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العقله السودانتى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مصطرب 


الإهسداء 


إلى أمي «المهدية» التي لم تتحصل إلى اليوم على أوراق تثبت انتمائها للدولة» 
ولم تطأ أقدامها الطاهرة مكتباً حكومياً ولا تعرف معنى الوطن سوى عبر ما 
يبثه المذياع» لكنها تحب عشيرتها وتقدس زوجهاء والدناء وتحبنا نحن وإخوتها 
وجيرانها في القرية الوديعة » وإلى أبي الشيخ المزارع الذي لم يعرف من الإنقاذ 
وحكومتها سوى «الضرائب والأتاوات التي ترهق كاهله».. 
لكنه لا يزال يبتسم في إباء.. 
.. إلى جيل التغيير 
أهدي هذا الكتاب 

فايز.. 


القاهرة ديسمبر ٠١17‏ 


العقلء السوداتى.. ذاكرة مثقوبءة وتفگر مضطرب 


موحد يع 


مع أنَّ بعضاً من أصدقائى وصديقاتى من الذين تحدثت معهم حول 
موضوع هذا الکتاب کانوا قد آبدوا حماسا لفکرة «نقد العقل السوداني» 
وسبر آغوار الازمة الراهنة» تجلياتهاء وجذورها الا آن بعضا منهم 
آبدی «تخوفا» علی » من تاليف ونشر هذا الکتاب وفی هذا التوقیت» 
فالبعض قالها «صراحة» هناك مقربون منك سوف يغضبون» ووم تعفر 
علاقتك بهم لأن هذا الكتاب» وحسب التصور المعد»ء سوف يلمس 
کییرا من جراحاتناه انکساراتنا» هزائمنا وفجمیتتا الکبیرة» وآن بعض 
هم مادة للدراسة والتحليل والنقد!ء وما آصعب أن تضع من تحبهم» 
أو من تربطك بهم علاقات وتشابکات تحت «الجهر»!۰ وفی ذات 
الوقت فاننی «شخصیا» جزء من بعضص هذه التجارب ولی مساهماتی 
بها «سلبا وایجابا» ومعروف آن فی دراسة الظواهر الاجتماعية تواجه 
البااحث معضلة کبيرة وهی كيفية السيطرة علی الانفعالات النفسية 
الذاتيةء وكيفية [بعادها» والالتزام بالوضوعیة؟ . و کیف یکون الامر 
حینما تکون الذات هی موضوعا للنقد؟ وما آصعب «النقد الذاتي»!۰ 


سس چم 


الزلزال 
آو جلد الذات!» والذات العنية هناء هسی العالم الذی آنتمی إليهء 
وكذلك هى الخاص بمثلة فی التفس. فالذات هنا ھی کل شي 
بالنسبءة لی ؛ فهی ثقافاتنا» ومحیطنا» وجغرافیتنا» وتاریخنا وحاضرنا» 
واا ھا وات ها نمی 4 ی 
التخوف الثانى » ينبع سببه ندرة المراجع لتی قد تفید ی دع ری 
فى التعامل مع «مشكلتنا»» لاسيما وأنَّنى قصدتٌ أن استخدم منهجا 
هو مزیج من التحلیل النفسي. وال جتماعي» والثقافي» والسياسي » 
والوصفی والتاریخی» وطرق البحث التمثلة فی الاستقراء» والاستنباط » 
والاستقصاء» والمقابلة واللاحظة. والقیاس الکمی . آما التخوف الثالث 
فهو مرتبط بکيفية تقدیم الادة الکتوبة؟ . وهل مستقدم الادة بطريقة 
آمسالیب الکتابة الصحفیة؟ . آم هی آسالیب البحث والتقصی العلمی 
الدقیسق. والاکادیی النضبط؟ آیهما آفضل «محقیق صحفی مطول»؟ 
وهنا یکننا تضمین الصادر داخل التصوص. مثلما نفعل نحن الصحافیین 
فى کتاباتنا؟ آم هی الالتزام باساسیات وفرعیات البحث العلمي» بما فى 
ذلك تضمين المصادر والمراجع بإلاشارة إليها فى الهوامش؟ . ثم 
حسمت أمري» وتو کات علی قلمي » أهش به وساوسي » وقررت أن 
«انتصر لنفسى ولو أخسر أصدقاء مقربين استفدت منهم الکثیر» فى 
عملی الصحفی ونشاطی السیاسی «علی قلة مساحاته»» لأآن الكلمة 
امانة؛ والکتابة مستوولية» لا مسیما تلك الکن الى موند 
نحنء وربماء ولغ أن تكون هذه الاجتهادات عبارة عن «جراس 
انذار «لنا» لكى نعيد النظر فى طرائق تفكيرناء وللقادة السياسيين بأن 
تجعلهم يضعون تجربتهم ومسيرتهم موضع «النقد» وهو «أفضل وسيلة 
للبناء عرفها الانسان» علی حد تعبیر الفیلسوف الالانی اعانویل کانط » 
لأن هناك أخطاء صاحبت هذه السيرة آهدرت فرصا ونسفت کثیرا من 


ل سج سم 


العتل السودانه.. ذاکرة متثقوبة وتقگیر مضطرب 
الاهداف والاامال» وسوف تنسف الاکثر لو استمرت ذات المارسات» 
وبذات العقلیات . خلاصة بحثی التواضع مذا هی آن مناهج التفکیر 

فی السٌودان معتلة» وهذا الاعتلال تعکسه لنا «احالة السودانیة» مثلة فی 
مظاهر»الازمة الستفحلة» ۱ ۱ ولقد خرجتٌ بنتيجة 
مرو بت له ما لعلها فق طراتق ق التفکیر فی السودان» وهی 
عل تعکسها لنا آعراض بائنة» یعدها البعض هی الرض. لکنها هی 
آعراض هذا الرض. آو بلغة السياسء «الازمة الستفحلة» آوالالة 
اش هه هن ا و ان مها عاك ارذ و كف 
فان اعراض هنه الالة باق لا یکن آن تخفی علی آحد» وتتمثل 
فى انفصال / استقلال النوب» حروب مستمرة بعمر الدولة الستقلت 
داثرة شريرة تبداً بحکم دعوقراطي» (جرائي» وتنتهی عند حکم عسکری 
شمولي » وکلما ذهبنا نحو الديموقراطية لمسنا بعدنا عن جوهرهاء نظاماً 
بعد نظام» وکلما آحکم الشسمولیون من قبضتهم تصاعدت درجات 
القمع بات اثر نظام»ء فالتجربة الديموقراطية «الإجرائية» الأخيرة هى 
الحلقة الأضعف بين التجارب الأخرى من حيث ضعف النظام احاکم. 
ودرجات الفوضىء وضعف القرارات» وكثرة المناكفات» والتشاكس بين 
اشفا انا الم لقه فا لا ی 9 ا ودره و اطاط 
والاطول عمراً فی ذات الوقت؛ و ثمسة عرض آخر من أعراض الحالة 
الُودانية» هو عرض يكاد يكون ملازماً لكل تجمع سُوداني» ولو من 
اثنين فقط !۰ فما من موسسة آنشآها سُودانیون الا وشهدت حالة تشظی 
وانقسامات آفقية ورأسية» وهی حالة شمل کل القوی السياسية والتظمات 
الاجتماعية والکیان ات الثقافيق» فی وقت نلاحظ فیه جنوحاً متصاعدا 
نحو القبيلة» ثم الجهوبة» مع آنهما فی بعض الاحیان تکونان متلازمتین 
لبعضهما البعض فی وضع السودان. وهو جنوخْ رسخ فی نهاية الطاف 


هچ 


الزدزال 


«مفهوم العنصرية» التى يمارسها السودانيون فيما بينهم» وعلى غيرهم 
من الشعوب . 

و ؛»اعتلال منهج التفکیر» فی السّودان نلمس آثاره شاخصة فى جمیع 
الجالات : بسلاد تتمتع بحوالی ۲۰۰ ملیون فدان صاة للزراعة» لکنها 
تجوع» وتتسول الآخرین» وتتستورد کل شبی» با فی ذلك الطعام؛ فى 
بلد كان العالم قد رشحه کی یکون «سلة لغذاء العالم!» وقد تصل فیه 
فاتورة الواد الغذائية فی آحد الاعوام قرابة (۵۰۶) ملیار دولار» وهی 
مبالغ تکاد تعادل آکشر من نصف العائد من الصادرات !. وبلاد تجری 
من تحتها الأنهارء إلا أن الحمار يظل هو نهم موسم الصيف باستمرار 
فى العاصمة الخرطوم دليلا على استخدامه فى نقل المياه إلى الأحياء 
بعد تعثر وصولها عبر الشبكةء فى وقت تكون فيه المياه ملوثة + نتيجة 
اختلاطها بجزء من مياه الصرف الصحى كما أثبتت بعض التحقيقات 
الصحفی ۰۱2 هذا فی قلسب العاصمة. فما بالك بالاریاف والطراف 
النائیة؟!.۰ و حتی بناء احسور والطرق فى الخرطوم» وهو ما ظلت 
تفاخر به الابواق الاعلامية لحكومة الإنقاذ كأحد إنجازاتها العبقرية يقف 
شاهدا علی العشوائية وغیاب التخطیط . فهذه الطرق تنکشف عوراتها 
مع بداية فصل ا-خریف» آما الطرق السفرية فما حصدته من آرواح بسبب 
عیوبها الفنية کان یستوجب ان تکون هذه الطرق العيبة سبة ولعنة ولیس 
مفخرة! و الأمثلة على الخيبات والإخفاقات لا حصر لها. وهذا ما 
يجعلنى أطرح بإلحاح سؤالى المركزي» وهو «أين تكمن العلة؟». هل 
هى مشكلة تخطيط؟ أم مشكلة إدارة موارد؟ . أم هى مشكلة إدارة 
بشر؟ أم هى مشكلة إدارة تنوع ثقافى وديني؟ . ولذلك افترضت عبر 
صفحات هذا الكتاب أن المشكلة هى فى «العقل الجمعي». والعقل 
الجمعى «هو مجموع الخصائص المشتركة التى تكونها تصورات موحدة 


-- سج د 


العقلو السودانتى.. داكرة مثقوية وتقكير مصطرب 


حول کل الا اا واوو وبالطبع فإِنَّ هذا التصورء ينطلق 
من منظومة مرجعية تشکل قاعدته ونقطة انطلاقه» ومعروف أنَّ لكل 
a‏ وبصماته» وهى محصلة للمكونات ثقافية» وبيئية» 
وجينيةء تجعله يُفكرء وفق إحداثيات هذه هو فوطنٌ يتقسمء 
وجراحات تتجدد» وشعبٌ یتفرج » وم ا تحاصر ما تبقى من 
وطن» ومع كل ذلك یلفنا السکون!۰ ۱ و 9 
آخر النفق» سرعان ما ینطفی؛ هذا البریق» ویختبی؛ هذا الوميض» وهو 
ما يجعلنا نتساءل عن سر ذلك» ات دورات الحكم 
فى بلادناء وتقلبات الأنظمة السّياسيةء ورکود ال"حوال الاجتماعية. . 
وفشلنا فی استغلال مواردنا الطبيعية الثرة التی یزخر بها الشسودان» 
من میاه وآراض خصبة ونفط » ومعادن آخری. ان کل ذلك يؤكد 
وجود مشكلة بنيوية» مرتبطة بطبیعة تکویننا النفسی والثقافی والذهنی 
ا اکا خلاف غلی: تصورانتا حول الگون» ا وا 
والاخرین. آو فلنقل هی مشکلة کامنة فی عقلنا ذاته» آی عقلنا 
الجمعي . وبالتالی فان مجموع آزماتنا فی جوهرها هی محصلة أزمة 
تفكيرهء وأزمة مناهج. وضبابية رؤى» وغياب إرادةء وانعدام مشروع 
وطنىء وتعثر عملية ولادة «كاريزما» ليقود السودانيين نحو آفاق مستقبل 
مشرق» وبلا شكء السودان اليوم يحتاج إلى «الزعيم الكاريزما» القادر 
على قيادته باقتدار كما فعل الإمام محمد أحمد المهدى فى القرن التاسع 
عشر حيث وحد السودانيين» بمختلف أعراقهم» وطموحاتهم وقاد أول 
ثورة تحرر فى تاريخنا الحديث» ثم جاء الزعيم الراحل الدكتور جون 
قرنق دى مبيور الذى كان زعيما يمتلك القدرة على تحقيق اختراق نوعى 
فى تاريخ السودان فافتقدناه وبفقده خسر الشمال قبل الجنوب . 
وأزمة التفكير(متلازمة التفكير المآزوم أو تفكير الأزمات)» هى 


سح سس 


الزلزال. 
موضوع بحثنا هناء وفرضيتنا الأساسية فى مبحثنا هذاء والتى وضعناها 
على أساس أنها هى سبب ونتيجة للأزمة السودانية المستفحلة» وفى 
هذا الكتاب قصدت التركيز على العقل ومكوناته وقد بدأت من أكبر 
الأحداث فى تاريخ السودان المعاصر(انفصال أو استقلال الجنوب)» وهو 
ما أطلقت عليه «الزلزال» لأنه على مستوى نظرى هو كذلك بكل معنى 
الکلمة. الا ان ردود الافعال کانت آقل بکثیر من الفعل» وهو ما رددته 
ٍلی انشطارات الهویة» وضعف الدولة ومؤسساتهاء ثم عرجت نحو 
«الجنوب الجديد». وهو دارفور والنيل الأزرق وجنوب کردفان» وشرق 
السودان أى مناطق الهامش التى كانت قد شهدت صراعات مسلحة 
قبل الزلزال» واستمرت الصراعات فى بعض تلك لأطراف المهمة» 
وهى مناطق تحمل ذات أزمات الجنوب القديم مع المركز بصراعاتهاء 
وهمومهاء وتناقضاتهاء وهى تمثل لنا صراع المركز والهامش فى كل 
تجلياتها الثقافية والسياسية والإجتماعية» وما فيه من هيمنة وتهميش › 
وازدراء وكراهية» واضطهاد واحساس دونية» » واقصاء وعنف» ودماء 
ودموع . وتطرقت إلى آليات نخب الرکز التى تس خدمها فى عملية قهر 
الهمشین. وما یقابلها من آلیات الهامش لقاومة قمع الرکز. کما شملت 
الرؤية سياسات فصل الذاكرة واختطاف «الحركة الإسلامية «للشروع الدولة 
كلهء وما مارسته من استبداد وسياسات التمكين والدجل والمتاجرة باسم 
الدين» ثم الهجرة من الدين إلى العرق ومواسم الهجرة نحو القبيلة. . . 
فلماذا پهرب السودانیون نحو القبیلة؟ . وکیف الفروج من هذا المأزق؟ . 
وكيف يتم التغيير؟. وكيف يتم اسقاط النظام؟. وهل اسقاطه هو 
الهدفءأم ثمة هدف أبعد من ذلك؟ وما هى آليات التغيير؟. ولاذا 
فشلنا حتى الآن فى الاتفاق حول مشروع وطني؟. وما هو المخرج من 
كل ذلك؟. ومن وجهة نظری فان الفشل مربوط بنا جمیعا» جماهیر 


_ چوپ 


الحقل السوداتص.. ذاكرة مثقوبة وتفكير مضصطرب 
ومعارضة وقوى سياسية ونظام حاكم. كان للقوى السياسية نصيب من 
النقد» فهی ذات بنية هشتة. ومعظمها «غیر دعقراطیة» وحتی البدائل 
المطروحة» والتی تشمل فصائل الهامش فی دارفور وشرق السودان ما 
انفکت تعانی من ذات الامراضء ما بين غياب المؤسسية وضعف الطرح 
القومي» والرؤى الجزئية لازمة شاملة. لا تقبل التجزئة. فسقطت معظم 
هذه الفصائل فی امتحان «الوسسية والدعقروطية آو فی امتحان القومية 
وش‌مولية احل. فیما طرح الرکز بدائل «جدیدة» مصابة بداء «الصفوية 
والنخبویة» والتنظیر. وقد قدمت رویتی ونقدی لتجارب مثل» الحركة 
الستقلة والوغر السودانی» وه قوات التحالف ال ودانیة» و» حق» 
ولم استئن «الحركة الشسعبية لتحریر السودان»» کبدیل جاء من الهامش 
لکنه ضم مجموعات من الرکز والتی هی الأخری عجزت عن التأطیر 
لشسروعها «السودان امحدید» وتطبیقه عبر آلیات الديقراطية فی داخلهاء 
و حصینها من «الاخترقات» و الهرولة نحو السّلطة» بأمراضها . المعروفة» 
و نندو آن فیروستنات شرع غوثت هذا العقتل المعی» واقشضمعه: و 
وسییت له دماراً فی بعضی خلایا تفکیره» وأمی ذلك لی اضطراب فی 
مناهج التفکیر» وقصور فی التفکیر امحدلي» وقادتنا إلى الفشل والتخبط 
والاعتباطية والعنصرية . 

هذه هی رویتی بين یدیکم» وهی مساهمة مني» لعلها تفید فی تقدیم 
و آو علی آقل تقدیر فی تحريك البرك الساکنة ؛ ولجن علیکم إن 
تا أن ا وأن ما أقدمه» هو 
مدخحل للحوار» ومحاولة لتأسيس منصة إنطلاق» وفى ذات الوقت فما 
أطرحه قد لا يعجب كثيرون» ولهم الق لاننی آومن ایانا كبيراً بنسبية 
الحقيقة» وأننى قد أكون مخطتاء مع آننی آری غیر ذلك» وسوف آعسك 
بموقفى هذاء حتی یقنعی آخرون بخطته أو ضرورة مراجعته» ولو 


سم 


الزلزال 


توصلت لذلك فلن آجد حرجا فی تغییر طريقة تفكيري؛ لأننى أهفو 
للحقيقة» ليس سواهاء مع أنَّ ذلك أمرٌّ عصيٌ» مق 
ولكم كامل تقديرى واحترامي. 


أسيرا - القاهرة ٩۰۱۶‏ 


© 


لباب الاول 
زلزالك صامت 
وهد< مه عیر محسوسه 


العقل السودانى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مصطرب 


آین تکمن عششا؟ 
وطن ينقسم إلى نصفين» دون آن نحس بصدمة الانفصال تلك ۰۱ آهی 
قوة الصدمة. آم هی حالة من اللامبالات» وعدم الاحساس بخطورة الفقد؟ . 
وهل فقد جزء من امحسد آمر طبيعي من السهولة مسروره بدوفا تأثیرات آو 
حتى أعراض؟ . وماذا لو خرج الظفرٌ من اللحم؟ وهل أنّ حدثاً فى حجم 
انفصال/ استقلال الجنوب حدتٌ عاديٌ» نتلقا مثل ما ا نع أخبارَ التلفاز» 
وهی دا عن انقسام بلد فی كوكب آخر؟ . وماذا لم تكن هناك رُدُود أفعال 
بحجم الفعل» و توازی الرحلة؟ . وربا یخفی منعطف الطریق بعضاً من 
مفاجات. لا تبتعد مسافات بعيدة عن حالة التشظی والانقسامات تلك؛ وفی 
وقت تفاعل فيه کثیرون مع هذا احدث؛ وهو آکبر آحداث العالم خلال سین 
طویلة؛ بطريقة آقرب الی الانفعال عندما یسقط «صحن صيني» فوق مزایکو 
فيحدث صوته المعروف» لكنْ فى حدود المكان» وينتهى التائی والتأث فى 
جود الزمان العنیة!. ورتا کان هنالك من بکی فی سره أو زرف الدمع 
سخخيناً مع إخوته» ورا كا شالك من شی بالصا دة لکن لا ما خی رد 
الفعل أقل من الفعل بكثيرء وبين هؤلاء وأولئك. هناك من قال «بركة الفاتو 
وعقبال الباقین من ۰ فی اشارة الی دارفور وهنا» ضمير الغائب يعود 
إلى السودانيين الجنوبيين» وكذلك معنيٌ به سودانیون آخرون» فی دارفور» 
زعو عير بكب ع ارما وحن اه «الثنائية «انحن)» و) هم)» وهی 


ی 


«لزدزال 


تبدو جلية فى الخطاب العام فى السودان» وهى ثنائية تخفى ما يحمله العقل 
الجمعى من عنصرية» فالمركز «نحنٌ»» والآخرون الشماء وهى تعنى أننا نختلف 
عنهمء وأننا نحن مركز الفعل» والآخرون هم موالونء آو تابعون» و آنهم لا 
يتتمون إلينا. أو فى أحسن الأحوال «الإخوة الجنوبيون»» أو هم سكان «جنوينا 
الحبيب)» . 

عليه اسم «الدولة السودانية»)» حيث أكد الحدث هشاشة هذا الكيان» وضعف 
الانتماء إليه» فکیف تنقسم آرض ولا یشعر من یجلس فوقها بزلزلتها؟ . ولو 
افترضنا آن التنوع الثقافی هو مثل لوحة تکتمل جمالیاتها بتعدد آلوانها» فکیف 
يرحل قوم بآشجارهم جنوبا؛ ولا نشعر بخروج لون آساسی من مکونات تلك 
اللوحة؟ . وهل یشعر متذوق الفن بجمالية اللوحة ذا ما سمت پلون واحد؟ . 

ااا یس وی سقوط ورقة وت عن عَوْرة دولة كانت 
عرف بأنها هى الأكبر فى أفريقيا والعالم العربي» وأنها دولة متعددة الأعراق 
والثقافات والديانات» وأنْ لحظة قيام رئيس حكومة جنوب السودان الفريق 
أول سلفاكير ميارديت بإنزال علم السودان الكبير خلال احتفال الدولة الجديدة» 
ثم رفع علم الدولة الوليدة» غيرت معالم كثيرة / ديموغرافية» أو طبوغرافية 
3 وبدلت خرائط ومعادلات جغرافية أخرى » ومعاهدات دولية» واقتسام 
ثروات» ومحاضّات مشترکة» وكذلك مواد دراسية» وموارد مالية وغابية» وهی 
حقائق کان نظام «الانقاذ» نفسه. قد أعلنها عشية ذلك اليوم» فقد حرصت 
الحكومة على تبشير السودانيين اليتامى بالتَّْيّرات الجديدة والخطيرة» وأشارت 
إلى «أن مساحة السودان ستتقلص بفقدانها لربع مساحتهاء وبالتالى تغير 
وصف السودان بأنه أكبر دولة عربية وأفريقية إلى أنه «ثالث دولة عربية من حيث 
فیما فقد السودان کذلك نسبة ۸۰ / من غطائه النباتى» وتحوّل إلى دولة شبه 


لل سي سس 


العقل السودانی.. د اکرة متقوبءة وتفگیر مضطرب 
صحراويةء مثلما یتغیر معانی الکثیر من الاغنیات والقصائد الوطنية التی کانت 
تتغنى بوطن واحد ديمقراطى » مترامى الأطراف. وطن مفرداته عند بعض من 
شعرائنا الوطنيين» عشة وميري». أو «حلفا ونمولي». «وصديقنا منقوا عاش 
من فصله! . وقال مدير مصلحة الساحة السودانية عبدالله الصادق للصحافيين 
إنه «بانفصال الجنوب فقد السّودان 55 فى المئة من مساحته حیث كانت مساحته 
سابقا تبلغ ۵ ملیون کیلومتر مربع وبعد الانفصال اصبحت ۱۰۸۸۱ ملیون 
کیلومتر مربع . وشکلت مساحة البر ۱۸۷ ,۱,۷۵۲ کلم مربع» ومساحة البحر 
۳ کلم مربع . ۱ 

ونتصح عن ذلك الواقع امحدید آن السودان فقد ثلائا من الدول الجاورة 
وهی أوغندا وكينيا والكونغو الديمقراطية» . وستصبح حدود الشُودان الحديد 
الجغرافية مشتركة مع سبع دول بدلا من تسع. والدول التى ستکون له معها 
حدود هى إريترياء وأثيوبيا وإفريقيا الوأسطى وتشاد وليبيا ومصرء وجمهورية 
السودان الجنوبي» كما أن حدوده مع أثيوبيا تقلصّت من ١١٠١5‏ كيلومترات 
إلى 777 كيلومتراًء آما حدود السودان مع آفریقیا الوسطی فقد تراجعت من 
۰ كيلومتراً إلى 454 كيلومتراً. وصار طول الحدود 7,7١‏ کلم جاءت 
مصر مشتركة بالحدود بطول "77 , اكلمء إرتريا ۲ کلم اتیوییا ۷۲۷ 
كلم» السودان الجنوبى ۱۹۷۳ كلم كأطول حدود مشتركة» أفريقيا الوسطى 
۸ کلم تشاد ۱,۳۶۰کلم ولیبیا ۳۸۳ كلم بينما شكل طول الساحل 
البحر الأحمر ۸۷۵کلم وهو فى العرف الدولى لا يعتبر حدود مباشرة. وحدد 
استقلال الجنوب حدود الشمال؛ بأنها تمتد من خط العرض 8٠560‏ ش» وحتى 
خط العرض ۲۳۰۸ ش› وبين خحطی الطول ۲۱۰۹ ق الی خط الطول 
۱04 ق. وقدمت وزارة الإعلام السودانية» وكان وزيرها فى ذلك الیوم 
الدكتور كمال عبيد محتفيا بما كسيته يداه» وبما فعل حزبه» وهو الذى كان قد 
أعلن أن الجنوبيين بعد الانفصال لن يأخذوا حتى «حقنة»» فى موقف يكشف 


ل جص سس 


الزلزاله 


ضعف الضميرء وموت الحس الإنسانى مع أن الشماليين أنفسهم يموتون بسبب 
إنعدام أسطوانات الأوكسجين فى مستشفيات الإنقاذ الفقيرة» ويعانون من 
بؤس الخدمات الطبية» رغم أنف دعوات «توطين العلاج» - فى وقت يتسابق 
فيه الأثرياء» وبما فيهم المسؤولون؛ إن مرضواء والقتدرون صوب «الردن»» 
و» تركيا» للعلاج والفحوصات الطبية» والاطمئنان على أوضاعهم الصحية» 
أما من يستطيع بدعم الأسرة والمغتربين فهو سوف يهبط أرض مصر- ووصف 
المهندس عبدالله الخارطة الجديدة للشّودان «بأنها جميلة وشكلها جذاب من 
الناحية الفنية» ۱. فما بقی لهذا" المسؤول ستوى أن یتغنی تغزلاً فی خارطة الوطن 
الجديدة» بعد أن وضح «الأبعاد المستجدة على الأرض بعد انشطار السودان إلى 


دولتين. 
أما الشّكان فقد أصبح العدد (78,5194,575 ) نسمة بدلا عن 
2 ۰ تشکل نسبة ۸۱,۷ منهم الفتة العمرية آقل من ثلائین 


عاماء وعلی الستوی الاداری تراجع عدد الولایات السودانية من ۲۵ ولاية إلى 
۵ ولاية» زادت بعدها الحكومة ولايتين هما ولاية شرق دارفور وعاصمتها 
الضعين وولاية وسط دارفور وعاصمتها زالنجي» فيما أصبح عدد المحليات( 
5 ) محلية. واحتفظ السودان بعلمه ذى الأآلوان الأربعة (الأحمرء الأبييض 
والأسود والأخضر مثلث) وذات النشيد الوطنى للشاعر أحمد محمد صالح 
وألحان أحمد مرجان بينما شكل (صقر الجديان) الشعار القومى. وهناك جانب 
آخر» اھا تعن ككرت خراد يضوة أن الك ردان ف ۸۰ 
من غطائه النباتى بحيواناته المتوحشة والفريدة ؛ كالتمور والأسود والغزلان» 
والماشية مثل الأبقار؛ بخروج هذه المساحة مع انفصال الدولة الجديدة» والتى 
ستمتد من مناخحات شبه استوائية إلى استوائية غنية لتترك الشمال يترامى فوق 
ملايين الكيلومترات» معظمها يمتد ما بين السافنا الغنية بالنيل الأزرق» وجنوب 
كردفان» والسافاناالفقيرة وسطاً وحتی الناخ شبه الضصحراوى شتمالاً . .:وعسارة 


gg 


العقل السودانى.. ذاكرة مثقوبة وتفكير مضصطرب 
أخرى» وهى التى زادت القنط فى نفوس قوم «الإنقاذ» وجعلتهم يتعاملون مع 
الدولة الجديدة بحقد» واستعلاء» مع أنهم هم الذين دفعوها نحو «الاستقلال/ 
الانفصال» دفعاء وتمثلت الخسارة فى خروج نسبة ۷۵/ من النفط» ويقدر 
الانتاج الیومی للتفط السودانی بحوالی ۵۰۰ آلف برمیل ينتج الجنوب منها 
۰ آلف برميل يومياًء ومع ذلك كان الرئيس البشير؛ وفى كل مناسبة یعلن 
أن الشمال لن يتأثر بانفصال الجنوب؛ بل ذهب بعضهم أبعد من ذلك حين شبه 
الجنوب بأنه «ترلة» - أى مقطورة فى قاطرة مندفعة» وربما تؤخر هله المقطورة 
من سرعة اندفاع القاطرة الحقيقية» وهى الشمال. 
ثيران العنصريين السوداء 

وسط هذه الحالة اليائسة» والمواقف الملتبسة تلكء. والمشاعر الحائرة» كان 
صوت «منبر السلام العادل»» هو الصوت الاعلی» وهو آحد النابر العنصرية 
ذات الصوت الرتفع» و یتزعمه الطیب مصطفی خال الرئیس البشیر وقد 
نشط النبر» وعبر صحیفته «الانتباهة» فی نشر الكراهية بین السودانیین» وزرع 
الفتنة بين الشمال والجنوب» وقد قام المتبر بنحر ثور أسود اللون؛ تعبيراً عن 
فرحته باستقلال الجنوب» ووزعت كوادر المتبر الحلويات بيوم الفرح الأكبر بعد 
آن ظنوا فی استقلال الجنوب «استقلالا حقيقيا للسودان» وطى صفحات وحدة 
الدماء والدمسوع»» ولا غرو أن يذبح قادة المنبر الذبائح ابتهاجاً ببتر أحد أجزاء 
وطن كبيرء وهم من يظئون أن ذلك الجزء «سرطانا يجب استئصاله» فقد نقلت 
«الجزيرة نيت فى تقرير لها من الخرطوم لم يجد منبر السلام العادل -حزب 
الانفصاليين الشماليين- الذى يقوده الطيب مصطفى خال الرئيس عمر البشير 
بدا من إعلان احتفاله وسعادته باكتمال مراحل فصل جنوب السودان عن 
شماله لمبررات قال إنها «منطقية». وفور إعلان رفع العلم الجنوبى وإنزال علم 
السودان فی مشهد بکی له عدد من الواطنین» عمت فرحة هستيرية الحتفلین 
بالانفصال. بل هلل بعضهم وکبروا» وتعانقوا فى مناسية يرونها من «أسعد 
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المناسبات» فى تاريخ السودان الحديث. وعلى الرغم من خلو شوارع العاصمة 
السودانية من المارة» ومن أى مظهر للاحتفال بالمناسبة» فقد تجمع عشرات من 
آنصار منبر السلام العادل -الذى يعتقد البعض أنه جناح من أجنحة المؤتمر 
الوطني- للاحتفال بالناسبة مقر الحزب فى مشهد لم يخل من التأييد حینا؛ 
ومن الاستنکار أحيانا. وفى تعليقه على حدث انفصال الجنوب» أكد رئيس 
الحزب الطيب مصطفى أن السودان «تخلص من جسم سرطانى ظل يؤخره 
لفترات طویلة»» مشيرا إلى أن الجنوب كان مصدرا أساسيا لأزمات السودان. » 
وقال مخاطبا العشرات من مؤيدى حزبه إن «السودان وبتخلصه من الجنوب 
سيصبح دولة رشيدة بعدما تقل عنه أعباء الجنوب»» مؤكدا أن الإقليم الجنوبى 
(كان مصدرا من مصادر التخلف والحروب والدمار»(۱). 
وقد لعبت صحيفة المنبر العنصرية «الانتباهة» و» منبر السلام العادل»» دوراً 
سلبياً فى علاقة الشمال بالجنوب» والنبر هو من عنصريٌ» وتحومٌ شكوك قوية 
حول علاقته بحزب «المؤتمر الوطنى الحاكم»» فالمنبر تشكل مع بشريات اتفاقية 
0 الشامل» بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية التحرير الود ي 
عام 25١٠١0‏ وكان زعيم ال إلى وقت قريب وزيراً اتحادياً بالحكومة نيابة عن 
المؤتمر الوطني» وسبق اقا ی سین ركالة السودان للأنباء» سونا»» 
ديرا للتلفزيون» وقد ابتدع الرجل خلال توليه المنصب أساليبٌ ما عرفها 
حتى السلفيون فى حركة طالبان الأفغانية» أو الشباب المتوماليوت؛ فقد e‏ 
ما أطلق عليه «الحجاب الإلكتروني» وهو وضع شريط أسود اون على الشاشة 
البلوية لتستر الجزء الواضح من أجزاء بعض الممثلات المصريات» وهى بدعة 
توضح نهج تفکیره!» وغلوه» وتطرفه» کما ضم النبر عدداً من ضباط الجيش 
السودانی التقاعدین» فی محاولة لامتصاص صدمة اتفاقية السلام الشامل» 


۲۰۱۱ یولیو‎ ٩ الجزيرة نت‎ )١( 
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العقل السودانى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مضطرب 


وهى اتفاقية رفضها عدد من القيادات الحكومية مثل قطبى المهدى - وقطبى 
نفسه كان يكتب فى صحيفة العنصريين «الانتباهة» ما يؤكد علاقته العضوية» 
أو الفكرية» مثلما عارض غازی صلاح الدین الاتفاقية بعد |بعاده عن اللف» 
بل أنّ مصادر مقربة من الرئيس البشير أكدت لى أنَّ وزير الدفاع عبد الرحيم 
محمد حسين كان يعارض بشدة التوقيع على ترتيبات أمنية وعسكرية مع الجيش 
الشعبي» بل أن عبد الرحيم هذاء كان يحرص على إجراء اتصالات هاتفية 
يومياً بالمقربين منه لييشرهم بتعثر التفاوضء كلما تأخر المفاوضون فى تجاوز 
إحدى العقبات التى تواجههم» واس تحالة التوصل لاتفاق مع الجيش الشعبي» 
بل أن الرجل» كان من أسعد الناس بخبر مغادرة الوفد الحكومى فى سبتمبر 
۳ منتجع نیفاشا قبیل اعلان النائب الاول للبشیر على عثمان محمد 
طه ‏ موافقته علی الترتیبات الامنية والعسکریة» وکان من ضمن الغادرین وزير 
الدفاع الفریق بکری حسن صالح؛ ومدیر الخابرات صلاح عبد الله «قوش»» 
ورعا آن موقفا معادیا من عبد الرحیم تجاه طه قد یکون سببا فی شماتة الوزیر 
فى النائب الأول» والرجل الثانى فى الحكومة» فقد كان طه وراء إيعاد عبد 
الرحيم مسن وزارة الداخلية بعد فضيحة انهيار مبانى جامعة الرباط» و ما تردد 
من شبهات حول علاقة الوزير بالعمارة» وبالمقاولين الذين شيدوا ذلك البناء 
الهش!. وبعد ضغوطات إعلامية» وتنظيمية اضطر البشير للانحناء للعاصفة 
لأن مركز القوى وقتها كان فى صالح طه. وحوّل البشير صديقه الحميم إلى 
(استراحة محارب»» وبالفعل ترقى بعدها وزيرا للدفاع! . فكأن شبهات الفساد 
تزيد الناس درجات فى سلالم الترقى فى بلاد الشُّودان!ء وهذا الرجل ( عبد 
الرحیم) هو قصة آخری. فهو یثیر الخثیان بحدیثه عند ساعات الخنطوب» لدرجة 
أن أطلق عليه البعض «اللمبى» وهو الش خصية الدرامية البلهاء التى كان یودیها 
الممثل ال اد تك تفلا الوزير عندما سألته هيئة الإذاعة البريطانية فى 
اغسطس448١‏ تعليقاً على ضرب صواريخ توماهوك الأمريكية مصنع الشفاء 


سم 


الزلزاله 
ببحري أكد أن الضربة تمت بطائرات قادمة من الشمال» فى إشارة إلى مصرء 
مع أن الصواريخ كانت قد انطلقت من مياه البحر الأحمر» وليس هذا هو 
الثیر وحده. الا آن الوزیر الهمام عندما سأله الذیم عن هل «رصدت احکومة 
الطائرات؟» رد بکل بساطة وبلا مسؤولية» آو حیاء «شافوها الواطنین . . 
شافوها الواطنین»» وقصص عبد الرحیم کثيرة» لکن نذکر منها تعلیقه» وهو 
وزیر دفاع عن اختراق إسرائيل لأجواء السسودان» وتوجیه ضربات فى عمق 
الشرق. برر ذلك فی حوار فی برنامج «حتی تکتمل الصورة» بقناة النیل 
الأزرق» أن «الطاكئرات جات باللیل والدنیا ظلمة والرادارات کانت معطلة 
لان الکهرباء قاطعة» والسوولین کانوا یصلون فی صلاة العشاء» . ولا تعلیق. 
سوی آن نوجه سوالاً للقاری. . ما نوع العقلية التی تحکم السودان» وتتحکم 
فی مصیره؟؟ . وهل لانفصال / استقلال احنوب علاقة بتفکیر هوّلاء؟ . 
إن علاقة «منبر السلام العادل» بالحزب الحاكمء لا تحتاج منا لکثیر عناء 
كى نكشفهاء لأن الأمر لم يكن سرا من الأسرار العظيمة» فصحيفة الحزب 
«الانتباهة» هى التى كانت تنادى بالانفصال نهارا جهارا مع أن قانون الصحافة 
والمطبوعات يحظر على الصحف تناول قضايا «تهس الأمن الوطنى» وتهدد 
وحدة البلاد وسلامتها» وآن بالقانون انائی لسنة ۱۹۹۱ مادةٌ وا 
عقوبتها الاعدام» وهی «تقویض النظام الدستوري. ۵۰- من یرتکب آی فعل 
بقصد تقویض النظام الدستوری للبلاد آو بقصد تعریض استقلالها آو وحدتها 
للخطرء يُعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة 
جميع أمواله.» القانون الجنائى السودانى لسنة ۰۱۹۹۱ الباب الخامس» الجرائم 
الموجهة ضد الدولة. وكذلك «إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها. وردت 
فى المادة 515- وتنص على أن كل «من يعمل على إثارة الكراهية او الاحتقار أو 
العداوة ضد أى طائفة أو بين الطوائف بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان 
وبكيفية تعرض السلام العام للخطر » يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو 


ب هه للم 


العقل السودانى.. ذ اكرة مثقوبة وتفكير مصطرب 
بالغرامة آو بالعقوبتین معا« (۲). 

وهى التى كانت تثير الكراهية بين السودانيين من خلال استخدام عنف لفظي » 
محشود بالكراهية والاحتقار للجنوبيين» بل كانت سياسة الصحيفة تقوم على 
إبراز عناوين يومية تؤفسس لهذه الكراهية» وللقارئ أن يرجع إلى أى عدد من 
أعدادهاء للتأكد من آن حدیثنا هذا لیس مجرد تعمیم» وأنا أقول بملئ فمي. . 
اقرآوا آی عدد من آعداد هذه الصحيفة لتجدوا ما أشرت إليه» لدرجة أن 
حصول اشتباك بین اثنين من المواطنين تتجه الصحيفة إلى منحه الصفة العرقية 
بقولها «جنوبی یعتدی علی مواطن» آو جنوبیون یثیرون الرعب فی الکلاکلة»! . 
وللمفارقة ؛ أن ما فعلته «الانتباهة» فی السودان هو ذات ما کانت تفعل 
(کاجورا) الصحيفة الرواندية؛ التی حرضت علی الجازر بین الهوتو والتوتسی 
بروانداء و «کانجورا) تعنی بلغة (الکینیا رواندا) (الانتباهة) و بذلك تکون 
(الانتباهة» فی نسختها الرواندية ساعدت علی قتل ( ۰ من الدنیین » 
فهذه «الکانجورا» کانت تصف الناس بأنهم «صراصیر» کی هد لقتلهم. . فقدم 
فيما بعد مالك الصحيفة بعد محاكمات الإبادة الجماعية إلى المحاكم» لکن 
«كانجورا «نسخة السودان تجد الدعم الادي» والاعلان» والتوزيع فى دوواين 
امحکومة» ووحداث الجيش والأمن والشرطة» وتقدم لها الإعلانات» بل يحسب 
القائمون علی آمر هذا البلد الخطوف. آلف حساب. فصارت آعمدة کتابها 
مشاريع للدولة. وموجهات لا تقبل النقد» ورژی یحملها مفاوضو النظام فی 
مفاوضاتهم» بل صارت كتابا مقدسا لا يأتيه الباطل من خلفه» أو من بين يديه» 
بالنسبة للإنقاذيين أوأسرتهم الحاكمة» الا آن مصطفی ظل فوق آبراج مشیدة» 
لا يدركها الوت الانقاذي» وفوق جبل یو »۰ ویعصمه من فیضان الغضب 
الرسمي بل صمحم له الذور بامتیاز لیلعب لعبة القط والفار مع الانفصالیین فی 


(۲) انظر القانون ابحنائی السودانی لسنة ۱۹۹۱ ۰ الباب السابع » الفتنة. 


<< هو سح 


الزلزال 


الجنوب» على طريقة اللُعب بالبيضة والحجرء وكان المؤتمر الوطنى يقصد بتلك 
اللعبة الجنهمية اصطياد عدد من العصافير؛ فإن جنح الجنوبيون نحو الوحدة» 
فلابد أن تتحق «الوحدة» وفق شروط الحزب الحاكمء ولو أرادوا الانفصال 
فا لخرطوم هی التی تریده آکثر من جوبا. بل آن هنالك متطرفین «بیننا» يرفضون 
السلام» والتعایش» ویذکرون الشمال بوحدة الدماء والدموع . 

وعلاقة المنبر بالمؤتمر الوطنى يمكن أن نتلمسها مثلاً» فى رأى سيد الخطيب» 
وهی اج مماوضی الترطرة من ا ؛ فقد كتب الخطيب فى صحيفة 
«السودانی قائلا بعد أن ألمح إلى أن مصطفى يتملق آخرين نافذين فى السلطة 
«ولم آعباً آیضا لأن آمر اتفاق السلام هو آمر الوطن کله. فانتظرت العنیین فی 
الدولة والحزب آن یتصدوا بالتوضیح. !زاء سوء الفهم وسوء القصد. ورابنی 
من المؤتمر الوطنى صمت طويل» غير حكيم وغیر جمیل وکأن مقولة صاحب 
(الانتباهة) التى بدأ بها حملته الخرقاء تلك صحيحة» ومقولته قائمة على أن 
اتفاقية السلام أو (نيفاشا) كما يسميها هى صنع من سبق أن ذكرت اسماءهم» 
وكان أول أمره يحمّل (وزرها) لنائب رئيس الجمهورية على عثمان محمد 
طه ومعه هولاء ثم اقتصر بعد فترة علسی وفد التفاوض بعد آن اختزله في 
وفی |دریس. ولصمت الوتر الوطنی هذا علاقة بالوسوسة والتحریض اللذین 
آشرت الیهما» وکنا نعرف فی بدایات عهد السلام من تمنى له الفشل لأسباب 
شسخصية. ثم نعرف من بدا منذ اللحظة الاولی حملة حدها الأدنى أن تستمر 
الأمور وكأن اتفاق السلام نفسه لم يكن. . أن تظل الأمورء سوا كن ان 
السلطة» کما کانت. . وفی حبل همولاء کان یحتطب صاحب (الانتباهة) بل 
آن انتباهته نفس‌ها ومنبره من ثمار ذلك العقد الذی قام علی آن اتفاق السلام 
فصل آخر فی مسرحية مستمرة الفصول. ولك آن تسألني : لم قررت آن تکتب 
الآن؟ . . والاجابة هی آن احملة الشريرة التذرعة بالتدلیس والداهنة والاستعداء 
الفضوح قد تجاوزت قدرها موخرا. . ولا أقصد هنا أن نبرة السباب قد ارتفعت 


لل چم 


العقل السوداتى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مصطرب 


جداً فحسبء بل أعنى أنها بعد أن صار الانفصال واقعاء وبالرغم من أن 
الانفصال کان آمنية لهولاء لدرجة آنهم (کرموا) له. الا آنهم- بواسطة منبر 
(الانتباهة) غذوا أولا مشاعر مرارة (مع أنهم يجب أن یشعروا بالفرح) عامة 
وبعد ذلك لعبوا عليها بغاية أن تكون العلاقات بين السوداتين أسوأ ما تكون. 
وأحد أهم ميادين هذه اللعبة فى نظرهم هو اتفاقية السلام مرة أخرى. . ومع أن 
يقينى بأن نظرة عامة أهل الوطن نحو الاتفاق والسلام لم يتغير جوهرهاء إلا أن 
بعض الدوائر تأثرت بهذا الهتر الذى أحل المرارة والرغبة فى الااشتفاء بواسطة 
(الردح) محل العزيمة الصادقة على جعل انفصال السودانين بداية جديدة لكليهما 
تثمر عافية ونموا حرا من وغر الاحتراب والعداء» وتبادلا- بالعقل- للمصالح» 
وسدا بالتراضي- لأبواب النزاع أن يتجدد» (7). ثم يضيف «الغريب أن هذه 
الدوائر التى أشرت إليها ليست هى عامة السودانيين» بل إنها دوائر متداخلة 
قريبة من السلطة ومن المعارضة» مدفوع بعضها بالطمع أن تكون البداية الجديدة 
تركة لهاء وبعضها بالخوف من المجهول». وعنصرية المنبر وزعيمه لم تكن هى 
رأى الخطيب وحده؛ فلقد شاركه فى الرأى أيضا محمد مندور الهدی ؛ وهو 
المسؤول السياسى للمؤتمر الوطنى فى ولاية الخرطومء فقد قالها بصريح العبارة 
فى منبر لصحيفة الوطن «لقد کرس للعنصرية والقبلیة» (5). . 

إلا أن الشهادة الفصل کانت «من آهلها"» آی من آهل النبر؛ فقد آصدرت 
مجموعة من کوادر التبر الشسابة ؛ بیانا کالت فیه الاتهامات للمنبر وقادته؛ 
واتهمتهم اتهامات کثیرق لا تقل خطورة عن قولهم «بسبب تصرفات احکومة 
والتبر. . تحول آبناء الشمال والوسط اٍلی آعداء للجمیم» یسعون لاستهدافهم 
( رم جره قلة من بنیهم ).. ویرون آن «القبیلة آصبحت مثل مظلة عحطة 


(۳) سيد الخطيب/ السودانى/ ۳ غارس ۲۰۱۱ 
(4) صحيفة «الوطن» السودانیة/ ۲۱ینایر ۰۲۰۱۱ 


سج د 


الزلزاله 


مواصلات عامة يستظل بها الجميع. . لا تعبر عن روابط ومركزية قبلية كما 
نراه عند المجموعات الأخرى» والتى مازالت تتمتع بسيطرة وحس قبلى طاغي» 
يجعل كل أبنائها يهبون هبة رجل واحد عند الملمات. . كما أن لديها نظمها 
القاتلء التی توفر لها الحماية ضد المجموعات الأخرى. . فهل هذا موجود 
بالشمال والوسط؟ لذا القول بأن هذه المجموعة هى أضعف المجموعات السودانية 
ليس قول من باب الافتراء. . فما كان أحوج الجميع إلى نظرة جديدة تستلهم 
الجميع » تعلى المصلحة العامة» تستوعب الآخر دون وصاية أو استعلاء عليه 
أن ننشئ دولة القانون الذى يساوى بين الجميع» فنتجنب الاقتتال والحروب 
الأهلية». وقالت هذه القيادات الشابة فى بيانها الصادر فى الثالث والعشرين 
من يناير 7501١7‏ «أنه ليس هناك من جديد» نفس العقليات الخربة» التى تسعى 
لبلوغ غاياتها الذاتية» وجدت فى المنبر ضالتهاء فكان هناك متسع لكل الرذائل 
التى يجيدونهاء من موم كو ردان وما يع عل دكرها الليكات بن ضينات ١‏ 
تليق بمن يحترم نفسه» ا و 
امسلمين» يدعى الحفاظ على الهوية الإسلامية» وتغيير المجتمع لجعله مجتمعاً 
ا یتمثل باخلاق الإسلام ! كأن السودانيون لم يكونوا مسلمين من قبل !2. 

إل كثيراً من المقربين من الرجل العنصرى يربطون مواقفه من الجنوب بقضايا 
«شخصیة»» ومن تلك مقتل أحد أبنائه فى الحرب ضد الجيش الشعبي» وقد دفع 
الرجل بابنه دفعا للقتال» وهو ما سبب له أزمة نفسية داخلية» مع أن العنصرية 
هى سمة من سمات الفاشيين» ومن سمات الأشخاص قليلى الذكاء» «فقد 
أكدت دزائة علمية أن أصحاب الذكاء المنخفض فى الصغر أصبحوا عنصريين 
فى الكبرء وأن الأشخاص الذين لديهم مستوىّ معرفى أقل لديهم علاقات أقل 
مع أشخاص من عرق مختلف. و أن البالغين أصحاب الذكاء المنخفض عیلون 
لی تبتی آیدیولوجیات اجتماعية محافظة» و آن هذه الایدیولوجیات فی القابل 
تشدد علی الهرمية ومقاومة التغییر وهی مواقف تقود الی اتخاذ حکام مسبقة.» 


لل ی 


العقلو السوداتى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مصطرب 


وقلة ذكاء مصطفی» تتضح فى موقفه المتناقض» فهو يهاجم اتفاقية نيفاشا التى 
فصلت النوب» وحققت له حلمه» ومشروعه الکبیر؛ الا آن ذات الرجل يلعن 
نيفاشا لأنها أخرجت الجيش السودانى من الجنوب» وأدخلت الجيش الشعبى إلى 
جوباء وإلى الخرطوم! . أى أنه يقف انطلاقاً من لاوَعْيه مع الوحدة القسریةه؛ 
وانتشار الجيش فى أدغال الجنوب لملاحقة الجنوبيين» وقتلهم» وحرق غاباتهم 
عبر اتباع سياسات الأرض المحروقة. وبالطبع فإن دافع المنبر هو الحفاظ على 
امتیازات قدعت أو التمتع بريع رأسمال رمزى تم اكتسابه من «نقاء العرق»» مع 
أن دراسة علمية أخرى نحترم مخرجاتها نفت «مسألة وجود «نقاء عرق فى 
السودان»» و آکد مقدم الدراسة الدکتور هاشم یوسف حسن آنه وبحسب ما نتج 
عن تحليل ال 1۸ آن هنالك (قربی جينية بین مجموعات قبلية کثيرة ما یشیر 
ٍلی آصلها الواحد). وقالت الدراسة آن الهوسا والفلاتة من هی قبائل آسيوية 
وأوربية» وأن للبجا صلات (قربى جينية) بالطوارق فى الصحراء الأفريقية» وأن 
هنالك تشابه بين جينات المسيرية والدينكا. إلى ذلك كشفت الدراسة عن (صلة 
قربى جينية) بين النوبيين والفور والبرقو والزغاوة. (أما الجعليون حسب الدراسة 
فإن بعضهم يحمل جينات مثل جينات الهوسا والفولاني» فيما يحمل بعضهم 
الآخر جينات كجينات النيليين). وأشارت الدراسة إلى تشابه بين جينات النوير 
والعركيين. (وأن هنالك مجموعات كبيرة من السودانيين فى ”الوسط والشمال“ 
تتماثل جيناتهم مع جينات سكان شرق إفريقيا خاصة (الأثيوبيين.)» (0). 
لقد تجح المنبر فى إذكاء نار الفتنة بین الشمال وانوب. وبناء جدار عازل 
حال دون تقوية تيار الوحدة داخل جنوب الشّودان ؛ وبالضرورة آن نقول «من 
العسف تحمیل آوزار الانفصال للمنبر کلها وحده. آو حتی للموغر الوطنی» 
فبالطبع ؛ فإن هناك تراکمات تاريخية» کانت نتاج مارسات قدیة ظلت تمارسها 


(۵) دراسة قدمت برکز طيبة للخدمات الصحفية مایو ۰۲۰۱۰ 


___ چیه 


الزلزاله 


تاتب ار کر شبد انوب وو ار اعد ی رین ارات ور دال 
الجنوب. إلا أن قيام المنبر كان بمثابة أحد المحقزات الات غ مجمرغات 

من السودانیین ذ في توب من اجسل التصضویت یار الا تفصال؛ وهو ما يدفع 
الحرج» أو الشعور بتأنيب الضمير لمن كان مترددا فی التصویت للانفصال» كما 
كان يمنح القوميين هناك أدلة ومبررات لتقوية مواقفهم» ولذا لم يكن مستغرباً 
بأن صحيفة «الانتباهة» كانت هى الصحيفة الأولى فى التوزيع فى المبنوب» 
چ ورای التى استقيتها من مراكز التوزيع» فيما ا اراس الحرية» 
ثانية» وهى صحيفة كانت تدعم الديمقراطية وحق تقرير المصير» وريا يكون قلة 
المطبوع » والنسخ الموزعة فى الجحنوب» سببا فی هذا الترتیب» ثم کانت «الانتباهة» 
آول صحيفة تمنع من التوزیع فى الجنوب ذاته بعد الاستفتاء مباشرة. 

خدعة الأعلام والمعاوضة النفسية ولعنة التاريخ 

وإذا ما تركنا موقف «منبر السلام العادل»» آو شراب العاجل» جانبا 
ودلفنا إلى ابكرطوع کی دت ايوم وی ای کات عات اردان موحد 
ومستقل لمدة 05 عاماء فسوف يلفت الانتباه ذلك الهدوء» وهو هدوء مشوبٌ 
بحذر شديد» واستعدادات وسط القوات الأمنية» فيما قامت السلطات الأمنية 
بتوزیع علم السودان» کنوع من الاحتفاء الشکلی بالعلم» ورفعه فى كل 
مکان. وقامت الجموعة التی تشکلت بقيادة الفریق عبد القادر یوسف مساعد 
المدير العام لجهاز الأمن بزيارات للصحف ل (تبصير الرأى العام بأهمية 
تعظيم العلم خاصة فى يوم التاسع من يوليوء وإرسال رسالة للجميع بضرورة 
رفع علم السودان عاليا فى المنازل وجميع المرافق وفى السيارات) كما قامت 
بالاتصال بالمدارس . وأشار الفريق عبد القادر يوسف فى تصريحات صحفية 
إلى أن هدف البادرة هو إعلاء شأن العلم وتکریه وأن المبادرة منهم كشعبيين 
وليس بصفتهم الرسمية - لاحظ التناقض- ضابط كبير فى أخطر الأجهزة فى 
البلاد يتحدث عن مبادرة (شعبية“! وذكر ضمن أهدافهم من الحملة الطمأنينة 


سم 


العقلء السوداتى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مصطرب 


بأن (يوم التاسع من يوليو فرحة أيضا لأهل الشمال) وقال «إن جهاز الأمن 
تبرع بأكثر من مليون علم بأحجام مختلفة ستوزع فى جميع محليات ولاية 
الخرطوم» وكل شخص سيصله علم من خلال لحنة الحى أو فى مكان عمله 
أو فى الطريق» وأنَ كرنفال الوفاء للعلم سيتواصل من خلال مهرجان ضخم 
يوم السبت المقبل بشارع النيل بمشاركة أكثر من ۳۰ فنانا وفنانة أبدوا سعادتهم 
بالمشاركة والتغنى بالأناشيد الوطنية كما أنهم سيكرمون الرموز مثل المهدى 
والميرغنى ونقد» (5). 

ولا شك فى أن المؤتمر الوطنى أراد بمثل تلك اخطوة. خداع نفسه قبل 
خداع الآخرين بفائدة استقلال الجنوب» فهى «معاوضة نفسية)» ونوع من 
«الميكانيزمات الدفاعية» بغرض الالتفاف حول الأزمة الحقيقية» وهی انقسام 
وطن كبير» إلا أن تفکیر صناع القرار فی النظام الانقاذي» کعهدهم. 
یظطل تفکیراً ماروما» فهذا النظام منذ آن استولی علی السلطة ظل یعیش 
آزمات متلاحقت بل هناك آزمات یصنعها هو بنفسه باستمرار. فکانت آولی 
الاآزمات هی انقلابه علی الشرعية الدهوقراطیة» ودخوله فی مواجهات مع غير 
الإسلاميين من خلال تصفيتهم من الخدمة العامة عبر قرارات الفصل التعسفي » 
ثم جاءت تجربة بيوت الأشباح سيئة السمعة» وتلتها بعد ذلك أزمات الختصار 
الإقليمى بإعلانه العداء على دول الجوار وخلقه لحالاات توتر مع معظم دول 
الجوار مثل إريتريا وأثيوبيا ومصر وأوغنداء من خلال السعى لنشر مشروعه 
الحضارى فى داخل تلك الدول بدعم حركات متطرفة» ودعمه لعملية اجتياح 
الرئیس العراقی السابق لدولة الکویت وضمها |لیها. وخلق آزمة دبلوماسية مع 
الملکة العربية السعودیة» ثم آوصلته حالة الراهقة الدبلوماسية تلك إلى التوتر 
مع الولایات التحدة الامريكية وبریطانیا وآلانیا. وهی مرحلة کانت تعد من 


(7) تصریحات صحفية نشرت فی الفرطوم ۸ یولیو ۲۰۱۱ 
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أسوأ مراحل الدبلوماسية السودانية» وأكثرها انحطاطاء حيث كانت علاقات 
الدول تدار عبر التعلیق السیاسی للرائد یونس محمود الذی لم یترك دولةً من 
الدول إلا شتمهاء بسبب أو من غير ما سبب» وعبر مجلس الصداقة الشعبية 
العربية الإسلامية» وما جمعه من متطرفى الأرض» وعبر وزارة الخارجية 
ودوائرها المختلفة» وهو ما خلق له أزمة دولية وحصار مستمر» ثم دخل في 
السنوات الأخيرة في المحور الإيراني» ووضع نفسه هدفا لضربات إسرائيلية 
جوية في بورتسودان والفرطوم في الاعوام ۲۰۰۹ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۲ مع 
آن السودان لیس دولة مواجهة» لکنها الأخحطاء التكتيكية الممنهجة والتفكير 
المأزوم!. كما كانت أزمة إدارة التنوع الثقافى والتعدد الديني» وتوسع دائرة 
الحروب العادلة فى كل أطراف السودانء وكأن الجماعة الحاكمة هى فريق 
إدارة أزمات» ولا كثرت الكوارث بلغ الأمر درجة اللامبالاة» وابتسار القضايا 
الكبيرة بكلمات بسيطة» كعبارات «امتحان وابتلاءات» «ومؤامرة بسبب توجهنا 
الاسلامي». والهروب نحو العاطفة» ودغدغة الشاعر» وعدم ارهاق النفس 
بطرح التساژلات العصیة. ومواجهة الواقع عبر التفکیر العقلي؛ وهو تفکیر 
اقب وناقد» وعمیق. 
فأهل الانقاذ یریدون تسویق الوهم للسودانیین. حول فائدة انفصال/ استقلال 
الجنوب» مستغلین طبيعة الجتمعات القهورة وما محمله من استعدادت نفسیت. 
وذهنية» تجعلهم عرضة لشراء الأوهام» وتسویقها» ویری الدکتور مصطفی 
حجازى فى كتاب حمل عنوان التخلف الاجتماعى / مدخل إلى سيكولوجية 
الإنسان المقهور «إِنّ الذهنية المتخلفة تغرق فى التخبط عند كل مرحلة من 
المراحل السابقة. كما تقفز من مرحلة أولية إلى مرحلة نهائية كى يتضح لها 
العجز من متابعة السير فتعود القهقرى إلى الوراءء وتظل هكذا بين اقدام 
واحجام لا تستطیع ان ترجح حلاً على آخر. . . الخ» (۰0۷ ویری الدکتور 
حجازى «أن التخبط واعتباطية الالتباس لا يميزان الفئات غير المتعلمة وحدها؛ 
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وانما على درجة كبيرة من الانتشار بين اغلب فئات المتعلمين. ولا شك ان 
نتائج بائسة ستتمخض عن التخبط ابرزها قصور عمليات التحليل والتوليف 
كخطوتين ومتتابعتين فى بحث المسائل. وهو ما يؤدى فى النهاية الى عدم الربط 
بين المقدمات والنتائج النطقية (۸) فالحكومة تريد ان تقول لنا إن الجنوبيين 
انفصلوا بإرادتهم» هكذاء دون أن تحفزنا على إعمال العقل» وطرح تساؤلاات» 
والدخول فى جدل مستمر من أجل الحقيقة» وهو لماذا صوت الجنويبون لخيار 
الانفصال؟ . لکن قصور التفکیر ادلی یقودنا إلى آنهم «حاقدون» ولا یریدون 
العیش معنا»» آی آن القفز مباشرة الی اسهل الطرق لاقناع النفس» آو آن 
انفصال/ استقلال الجنوب كان مؤامرة أجنبية» . وهی آلية دفاعية تجد طريقا 
معبداً نحو الخيال الشعبي» لكى ينطلق من نظرية المؤامرة التى ترد كل الأزمات 
الى عوامل خارجية. وعزل الاشياء بعضها عن البعض من خلال عملية عزل 
وفصل المقدمات من النتائج» وهى أسهل خيارات العاجزين لتبرير عجزهم» 
واسقاط ذلك على عامل ليس هو العامل الحقيقي» بل هو عامل يريح النفس 
من مواجهة التساؤلات الصعبة» إن عملية الإسقاط هی أسهل طرق الفاشلين 
للببحث عن مشاجب يعلقون فوقها فشلهم» ولذلك فرفع الأعلام كان هو 
انتصار لكرامة مفقودة» واعلاء لسيادة منقوصة وتأكيد على قوة متوهمة» و 
نكل فل الومنيائل لا تعدو آن تکون سوی حیل خداعية» وهی حیل نجدها 
فى التغنى للهزائم عندناء أو عند تمجيد الطغاة عندما تنعدم الرموز الخيرة فى 
الجتمعات» ویسود القهر؛ فینتشر الکذب. والنفاق والتملق» والخداع» وهو 
فى مثل هذه الظروف هو خداع الذات قبل خداع الغیر» فمثلا ؛ إن الذين 


(۷) د. مصطفی حجازي» سيكولوجية الإنسان المقهورء المركز الثقافى العربى» الدار 
البیضاء » الطبعة۰۱۱ ۱۳۰.۰ ص ۲۱ 
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الزنزال. 


سالت مآقيهم بكاءً على الرئيس العراقى السابق صدام حسين وهو يقف أمام 
فصیل الاعدام» صوروه على أساس أنه بطل» وجسد لهم دور الضحية فى 
تلك المرة» فصدقوا أنه بطل» ونسوا أو تناسوا آذ تفن ارخ وربما فى ذات 
المكان كان يتبسم لقتل آلاف الضحايا من العراقيين» وأن الساحة التى وقف فيها 
فى لحظاته الأخيرة» لم يشيدها الرجل لتكون ميادينا للعب الاطفال» او مسارح 
للعروض المسرحية والسينمائية. أو ليس هو ذات الرجل الذى قتل الآلاف من 
شعبهء ومن أبناء الأكراد والشيعة؟. ام أنه لم يكن هو ذلك الطاغية الذى غزا 
فى قمة صلفه دولة جارة هى الكويت؟ . 

ولذلك يحرص الإنقاذيون على خداع الناس بحكاية المؤامرة تلك» فالبشير 
الذى اعترف بقتل عشرة آلاف مواطن فقط فى دارفور» يتحول إلى بطل قومي» 
ترفع له شعارات مثل «أربعون مليون فداك يا بشير». وأن المحكمة الجنائية 
الدولية ليست سوى «مؤامرة صهيونية» تستهدف السودان فى رمزه ثم تكتمل 
الصورة بأن انفصال/ استقلال الجنوب» هو انتصار لنا ولكرامتناء لأن هؤلاء 
كانوا «عبئاً ثقيلاً علينا". ويرى الباحث محمد المهدى «ولكى تتمكن السلطة 
من قيادة الجماهير دون مواجهات أو مشكلات أو اضطرار للحل الأمنى بكثرة 
فإنها تقوم بتشكيل وعى الجماهير بما يتفق مع مصالح السلطة» وهى تلح طول 
الوقت بأن ما تفعله هو فى صالح الجماهير» وقد تتمادى السلطة فى تشكيل 
الوعى الجماهيرى حتى تصل إلى تزييف ذلك الوعى خاصة حين تكون أهداف 
السلطة غير مشروعة وغير أخلاقية» لذلك فهى تقوم بتزييف وعى الجماهير 
حتى يرى تلك الأهداف الذاتية غير الأخلاقية أهدافا عظيمة ومشروعة ويخيل 
إليه أن السلطة تسيى لصالحه. وبالطبع فإن هذا العمل يتطلب مهارات عالية 
لذلك يختار أصحاب السلطة ذوى الكفاءات فى الإعلام الموجه للإلحاح ليل 
نهار على حواس الجمهور من خلال الصحيفة والإذاعة والتليفزيون لإقناعه بما 
تراه السلطة» (9).. وقد سعى قادة النظام فى عملية تسویق آوهامهم تلك» 
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العقل السودانى.. ذاكرة مثقوبة وتفكير مضطرب 
وسط الشعوب المقهورة» وقياداتها المأزومة» . فكانت خدعة الأعلام» والثيران 
المذبوحة خير تأكيد على بوس التفکیر الانقاذي» وأزمته المزمنة» ولسنا ندرى 
إن كانت تلك المظاهر الخذاعة للنفس» وبعض جماهير الإنقاذ» وهتیفتها قد 
غيرت طعم المرارة - وهو ما نفترضه فى أصحاب العقول. والأسوياء - الذى 
كان يشعر به الرئيس البشير عقب عودته من جوباء فقد ذهب الرجل» وهو 
رئیس لکل السودان» وقطعت طائرته الرئاسية حوالى ساعتين فوق أجواء بلاده؛ 
إلا أن الرجل عند أوبته» إلى عاصمته الخرطوم كان قد حلقٌ فوق أكثر من 
ثلث تلك المسافة فوق أجواء دولة أخرى» ولن يستطيع بعدها العبور فوق تلك 
الأجواء من دون الحصول على إذن من الدولة الجديدة» وربما تشكل عقبة له فى 
مغامراته مع ملاحقات مدى المحكمة الجنائية الدولية» لأنها أرض غير أرضهء 
فتضيق مساحات المناورة الجوية» ويقل عدد مهابط الطائرة الرئاسية . 

ولل دة شك غ أخري قن اق فد اة فة ابر اخ مهه د 
الذهاب إلى جوباء وهو استلام العلم من ناثبه الاول» والذی صار «نظیره» 
رئيس الجنوب سلفاكير ميارديت» فقد کنت شخصیا شاهدا علی استعدادات 
الجنوبيين فی جوبا بالاحتفال الکبیر» وکان من ضمن الفقرات نزال علم 
السودان» وتسلیمه للبشیر» وهو مر سبب للرجل الکثیر من الارق رغم مظاهر 
الفرح الظاهري» فقد کشف سلفاکیر فی حفل [فطار رمضانی آقامه للمسلمین 
فی قصره الرئاسی فی العشرین من رمضان. الوافق العشرین من اغسطس 
۱ آن البشیر سأله فی العاصمة الائيبوية آدیس آبابا قبل بضعة آیام من 
الاحتفال» ان کان بالفعل سیعطیه علم السودان؟ . وروی سلفاکیر آنه آکد 
للبشير رغبته فى تسليم العلم» ثم أعاد البشير السؤال مرة ثانية فى صبيحة 
التاسع من يوليو بمطار جوباء حيث كان كير فى استقباله» باعتباره نائبه الأول 


(۵) الدکتور محمد البشیر» باحث وأستاذ مصري في علم النفس » مقال صحفي . 
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رسمياً حتى تلك اللُحظات» وكان البشير حزيناء ومتوتراًء وهو يعيد ذات 
السؤال حول العلم» وعبر عن رفضه لتقديم العلم له» وبرر ذلك بأن الجنوب 
لم یکن مستعمرا حتی یسلم اللم للفتآمال» إلا ان سلفاکیر كان یضمر شيعا 
آخرء ففی لحظة انزال العلم السودانی من الساریة» آعلن الرئیس ابحنوبی 
آن جوبا ستحتفظ بالعلم فی التحف. واعتبرت آن العلم هو جزء من تاريخ 
وتراث انوب. فتنفس البشیر الصعداء» وهو موقف متناسق مع احتفاظ 
حكومة الجنوب باسم السودان إلى جانب كلمة الجنوب» وفی سیاق ذی صلة 
فقد كنت أيضا متابعا اجتماعات المكتب السياسى للحركة الشعبية «بصفتى 
الصحفية»» وكشفت مصادرى الخاصة أن مقترح السودان كان قد قوبل برفض 
من عدد من أعضاء المكتب السياسى للحركة فى اجتماع اختيار الاسم للدولة 
الحديدة فى فبراير »50١١‏ وقد عرضت لحنة مختصة عددا من الاسماء مثل 
«كوش »2 وأماتونج» والسودان ابحنوبي» وقد كان رأى الرافضين لاسم السودان 
مبنيا على ارتباط اسم السودان بملفات «الإرهاب» من جهة. ولأن التاريخ أيضا 
شهد انتهاكات واسعة ضد الحنوبيين» فانحازوا إلى اسم «كوش» وهو اتجاه 
يدعمه ورود الاسم فى النشيد الوطنى لدولة الجنوب فى نسخته الأولى؛ إلا 
أن الرأى الداعم لاسم السودان انتصرء وكان على رأس الداعمين لهذا الرأى 
الرئیس سلفاکیر میاردیت ونائبه الدکتور رياك مشار . 
واللاحظ آن سفر البشیر لی جوبا لازمه ضجیج عال. وعویل یشبه عویل 
النائحات فى بيت بكاء كبير» وکان الطیب مصطفی هو زعیم هذا التیار حیث 
آقسم علی آن لا یسافر البشیر حتی لا یغدر به هناك وهو آمر لا یقبله منطق» 
لأن إعتقال البشير بواسطة اطنوب وتسلیمه لدعی الحکمة النائية الدولية يعد 
إعلان حرب من دولة مستقلة» وتبلغ من العمر ساعة واحدة» فکیف یعقل 
ذلك؟. ومن يصدق مثل هذه الترهات؟. إن كل ما فى الأمر أن مشاركة 
البشیر فی احتفالات استقلال دولة السودان ابحنوبی تضفی عله شر عة مباشرة 
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حتى ولو لم يتحدث عن استقلال الجنوب» وهو أمرٌ لا يريده دعاة الانفصال» 
لأنهم هم فى حقيقة الآمر كانوا يريدون آرضاً بلا بشر» وموارد بلا آصحاب؛ 
فمثل لهم الانفصال لطمة قوية» انتزعت عنهم امتيازاتهم» وقللت من مواردهم» 
وطعنت فى كرامتهم لأن هناك ملايين من البشر تحررواء وانعتقوا من سياسات 
الاستعباد» ومناهج الاقصای كما أن العنصريين فى ذات الوقت» وعبر لا 
شعورهم السياسي» کانوا یتخوفون من لعنة التاریخ» لأن ذهاب البشير كان 
مربوطاً فى الأذهان بحمله لعلم السودان» و هه فلت دم وسیسطره 
التاريخ فى صفحات الفشل . وما أعظمه من فشل! . إلا أن ذات الرجل» 
صانع الفشل» لا يأبه بما صنعت يداهء بل واصل رقصه علی آشلاء الوطن؛ و 
آذکر أن «صدیقنا «الدکتور امحاج آدم یوسف. نائب البشیر ؛ حين كان قياديا 
فی حزب الوقر الشعبي» العارض ۰ قال لی «البشیر مثل السبورة» فهی تحتفظ 
بالكتابة لی حین قدوم آخر لیمسح ما کتب» ویکتب علیها شیثا آخرّ» وهذه 
العبارة التى سمعتها من الحاج آدم فى عام 7٠٠١ ٤‏ حين فر هارباً من المخرطوم 
إلى العاصمة الأريترية آسمرا بعد اتهامه بقيادة محاوة انقلابیة» ظلت تقفز إلى 
ذهنی کلما سمعت البشیر بتحدث فی خطاب جماهيري» «فهو بالطبع سیتحفنا 
بعبارات تحتاج إلى قاموس للبحث عنهاء لاسیما بالنسبة للعرب العاربة 
والاصلیین؛ لا الستعربة من آمثال عروبیی السودان» وربا لذات الأسباب ظل 
الرجل ظاهرة صوتیة. کما قال الفکر العروف الدکتور عزمی بشارة بأن «الفریق 
عمر البشیر الذی دافعنا عنه ضد الحکمة الدولية لآن آهدافها سياسية محضة ( 
وقد حقق لها جزء من آهدافها) هو من الظواهر الصوتية الكارثية القليلة التبقية 
عند العرب. الرجل ظاهرة صوتية من دون موهبء خطابیة» ولکنه یجد کل 
كارثة مناسبة للخطابة . وحتی حین لم يقم بواجبه الأساسى فى توفير الحماية 
لا تبقی من بلاده القی خطابا یعتقد هو آنه حماسی. . . . قوات اجنوب احتلت 
جزء من بلده» وهو يخطب. سوف مداع كيبا ينو ان خطاب يومى لأن 
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لديه مئات القضايا غير المحلولة» أى موهبة هى موهبة التوريط المستمر لبلده 
فى قضايا لا يستطيع أن يحلهاء أو فى تحسين وضعه الاستراتيجى بواسطة 
خطوات تزيده سوءا بعد كل إشكال لا يمكنه الخروج منه؟ لقد تحول جنوبه 
كما يبدو إلى قاعدة لإسرائيل فهل فى جعبته المزيد من المآثر؟». هذا هو كلام 
عزمى بشارة» الذى شرّح لنا خطابات اشير وبالطبع لم يفهم بشارة الكثير 
من تلك العبارات الحماسية مثل «ابلوها ويشربوا مویتا» فى إشارة إلى وثيقة 
ناکورو خلال مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية فى عام ۰۲۰۰۳ إلا أن 
الرجل عاد وقبل ذات الوثيقة على «جرعات»» ليرقص رقصة السلام مع الزعيم 
الراحل الدكتور جون قرنق ديمبيور بعد عامين من تلك المقولة الشهيرة» أو مثل 
«أن المعارضة لو أرادات العودة إلى السودان «فلتغتسل من المالح» وهو يؤشر 
بعصاه نحو البحر الأحمر فى عام 9 فعادت المعارضة ودخلت القصر 
فرادی وجماعات ثم آن آوکامبو وفرنسا وأمريكا «عت جزمتي*» وأننا لا 
نسلم حتى «كديسة) «قط» فی عام ۰۲۰۰۸ لأن الكديس بنصنع منو ابحزم 
وهو يعيد إلى الأذهان قصة الصحافی العراقی منتصر الزیدی الذی قذف بحذائه 
الرئیس الامریکی الاسبق جورج بوش الابن» لیتلقی البشیر نفسه «جزمة فی 
قاعة الصداقة بعد ذلك بآشهر!. وعبارات مثل «الدغمسة «بالقضارف فی عام 
C۰1‏ يتقف ای وو ی ویس انش اا شمال مالك عقار 
بأنه «جثة ورأس کبیر» وثور"» ثم كانت «الحشرة» والتى أعادت إلى الإذهان 
زعيم دياجوجي » ومثل بارع » هو العقيد معمر القذافى حين وصف معارضيه 
فی بنغازی بأنهم «جرذان» وطالب بقتلهم» ومطاردتهم «زنقة زنقة» دار دار 
بيت بیت» ووصفهم «بالقملین» والهلوسین»؛ فما آشبه الليلة بالبارحة!. وها 
هو یکررها مر آحری لکنها فی قالب عنصری «هولاء لا یعرفون سوی العصا» 
وربنا خلقهم كدا. نحن نعمل شنو» وکان البشیر یقول قوله هذا دون أن 
يستغفر ربه» ويتوب إليه» وفى الذهن بيت شعر المتنبئ» وهو يهجى كافور 
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الأخشيدى «لا تشتر العبد إلا والعصا معه. . إن العبيد لأنجاس مناكيد»اء» وهی 
آکبر السقطات العنصريةء فالرجل عنصری حتی النخاع والغريية أنه ترك غصاه 
تلك دون أن يتوكأ عليها وذهب إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يستجدى من 
وصفهم «بالحشرات» للوصول معهم لاتفاق حول قضايا النفط والحدود والأمن 
والحريات الأربع!» ویبدو آن السبورة التی علی قلبه یکتب فوقها خاله الرئاسی 
كل یوم وفی غالب الاحیان تنطلق کلمات البشیر فی ذروة احماس» وعلی 
(یقاعات الطبول» والتی هی کثیراً ما تکون طبول حرب وللبشير مع احرب 
عشقّ» ولو «کلاماه فلأنه» وفی کل خطاب یعلنه علی اللا» ووسط مجموعات 
بشرية كبيرة» مع وجود «حماس ورقص» یعلن عن عدو. ولو بطريقة ضمیر 
الغائب»» حيث يشير بعصاه تلك نحو «عدو مجهول أو معلوم» ویردد ذات 
عبارات «هم يستهدفوننا»» لا يردوننا»» نحن «يا جماعة عشان كدة ح نداوسم» 
والدایرنا فی الدواس» «والبولع النیران بتدافابا" ونحن جينا بالندقية» والعايز 
یشیلنا الا یشیلنا بالبندقیة»» وهو کثیر الشعور بالعظمة» وهی عظمة تتضح 
أكثر حين يلوح بعصاه. وهذا التلويح» أو تلك احركة الستمرة تعکس مقدار 
قلق» آو توتر یر به» وحماس البشير فى غالب الأمر مربوط” كما قلنا بالرقص 
و»الدلوكة» وهو ما حللته نا الدکتورة اسماء بسن قادةه وهى كاتبة جزائرية» 
وكانت زوجة الشيخ یوسف القرضاوي» فی مقال رصين تحت عنوان «الإسلام 
والدين والإيديولوجيا - قراءة فى رقصة البشير» ونلخص ذلك فى قولها «عندما 
يرقص الرئيس السودانى البشيرء فالأمر يختلف تماماء إذ عليك أن تتهيأ وتتوقع 
وتتساءل وتتطلع إلى ما ستنتهى إليه الرقصة البشيرية من قرارات خطيرة» فرقصة 
البشير دائما رقصة حبلى يعقبها مخاض خطير»ء والتنبؤ بنوع الجنين فيها صعب» 
ولكن لك أن تتوقع شيئا واحدا فقط يكمن فى أن الجنين إما يولد مريضا أو 
ينتهى بفارقة الحياة!. . . . أما تعبيرات الجسد فى هذه الرقصة فإنها تجر حمولة 
يتأرجح الإسلام على إيقاعها دوما بين معانى الدين والإيديولوجياء وإذا لوح 
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البشير بعصاه عليك أن تتنبأ بأن الأمر سیسفر عن مجموعة من القرارات التى 
تتضمن الكثير من التبريرات الايديولوجية منذ انقلاب ۱۹۸۹ إلى اليوم. 
القوى السياسية وحال إخوة يوسف 

وإذا كانت الحكومة وقفت توزع الأعلام على السودانيين» وتوزع الأدوار مع 
منبرها العنصري؛ وهو موقف یتسق تماما مع تركيبة النظام الحاكم فى الخرطوم؛ 
الا آن القوی السياسية العارضة وقفت کعادتها موقف التفرج» آو موقف الحلل 
السياسي؛ وادانة الژنغر الوطنی وتحمیله السژوليت وهم لم یکونوا آبریاء» بل 
حالهم مثل حال إخوة يُوسف. فهم من ضيعوه. وترکوه للذئب علی حافة 
الجبء وهم عصبة» وكانوا خاسرين» وما كان يهمهم أن يأكله الذئب» و 
قبل أن يسطو البشير وحزبه العنصرى على السّلطة» وإن كان ثمة شيئ إيجابى 
فى مواقف القوى السياسية يوم انفصال/ استقلال الجنوب» فهو مشاركة عدد 
من قيادات قوى «الإجماع الوطني» فى احتفالات الاستقلال» وكنت قد أجريت 
لقاء صحفيا نشرته فى جريدة «الشرق الأوسط)ء وبثته قناة «إيبونى مع الصادق 
المهدى رئيس حزب الامة القومی + قبل یوم واحد من الاحتفال فی جوباء 
وكان الرجل قد رد على سؤال وجهته له حول إن كان بریئا - بحکم رئاسته 
لمجلس الوزراء أكثر من مرة - من مسؤولية انفصال / استقلال الجنوب؛ 
بقوله «لا لیس بریثا! ولکن علینا آن ندرك الفرق بین من قصد الق وأخطاه 
وبين من قصد الباطل وأصابه! فنحن أول من أشار إلى أن قضية جنوب السودان 
ثقافية وليست أمنية وقد أشرت إلى ذلك فى كتابى مسألة جنوب السودان وكان 
ذلك عام 1975م» لقد سعینا للحلول السلمية منذ الستینات وقد کنا قاب 
قوسین آو آدنی من الوصول الی احل عبر مور الائدة الستديرة ونة الائنی 
عشر ولکن انقلاب نمیری آطاح بهذا الشروع. واتفاقية آدیس آبابا بنیت علی 
تحضیرات الائدة الستديرة وطنة الائنی عشر. وانقلاب الثلائین من یونیو جاء 
بهدف |جهاض عملية السلام وعرقلة الوغر الدستوری الذی کان مقررا له ۱۸ 
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سبتمبر عام ۰۱۹۸۹ کل مجهوداتنا من آجل السلام فی الستینیات والثمانینیات 
لو نضجت لبلغت الهدف ولکن دبرت موامرات آطاحت بعملية السلام» وکنا 
نحن فی مقدمة ضحایا الانظمة الدکتاتورية إننا نحتاج لإزالة الغبش» ولذلك 
آتا آطالب باجراء تحقیق یبداً من عام ۱۹۵۰ م لتحدید السئولیات.». ونفی 
الصادق الهدی ما پنسب لیه من تردد فی حسم کثیر من القضایا الصيرية» ومن 
بينها قضايا السلام والاستقرار» ووقف الحرب فى الجنوب فى وقت لم يكن فيه 
حق تقرير المصير مطروحاً طوال تولى المهدى لرئاسة الحكومة فى الستينيات» ثم 
فى الثمانينيات» »2٠١(‏ وهو أمر كان قد دفع زعيم الحركة الشعبية الدكتور جون 
قرنق ديمبيور فى رسائل متبادلة بينه وبين المهدى فى يناير ٠۲٠١ ٠٠‏ إلى قوله 
«لقد کنت رئیساً للوزراء مرتین منذ عام ۰۱۹۱6 ولم تتح الفرصة لأی زعیم 
سیاسی آو حزب سودانی مرتین خلال تاریخنا احدیث لتصحیح الوضاع فى 
البلاد. وبددها مثلما فعلت . وحقيقت لو کان ما ذکرته صحیحا. لا تورطت 
البلاد فی حربین لعینتین. . |ٍن الشعب السودانی لا یعانی من فقدان الذاکرة. . 
وه و یعرف حقائق التاریخ. وطالا اخترت آنت» عام975 ١م‏ كبداية» إذن دعنا 
نراجع الحقائق بدءا من تلك الفترة. . إن عام475١‏ م معروف فى تاريخ الحرب 
الأهلية فى السودان باعتباره العام الذى حدثت فيه ثورة أكتوبر»ء ومؤتمر المائدة 
المستديرة حول ما يسمى ب «مشكلة جنوب السودان» والنتائج التی مخض 
عنها. . وإذا ما كانت هناك جهة واحدة تتحمل المسؤولية واللوم حول فشل 
وعدم تطبيق مقررات المؤتمر - بغض النظر عن قيمة تلك المقررات - فهى حزب 
الأمة. إن نصيبك من المسؤولية ‏ ياسيادة رئيس الوزراء السابق - ضخم وكبير» 
لأنك أنت من نظم ودبر مع حسن الترابى الدعوة الخطيرة» لأول مرة فى تاريخ 


)20 ۱ حوار آجریته مع الصادق الهدي لقناة ایبوتی » وصحيفة «الشرق الاو سط» 
اللندنية ۷ يوليو 501١‏ 
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السودان احدیث لقيام دستور (سلامی فی بلد متعدد الادیان والثقافات مثل 
السودان . . ومنذ ذلك الوقت انتکست مسيرة السياسة السودانية وانحدرت حتی 
وصلت إلى قاع الجحيم مع وصول سلطة اببهة الاسلامية الفاشية عام۸۱۹۸۹. 
ان الشعب السودانی یتوقع منکم الاعتذار والتکفیر عن مسوولیتکم فی الكارثة 
التی نعیشها الیوم» بدلا من الا کاذیب والدعاوى غير الصحيحة عن أن حزبكم 
ظل یعترف بالتعدد الثقافی والدینی فی السودان. آما ادعاء‌اتکم عن آن حزبکم 
- وطبعا تحت قيادتكم ‏ «ظل يقوم بمهمة صعبة فى ريادة الأفكار الجديدة 
عن التنوع . . الخ» . فهى ادعاءات زائفةء بقدر ما هى مغيظة. ومن حقنا أن 
نتساءل ونتعجب: من |ٍذن السوول عن الافکار القدیة؟(۱۱)». هی آسئلة 
صاغها الزعیم الراحل فی عام ۰۲۰۰۰ خلال مس‌اجلات مع الهدي» لکنها 
فصت الازمة السودانی» وحددت الطلوبات الا آن القوی التقليدية جمیعها؛ 
یعز علیها آن تقر باخطك وتصحح مناهجها. آو تعترف فی سیاق «الاعتراف 
واحقيقةء والصاة» لطی صفحات الاضی الالیمة» وفتح صفحات جديدة من 
أجل مستقبل مشرق. لقد تحدث الهدي. وقال قوله وشارك مع الترابي 
ومع الراحل نقد» وزعماء آخرین» فیما تغیب کعادته السید محمد عشمان 
اليرغني فلاذ بصمته الریب. فلم يكلف نفسه عناء البكاء على الوحدة» 
وهى المفردة التى ظل الميرغنى يرددها فى كل خطاباته على قلتهاء لكنه لم 
يفعل شيئاًء ولم يذهب إلى جوبا حتى لزيارة ضريح صديقه الدكتور جون 
ا EK A‏ نیفاشا؛ حسبما كان يي يردد 


حزب الاتحادى اق 0 جلاء اسماعیل لازمری ب بتوشيح ا الزعيم 
التاریخی بوشاح آسود» ورفع العلم القدیم. رت فإن جل مواقف القوى 


(۱۱) رسائل متبادلة بین الدکتور جون قرنق والصادق الهدي ینایر ۲۰۰۰. 
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السياسية السودانية كانت مواقفاً سالبةٌ» فلم نشعر بتحرك ايجابى لتغيير النظام 
الذى كتب نهاية الدولة السّودانية» ولا محاصرة الجنرال فى متاهته الأأخيرة» وهو 
ی فى سياساته» ويشعل الحروب فى مناطق أخرى من السّودان» ويصنع 
جنوبا جدیدا» بشاکله» وحروبه وهمومه فوق أنقاض الجنوب القدیم. 
ولزم بقية الشعب الغلوب علی آمره الصمت. با فی ذلك مثقفی الرکز» 
الذین اکتفی بعضهم بالکتابة وتحمیل امحکومة مسژولية الانفصال» وتواطاً 
البعض الآخر بالهروب» فلم تخرج مظاهرة تدین سیاسات البشیر؛ وتفریطه فی 
جزء غال من الوطن» ولا رآینا. دعوات للاعتذار والصفح عن أخطاء الاضي» 
وهی آخطاء قادت الی الانفصال/ الاستقلال. الا من تحرکات معزولة من بعض 
الناشطات فى منظمات الجتمع الدنی اللائی عبرن عن آحزانهن» وابتدرت مبادرة 
«لا لقهر النساء «حملة حداد منذ بداية الاقتراع لاستفتاء جنوب السّودان وحتی 
[علان النتیجة والذی کان واضحا للمبادرة آن نتیجته ستفضی لانفصال جنوب 
السودان» ولذلك فقد آعلنت عضوات البادرة حدادهن بلبس الثیاب البیضاء 
والتی استصحبت فیها البادرة احضور التاریخی للثوب الابیض فى السودان كما 
ارتدت بعضهن اللابس السوداء فی دعم للتنوع والتعدد الثقافی لطرائق افحزن فی 
الم ودان» ولقد قررت البادرات حلال مور صحفی «آنهن لن یکتفین بارتداء 
الحداد» ولکن سیجعلن من حزنهن فرصة للتبصر فى الأسباب التى قادت الى 
الانفصال والعمل علی احلال السلام الاجتماعی ۰۸ وآعلن عن تدشين حملة 
واسعة وسط نساء السودان تستهدف بناء موقف مشترك لكل السودانيات تجاه 
قضایا السلام الاجتماعی واطریات والغلاء» وبناء موقف مشترك فی احترام 
حقوق الانسان شمالا وجنوبا لا سیما حقوق الواطنة. وقالت الجموعة: «إن 
النساء السودانیات سیکن حمائم السلام الاجتماعی ببلادنا؛ ولن یوقفهن تخویف 
أو تهديد عن لعب دورهن التاريخى فى هذه المرحلة الحاسمة فى تاريخ وطنهن» 
(17).» كان التعبير عن الحزن» وتحويل السُودان إلى «بيت بكاء كبير»» وكانت 


لل سي سس 


«لزنزال 


هذه المجموعة هی أكثر المجموعات التى اتجهت للتعبير عن موقفها الوجداني» 
ومع الدعوة الی احزن التبصر» وضرورة تحویل ذلك الی راق تایه یرل 
ان ق الجيوب» وهو مالم يقم به كثيرون» والملاحظ أنَّ النساء 

فی السودان هن آکثر ثورية فى مواقفهن» ونشير إلى تحركاتهن فى قضايا جلد 
طالبات الاحفاد فی عام ۰۱۹۹۷ وقبل ذلك آسر شهداء ۲۸ رمضان وهم 
مجموعة الضباط الذین تم (عدامهم بواسسطة نظام «الانقاذ» فى سنته الأولى فى 
آول محاولة للاطاحة بالبشیر» ثم مجموعة «لا لقهر النساء» على خلفية قضية 
الصحافية لبنی حسین فی یولیو ۰۲۰۰۹ وتقدیها للمحاکمة الشهيرة بسبب 
ارتداء بنطلون» ثم وقفاتهن الاحتجاجية علی محدودیتها فی قضية جلد «فتاة 
الفیدیو الشهيرة فی دیسمبر ۰۲۰۱۰ وهی الفتاة التی تم جلدها بطريقة آدمت 
کل من فی قلبه ذرة احساس؛ عدا من فی قلبه مرض» حیث تلوت وصرخت 
صرخة کانت کافية بهد الخال > وقضية اغتصاب الناشطة والتشکبلية صفية 
اسحق فی مکاتب جهاز الأمن الوطنی والخابرات» فی فبرایر ۰۲۰۱۱ وعلی 
العكس ماماً كان هناك من بين السودانيين فى الشمالء» وبينهم من هم فى 
خارج السودان» وفى الهاجر ال و و العادل» ومن 
اعتبر احدث + عادی وهو بالطبع كان متوقعاً علی طريقة «سرد أحداث موت 
معلن»» وأشير هنا إلى تعليقات بعض القراء فى جريدة الشرق الأوسط على 
خلفية نشر خبر «حداد لا لقهر النساء». لقد قالوا هذا القول» وسوف أضعه 
دونما تبديل. أو إعادة صياغة» آو حذف. أو إضافة ؛ وكانت هذه هى الأقوال 
: عدنان احسان» «الولایات التحدة الامریکیة ۲۰۱۱/۰۱/۱۷ 

العكس تماما. . والفرحه انكم خلصتوا. . والیوم يجب ان ينتبه السودان 
لمشاكل مواطنيه. . . ولازال السودان كبير ويمتد من المحيط للخليج. . 


() بيان صحفى لبادرة «لا لقهر النساء» ینایر ۰۲۰۱۱ 


ا 


العقل السودانی.. < اکرة متقوبءة وتفگر مضطرب 


عوض الدراش (السودان) «السودان»: ۲۰۱۱/۰۱/۱۷ 

لاحداد فی الشمال علی الانفصال کما یروج العلمانیون من بنی وبنات الیسار 
لانه لو استفتوا الشسمال لکانت النسبة اکبر من النسبة التوقعة للانفصال فی 
الجنوب . اما بالنسبة للسید عرمان فمن انت حتی تقرر الوتر الدستوری وهيكلة 
السلطة؟ » فآنت وباقان من قسم السودان وجعلتم اهل الشمال احرص الناس على 
الانفصال ونقول لك کفاية كفاية فقد اصبح اسمك يثير الغثيان للكثير من ابناء 
جلدك فنقول لك اصمت او ارحل الی امنوب او الى اى منفی من منافی التأمر 
ونسال الله ان یتجاوز عنك اما الشعب السودانی فلن یغفر لك مهما فعلت. 

صلاح الدین حامد حسن-سودانی-اطبر «فرنسا میتروبولتان»» 
۲۰11/۰/۷ 

من الحسنات القليله للإنقاذ أنها أعطت الجنوبيين حق الاختيار بالوحده أو 
الانفصال. . . وهذا كان فى وجود ومباركة كل الأطياف السياسيه السودانيه 
ومباركة الأيقاد والغرب وأميركا. . . فلماذا البکاء والعویل والتمثیلیات الفارغه . 
فلتهم هولاء النسوه بتربية آبنائهن حب الوطن وحسن الق والامانه وعفة الید 
واللسان. ما نراه الأن من سرقات واختلاسات من حکام وغیرهم ما هو الا الفشل 
فی التربیه من الامهات(والام مدرسة اذا آعددتها آعددت شعبا طیب الاعراق). 

0 «فرنسا میتروبولتان» ۲۰۱۱/۰۱/۱۷ 

بالنسبة للنسوة فانهن (فارغات) ولیس لدیهن عمل يقمن به» کما انهن لیس 
لهن ولاة آمر يآمرونهم بالبقاء داخل بیوتهن ومراعاة شوونهن» اما جماهیر 
الاحادی وکما یبدو بانهم قد نسوا تحالفهم مع الحركة الشعبية عندما انضموا 
لها من قبل وقاتلوا بجانبها الحكومة وابناء الشمال (منسوبى قوات الحكومة) 
فهل ساعتها كانوا لا يعلمون يما ترمى له الحركة الشعبية؟». آم كان همهم 
الاول أسقاط الحكومة عبر هزيمتها فى المعارك التى كانت جارية بينهم ومن ثم 
الاستفراد بالسلطة. ولذا يا جماعة الخير بلا مسسيرات وبلا حداد» أتركوهم 


بح 


الزلزاله 


يرحلوا غير مأسوف عليهم فانهم كانوا عبئاً ثقيلاً على الشمال» شعب غير منتج 
ويتحركون كالظلال اينما وجهوهم يتوجهونء بدون دراية بالمصلحة او نقيضهاء 
وربنا يوفقهم فى دولتهم الجديدة وكل ما نتمناه ان لا نراهم قد عادوا مرة ثانية 
من ضيق ما سوف يجدونه فى دولتهم الجديدة . 

محمد زیدان. «الملکة العربية السعودیة» ۲۰۱۱/۰۱/۱۷ 

أعتقد أن البعض يصور أن انفصال الجنوب ماهو إلا زلزال يفتك بالسودان 
ويتباكى بذله على ذالك مع العلم أن الجنوبيون قالو باى باى شمال وتناسوا كل 
تلك السنين التى عاشوها فى الشمال كان كل الشعب السودانى قام بظلمهم من 
الأولى أن نقول لهم مبروك. . 

وها لاخر بالطع قد عبر كين بحص يق متروة ان اھان لكوي لم يكن 
زلزالا! . مع أنه كان زلزالاً مدوياًء » لكن ثمة خطأ ما! . خطأ يكمن فى طريقة 
تفكيرناء أو ربما فى أداة تفكيرنا ذاتهاء أى العقل . فيبدو أنَّ فيروسات خطيرة 
غزت هذا العقل الجمعي» واقتحمته» و وسببت له دماراً فى بعض خلايا تفكيره» 
وأدى ذلك الی اضطراب فی مناهج التفکیر» وقصور فی التفکیر احدلي. 

إن السودان» منذ بداية تكوينه كدولة حديثة» ولا يزال عرضة للأزمات» التى تتراواح 
ما بين الحروب الأهلية» وصراعات القبائل والأعراق» وما ينتج عنها من حمامات 
دماءء وما بين انقلابات عسكرية» واضطراب فى نظم الحكم والإدارة» والفشل فى 
إدارة التنوع الثقافى والعرقى والديني» وحتى فى استغلال الموارد الطبيعية التى يزخر 

بها السودان» وهو ما يؤكد الفشل كمتلازمة لأزمة التفكير وتفكير الأزمة. 

إن الأحداث الكبيرة ؛ هی بمثابة زلال» وأن هذه الزلازل هى بمثابة منعطفات» 
ورد بت ر فهل شد السودانیون عن هذه القاعدة؟ . أم أن تلك المواقف كانت 
مربوطةً بحالة احباط عام؛ ولا مبالاة کانت منتشرة وسط السودانیین» حیث رضخ 
کثیرون» للاضطهاد. واستسلموا للنظام» وظنوا أن التغيير شيئا صعب المنال؟ . 


a 


ىف 


الفصل الثاكور 
«اجتوب جد ديد» 


آم جراحات قديمة؟ 


العقلء السوداتى.. ذاكرة مثقوية وتفگر مضطرب 


ربما ظن كثيرون أن انفصال الجنوب عن شمال السودان سيكون هو حلقة 
أخيرة من مسلسل دراماتيكي من الحوار العنيف» والقتال المستمر» ونوافير الدم 
التصاعدة خلال أكثر من نصف قرن» وذهب البعض إلى الاستهزاء من وصف 
انفصال / استقلال الجنوب بالزلزال. » إلا أن الحقيقة المرة هي أن انفصال 
الجنوب لم يكن هو خاتمة مطاف الأزمات السودانية المزمنة» بل أن الحقيقة التي 
يرفضها كثيرون هي أن الحرب في السودان لن تتوقف ما لم يتوصل السودانيون 
إلى مشروع وطني» وعقد اجتماعي يعبر عن كل السودانيين» ويطوي بالتالي 
صفحات الرارات والاحتراب الطويلء ويوقف فى ذات الوقت دوامة الحلقة 
الجهنميسة» والدثرة المفرغة من حسرب إلى أخرى» ومن ديمقراطية هشة إلى 
عسکرية قابضة. وشمولية شاملة. 

ولیسس غریبسا آن ععالی اضنوات هف وراك دن ار ب هکنا ارب 
عراراتها ۱. وتدعو لوقف نیرانها. في وقت سارع البعض بالافصاح عن 
اكليشهات ثابتة» ومعروفة» وهي وصف ارب امحديدة بالعنصرية أو أنها 
حرب ضد امیش الوطنی» وقبل آن نعلق علی بعض الاراء والواقف با فیها 
مواقف القوى السياسية العارضة. أو الديمقراطية» آو الناشطین فى منظمات 
المجتمع المدني» لا بد من أن نشير إلى المواقف الحكومية ET‏ ومواقف 
الوالین للحکومة» وهى ذات المجموعات التى أشرنا إليها فى الفصل السابق» 
وحکمنا علیها بآنها «عنصریة» . ۱ ۱ 


لل ه 


الزلزاله 


إن الموقف الحكومي ظل منذ اقتراب انفصال الجنوب يرسل شارات سالبةء 
ورسائل تهدد بنسف عملية السلام برمتهاء برغم أن عمر البشير كان قد ذكر في 
أكثر من مناسبة بأن شبح الحرب قد ولى نهائياة عن السودان الشمالي؛ بحدوده 
الجديدة» ورآى أن حكومته اختارت الانفصال بسلام على الوحدة بحرب» وهي 
من أطول الحروب الأفريقية» والتي دارت في أكبر البلدان العربية والأفريقية 
مساحة حتى انفصال/ استقلال ا إلا أن تحت الرماد كان هناك وميض 
نار وهو ظهور ما يعرف بالجنوب الجديدء وهو تعريف يرفضه بعض الدارسين 
باعتبار آن آزمات السودان ظلت واحدة. فی کل شماله» وقبیل إعلان استقلال 
جرا اواد اوه وله میت ماو کلمت الق تسار 
الالفصال مع السلام بدیلاً لا یسیمها مناصرو البشیر من «منبر السلام العادل» 
الذي یتزعمه خال الرئیس «وحدة الدماء والدموع» واحتفال النبر بالانفصال 
بذبح ثور أسودء انفجر دوي المدافع مرة آخری في ولاية جنوب کردفان» وهي 
ولاية شمالية تشارك في حدودها أربع ولايات جنوبية وثلاث من الولايات 
الشمالية. وقد كان البشير هو أول من هيأ المسرح للعمليات الحربية» ونسف 
ما يكن وصفه «بسلام نسبي» في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق؛ مع 
آن کل الوشرات کانت توکد آن احرب مقبلة لا محالة في ظل غياب الحكمة» 
والنفوس الشحونت والاجواء التوترة . 

وجنوب کردفان» آو جبال النوبة سبق لها آن دخلت فی آس وا اطروب 
المنسيةء فى بداية تسعينيات القرن العشرين» وهو امتداد للحت التی اتشعلت 
في عام ۱۹۸۰ > ثم حولتها «الإنقاذ «إلى حرب دينية وعتصرية» بعد أن 
أعلنت «الجهاد «وإعلان عمر البشير اعتزامه تجنيد مليون عنصر لمليشيات «الدفاع 
الشعبي»» وقد استخدمت السلطة المركزية كل أنواع القهر من قتل جماعي 
وتطهير عرقي» وترحیل قسسري واغتصاب النساء» وجرق مئات القرى» 
وقتل آلاف من الدنیین» «ویوکد محقیق آجرته منظمة «آفریکان رایتس» في 


سح 


العقتل السوداتى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مضصطرب 

عام 1997 أن الاعتداءات بلغت قمتها «في عام ۰۱۹۹۲ وشمل هذا هجوماً 
عسكريا ذت طبيعة ودرجة لم يسبق لها مثيل» وبداية برنامج واسع لإعادة 
التوطين القسري الذي صمم لتفريغ جبال النوبة من سكانهاء وشهدت هذه 
الفترة معاناة إنسانية قاسية بصورة استثنائية» وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان» 
وفشل الهجوم» ورغم التفوق الهائل في الاعداد فشل الجيش في الاستيلاء 
على هدفه الرئيسي» وهو جبل تلشيء وبدأ برنامج التطهير العرقي» محرجا 
ومكلفاء مما أوجب تعديله» ولكن برغم الاستراتیجیات العسکرية» تغيرت فإن 
الجهاد أعيد تأكيده واصدار فتوی في عام ۱۹۹۳» (۱۳). وبا آن ارب كانت 
قد بدأت في عام ۰۱۹۸۵ ولذلك لم تكن الحكومة المنتخبة في «الديوقراطية 
الإجرائية» الثالثة بزعامة الصادق الهدي. وأقصد «بالديوقراطية الاجرائیة» 
- إن فترة الديموقراطية كانت ديموقراطية فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية» المتمثلة 
في الإنتخابات دون اهتمام بجوهر العملية الديموقراطية وما تحتويه من حريات 
خاصة وعامة» وممارسة حقيقية داخل المؤسسات نفسهاء وتبنى الديموقراطية 
کا ر ارا رقو و ار ا و اه 
فشلنا في بناء تجارب ديمقراطية حقيقية» حيث ظلت الطائفية هي المسيطرةء 
والقبلية 7 الوجهت ومع أن العملية الإنتخابية في حد ذاتها قد تكون «خالية 
من التزوير ”إلا أنها كانت ملطخة بشوائب تزوير إرادة الناخبين عبر تغييب 
الوعي ء ووتزييف الحقائق» واستخدام الوسائل والأساليب الفاسدة مثل شراء 
النمم. واطلاق الوعود غير الواقعيةء وهوما أدى في نهاية المطاف إلى 
انتخاب برلمانات ضعيفة» وتشكيل حكومات متشاكسة» وهشة» ومعزولة عن 
الجماهير وعودة لحرب جبال النوبة» إن الأحزاب التقليدية تتحمل عبئا كبيراً من 


) أفريكان رايتس ووتشء» نوبة السودان» مواجهة الابادة» سبتمبر 21١9945‏ 
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الزلزاله 
السوولیة» حیث شنت مليشيات المراحيل هجماتها ضد السكان المحليين بذات 
هدف إزاحة النوبة» وإحلال قبائل أخرى في مناطقهم» وكان مسوغ ذلك الأمر 
هو أن النويه تمردوا وانضموا للجیش الشعبي لتحریر السودان. 

9 الفشل المستمرء والعجز المزمن في كيفية إدارة «التنوع الثقافي 
والعرقي والتعدد الديني «هو مدخل الصراعات في السودان» فهناك من یمن 
إعاناً تاماء بعروبة هذا البلد» واسلامیته» حتی صار الأمر له عقيدة و» 
آيديولوجيا «ويمثل هذا التيار حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم» ورئيسه عمر 
البشیر وآنصاره والمقربون منه» كما لا تختلف القوى التقليدية المتمثلة فى 
حزبي الأمة و» الاتحمادي الديمقراطي»» والقوميون العرب» كثيراً مع رویة 
الحركة الاسلامية. آو کل الاسلامویین السودانیین» ویظل الاختلاف هو 
اختلاف مقدار لا نوع وجمیعها تعبر عن مشروع واحد. (قصائي» استعلائي» 
فالحكومة «الديمقراطية إجرائيا» قامت بردود أفعال عنيفة ضد النوبة عقب 
هجمات شتتها وحدات تابعة «للجيش الشعبي لتحرير السودان «على منطقة 
القردودء وهاجمت القوة التي لم يكن بها عناصر من النوبة معسكر تابع 
لإحدى قبائل البقارة» في يوليو 39۸۰۵ وتبع ذلك حسادث ثان» كان له 
ما بعده» ومنذ عام ۱۹۸۵) بداية تكوين مليشيات «الدفاع الشعبي «باسم 
«قوات المراحيل» بعد أن أصدر المجلس العسكري الانتقالى فى تلك الفترة 
برئاسة المشير عبد الرحمن سوار الدهب قراراً بتسليح قبائل البقارة وبموجب 
القرار أنشأ وزير الدفاع الأسبق اللواء فضل الله برمة ناصر مليشيات المراحيل 
تلك» فلعدة سنوات كانت هناك مليشيا غير رسمية» تكونت لحماية مصالح 
ملاك الأراضى من جانب» وكقوة خاصة لآبار البترول لحماية منشئات شركة 
يقر رك للعرول: من جانب آخر فقد أفقر الجفاف والمجاعة المصاحبة له فى 
۳ - ۱۹۸۵ کثیرا من الرعاة» وشجعت عدد کبیر من الشباب الی 0 
للعنف کوسيلة للدخل» اصبحت قوة الرحیل ذات باس وقد الست افق الاو 


مت 


العقلب السودانی.. < اکرة مثقوية وتفكير مصطرب 


لواجهة الدینکا ولكنها تحولت تدريجياً للعمل ضد النوبة» »)١5(‏ ویضیف 
ذات المصدر أن سياسات المليشيات التي وضعها برمة ناصر لم تتوقف» بل 
استمرت آثناء الفترة البرلانية 2۱۹۸۲ ۱۹۸۹ «عندما تولی مقالید اکم في 
کردفان رجال لهم علاقة وطيدة بالیشیات. ففي ۱۹۸۷ - ۱۹۸۹ كان الحاكم 
هو عبد الرسول النور» ولکونه آحد آبناء السیریة» والسکرتیر الشخصي 
شاوی او ای وی بش نات ا راخ بوسه ها 
الله برمة الذي آصبح آکثر نفوذا وتم تعیینه وزیرا للدولة ومستشارا لوزیر الدفاع 
عام ۰4۱۹۸۸ کما شککت النظمة في علاقة مبارك الفاضل بالام وقد کان 
آنذاك یشغل منصب وزیر الداخلية» وقد آثارت «البهة الاسلامية القومیة» فى 
تلك المرحلة الحرجة في تاريخ ا ا ا | 
من الحدل حول «تسليح المليشيات»» بل اقترحت لذلك «مليشيات باسم الدفاع 
الشعبی»۰ عندما تقدم أبناء القبائل المتاخمة لمناطق انتشار قوات «الجيش الشعبي 
ی السودان» بمذكرة انطقت من مقر حزب الأمة القومى فى اماف 
تقول «نحن قبائل التماس من قیسان شرقا ی ام دافوق غرباً تطالب باجازة 
قانون الدفاع الشعبي وننادي في هذا القام کل آبناء القبائل التاحمة في حالة 
عدم |جازة هذا القانون بالانسحاب فورا من موسسات الدولة وآحزابها التي لا 
تحميهم» وآن یشکلوا وحدهم قوة یدافعون من خلالها عن وطنهم وعرضهم 
ودینهم» (۰)۱9 وبالطبع فان «احبهة الاسلامية صاحبة رويء الدولة الدينية 
والعنصرية» استغلت الاجواء» وسعت لتعبثة الناس بخطاب اسلامي عروبي» 
وهو ما دفع نائب الأمین العام للجبهة ابراهیم السنوسي عقب الذکرة لآن یعلن 


)١18(‏ المصدر نفسه 
(۱۵) الحبوب عبدالسلام» ار کة الااسلامیة- دائرة الضوء. 5 خيوط الظلام» جزيرة 
الوردء الطبعة الثانية 7١٠١‏ ص 74١‏ 


سح 


الزلزاله 
في تصريحات صحفية في الخرطوم نشرتها السوداني في يونيو 1987 (إِنَّ 
الجبهة الإسلامية لا تؤيد مذكرة القبائل فحسب» بل تقف معها بشدة ضد قرنق 
وأعوانه بالداخل والخارج» إن هذه القبائل أعطتنا أمل الجهاد والموت في سبيل 
الله الذي كاد أن يقتله أتباع الدنيا ومجاميع الشيطان». (۱5) 
وللمفارقة فإن تعريف النوبة جاء من قبل آخرين «وكلمة نوبة ذاتها ليست 
مؤصلة في أي من لغات نوبة الجبال» وبصورة جوهرية استخدمت كلمة «نوبة» 
من قبل المصريين والسودانيين الشماليين للإشارة للسودان الذين يقطنون جنوبهم» 
والذين يمكن استرقاقهم» حتى الاسماء التي تطلق على قبائل النوبة هي نفسها 
كثيرا ما تكون من صنع العرب الأجانب» وتعكس مواقف عنصرية» والاسم 
أصلي لإحدي القبائل «لقاليق تم ابداله باسم العربي «الكواليب»» وتعني 
حرفیا الکلاب!» آم اسم قبيلة الغلفان» فتعني بالعربية «غیر الختونین»۰ (۱۷) 
وظل النوبة یتعرضون للتهمیش والازدراء من قبل نخب الرکز» والغریب آن 
تصورات الرکز لكل ما يأتى من خارجه «عنصري». ولذلك کانوا یصفون 
محاولات فیلیب عباس غبوش للانقلاب علی السلطة بانهاه محاولة عنصرية»» 
وکما ظلوا ینعتون بکثر من النعوت لتحقیر شآنهم ومن ثم تبریر العدوان 
عليهم» إلا أن نظام «الإنقاذ؛ كان أكثر تطرفاء في رؤيته الأحادية لمسألة التنوع 
الثقافي والديني هذه» فأضاف من الحطب ما أضاف لإشعال الفتنة» واصباغ 
حروبه في الهامش لا سيما الجنوب القديم بالصبغة الدينية» وإعلان الجهاد 
في تلك الحرب اللعينة» والتي كانت نهايتها هي بتر جزء غال من وطن کبیر» 
إلا أن البشير لم يتعظ من اخطائه التاريخية» بل ازداد «مزایدة» وأكد في أكثر 
من مرة «أن انفصال الجنوب سوف يحسم هوية السودان» وقد صدرت عنه 


(0) نفسه 


(۷) آفریکان رايتس ووتش » مرجع سابق 
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العقلء السودانى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مضطرب 


تصريحات شههيرة بولاية القضارف في شرق السودان» في نهاية ديسمبر عام 
۰ 'حين تعهد بتطبيق «الشريعة الإسلامية»» وانتهاء عهد «الدغمسة)» 
وهي في العامية السودانية تعني خلط أشياء متناقضة» في إشارة منه إلى «التنوع 
الثقافي»» وأكد البشير أن بانفصال الجنوب أصبح نسبة المسلمين في السودان 
۷ واعلن تمسكه بدستور اسلامي» وهو ما فسره العارضون بالدخول إلى 
مرحلءة جديدة لقمع العارضین» والخالفین له في الرأي باسم الدین» لآن 
النظام منذ عام ۱۹۹۱ كان قد أعلن تطبيقه للشريعة» راجع القانون الجنائي 
لسنة ۰۱۹۹۱ وحتى حروبه المستمرة خاضها تحت غطاء الشريعة» ولم نسمع 
عنه یوما آنه جمد قوانینهاء لكنا نسمع بين الفينة والأخرى عن رغبة النظام 
في تطبیق الشريعة !۰ وفي ذات السياق نقل موقع «ويكليكس» الشهير 
عن مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين خلال لقاء له مع المبعوث 
الأميركي السابق إلى السودان سكوت غريشن قوله «إن النخبة الشمالية تنظر 
شمالا و شرقا وغربا للتحالفات. . . إننا أقرب ثقافيا لمسيحي أثيوبيا و اريتريا 
أكثر حتى من مسلمي الجنوب» إن جنوب السودان إذا انفصل سيذهب للنسيان 
لفترة من الزمن وخلال هذ الفترة فإن الشماليين سيكون لهم اهتمام محدود 
بمشاكل مخاض الجنوب. و ختم قوله بان تخطية الصحافة عن الصراع و سفك 
الدماء فى الجنوب سيكون صداها ضعيفا لدى المواطن العادي فى السودان 
الشمالي» وكان التعليق الأميركي على حديث صلاح الدین بالقول (یبدو 
غازي مخلصا في ملاحظته بن ابحنوب سیسمح له باختیار طريقه ولكنه أوضح 
أن الشمال راغب في أن ينفض يديه من جميع القضايا إذا كان خيار الجنوب 
هو الانفصال. » ووجهة نظرنا أن هذا من السهل قوله أكثر من فعله وأن 
الاضطرابات في الجنوب من دون شك سيمتد رشاشها عبر الحدود طارفها و 
تليدها. إن زعم غازي بأن هنالك تيارا متناميا في حزب المؤتمر الوطني والدوائر 
الشمالية بأن الشمال سيكون أفضل بدون الجنوب هو زعم خادع ولكنه لا 


لل چپ 


الزلزاله 


يعكس ما سمعناه في محادثاتنا في الخرطوم».(18) وما قاله غازي يعبر عن 
(آیدیولوجیة» الاسلاموعروبیین»» مع آنه سلیل آتراك لا علاقة لهم بالعروبة 
إلا أن الرجل يأبي إلا أن يلوي ويكسر عنق الحقيقة» وآن یصرخ «واٍن طارت 
غنماية»» في إشارة إلى قصة شهيرة تروي عن اختلاف اثنين حول كنه جسم 
أسود بعيد» فأصر أحدهما أن هذا الجسم هو غراب» واصر الثاني على أنه 
غنماية ولما وصلا إليه طار فى الهواءء إلا أن صاحبنا المتطرف» آو التعصب 
قال «عليك بالطلاق لو طارت غنماية». 

وما قاله غازي يؤكد ما ذهب إليه حتى بعض القادة والسياسيين من خارج 
البلاد» فقد كان أحد مسؤول إقليمي يتجادل مع زعيم «الحركة الشعبية لتحرير 
السودان» الراحل الدكتور جون قرنق» في منتصف تسعيينيات القرن الماضي» 
حسب ما روى لي السيد دينق آلور وزير الخارجية السابق» ووزير مجلس 
وزراء الجنوب» في لقاء معه بمنزله بالخرطوم؛ فكان قرنق يرى أن سياسات 
المركز تجعل الجنوبيين مواطنين درجة ثانية» إلا أن المسؤول الأفريقي رفض 
رأي قرنق قائلاً «ليس صحيح يا دكتور» فالمواطنون درجة أولى هم المسلمون 
الشسمالیون. آما الدرجة انية فهم مسلمو دارفور ليآتي بعد ذلك اللاجئين 
الأريتريين والأثيوبيين كدرجة ثالثة» ثم يأتي الجنوبيون کدرجة رابعة حسب 
تصنيفات «الجبهة الإسلامية القومية»» لكن غازي سارع إلي نفي ما نقل عنه 
بتعديل قائلا أنه ذكر للمبعوث الأمريكى السابق للسودان سكوت غريشن أنه فى 
حالة انفصال احنوب وقیام دولة جدیدة فيه» فإن الخيارات المتاحة آمام السودان 
کرت تعديم التراصل والتکامل بانجاه الشرق نحو إريتريا واثيوبيا ونحو مصر 
شمالا ونحو تشاد غربا. . أما كون انفصال الجنوب شىء جيد للشمال فهو رأي 
مفتحم ولیس لي» . آفریقیا الیوم ۱۲ سبتمبر ۲۰۱۱ . : 


() ویکلیکس. ترجمة «الراکویة) سبتمیر ۲۰۱۱ 
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وليس من الممكن عزل خطاب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق 
عصمت لرئيس هيئة أركان الجنوب الفريق جيمس هوثء عن حالة التوتر 
تلك» وعملية التحضیر لحرب جديدة» تدخل في سياق حروب الهوية والموارد 
فى السودان» فق وس وین الأرعان ال که لفات اه شرت 
یرای عبد الرحمن» خطابا إلى رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي» جيمس 
همسوث. آبلغه آن اادي والثلائین من مایو ۰۲۰۱۱ هش اک یزاس 
الشعبی فی شمال السودان»» وقد کشف نائب رئیس احركة الشعبية عبد العزیز 
اللو رات نشرتها صحيفة «الشرق الوسط «اللندنية «آن رئیس هيئة 
الارکان في جیش الغرطوم» آکد آن قواته ستقوم بتجرید ابحیش الشعبي بتاریخ 
الأول من يونيو الحالي» وتابع: «طبعا حدیث البشير أو رئيس هيئة أركان قواته 
لا يستند إلى مرجعية؛ سواء اتفاقية السلام الخاصة بالمنطقة» وفي الترتیبات 
الأمنية أو الدستور»ء. وقال إن القوات المشتركة» وفق الاتفاقية» ستظل موجودة 
حتی آبریل (نیسان) من عام ۰)۱۹(0۲۰۱۲ اه البشير في سكرة انفصال 
الجنوب قرر محاربة الجميع » ولو كانت فتاة صغيرة» مثل فتاة ظهرت في 
شریط فیدیو. علی مواقع ری رامیت یر ۱ وهي تتلوى من 
جلدها بواسطة اثنين من عناصر شرطة المحاكم» وكان الجلد eT‏ بل 
كان تشفيا أثار حفيظة كل من شاهد «الفيديو التراجيدي بعد أن قبضتها شرطة 
أمن المجتمع» إلا أن البشير وكعادته هاجم الفتاة وحول الضحية إلى مجرمة» 
تستحق ليس الحلد وحده» دون آن یتذکر واجبات رأس الدولت وترفعه لصالح 
ات من عودان ؛ في احفر السحیقة» من منحدرات الهتر» واسفاف و 
ووضع نفسه راشا اق وعلى الهواء مباشرة؛ مع فتاة» لبدن وواءها نيعا 
غیر جراحاتها بعد آن نکل بها جنوده آسواً تتکیل باسم «الشريعة اللاسلامیة». 


۲۰۱۱ صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية» ۱۰ یونیو‎ )١9( 


gg لل‎ 
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لقد كان خطاب البشير الشهير فى ولاية القضارف شرقى السودانى فى أواخر 
اتر د اا E E‏ ر 
عقلنا اللاوعی المبمعي) وعبر عنه البشير برفضه أي حلیث عن الدرع الثقافي 
والديني» ا أن ذلك «دغمسة» بعد أن أضحى السودان «عربياً اسلامیا» . 

ولسنا هنا في حاجة لكي نذكر الناس بحققة بحقيقة التنوع الثقافي ف فى السودان» 
فالسودان کان قبل انفصال/ اش ا ۰ قبيلة» 
ویتحدث آکثر من ۱۰۰ لغة محلیة» با فیها اللغة العربیة» وهى لغة الأغلبية» 
ولا یزال الوضع ناء حیث تنتشر عشرات القبائل غير العربية في دارفور» 
ومثلهم في جنوب کردفان. وهناك آیضا في الشسرق» وفي النیل الأزرق. ولا 
يكن أن نجادل بعروبة قبيلة مثل «الفور» آو «الزغاوة» آو مجموعات قبائل 
«البجا» آو «الأنقسناه ومع ذلك فهناك عشرات القبائل العربيت آو ذات الأصل 
العربي» ولا جدال حول ذلك. الا آن البعض لا بری آبعد من آرنبة نف ولا 
يبصر الآخرين إلا بمنظاره» وتصوره الذي وضعه لنفسه. 

أما قضية نزع سلاح أربعين ألفاً من جنود اليش الشعبي الشمالیین بجنوب 
كردفان والنيل الأزرق فهي لم تكن السبب المباشر في تجدد دورات الصراع 
السوداني» وانفتاح الجرح الملتهب». وتفجر شلالات الدم السوداني» وإن كانت 
مثل «القشة التي قصمت ظهر البعیر» فهناك قضية الهوية» وسؤالها القديم» 
والذي فش‌انا مرارا» وتکرارا فی ایجاد (جابة شافية له وهو مربوط بفکرة 
التنوع الققافي والديني والعرقي» وطريقة ادارة هذا التنوع . وهو فشل يبدو آننا 
لا نحسه لدرجة استضافة الخرطوم لمؤتمر حول [دارة التنوع الثقافي في آفریقیا 
وقد استضافت الخرطوم المؤتمر في يوليو 7١١١‏ في وقت متزامن مع انفصال 
الجنوب» واشتعال الحرب في جنوب كردفان.ء والغريب أن المنظمين للمؤتمر 
هدفوا (لی تقدیم السودان کنموذج جید للات فلو كات العکس لقبلنا الامر» 
ولکانت الفکرة ناجحة. إلا أن العقلية التي تصنع الأزمات تأبى أن تخرج عن 
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تفكيرها المأزومء وآن تتخلص من تکتیکات الهروب إلى الأمام . 

لم يكن خافياً على كل ذي بضيرة؛ أن عدو ء هال شرك قن کزان 
بالضرورة سيقود إلى اشتعال أوارها في النيل الأزرق» ودارفور» وحتى شرق 
السودان لتشابه القضايا والمطالب» مع أن النيل الأزرق وجنوب كردفان يكادان 
يشكلان خالا واخ م على ول شتا فهناك قضية مشورة شعبية 
لم تجرء وهي واحدة من مستحقات اتفاقية السلام الشامل» الموقع في يناير 
۵ بين الحكومة السودانية» و»الحركة الشعبية لتحرير السودان»» حيث كان 
يفترض إجراء مشورة بين سكان هاتين المنطقتين لمعرفة الموقف من اتفاقية السلام 
بعد انفصال الجنوب» ولايمكن أن تتجاوز المشورة الأوضاع الأمنية› والعسكرية» 
وترتيب ٠‏ ارغ 7 كدان سم الشمالیة» ۰ ا ی 
ا بم مقرو تحر ی ا أو 
بالوكالة لهم وقادة هؤلاء المقاتلين هم قيادات بارزة فى الحركة الشعبية الكبيرة » 
وفى الحركة الشمالية بعد الانفصال» وسبق أن حذر نائب رئيس الحركة الشعبية 
عبد العزيز الحلو من مخاطر الحرب» فقد ذكر للمؤلف فى عدد من الحوارات 
"أن الفشل في تحقيق السلام سيجعل السودان مرشحاً لحرب جديدة» وربما تصل 
مرحلة تشظي آخری مثلما حصل في سيناريو أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد 
السوفيتى فى تسعينيات القرن الماضى . وهذا الجنوب الجديد كما تعرفه الحركة 
تاريخيا وما زالوا يعانون من التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي في ظل 
هذه الدولة» وهو بالطبع تعریف لا یستثنی شرق السودان» وسيكون هو احد 
بؤر الصراع المرشحة للانفجار في سياق معادلة وجدلية المركز والهامش . 

ومع اقتراب انفصال الجنوب » ظلت عبارة «انوب الحديد» تتصاعد » وتكبر» 
وهي تشير جغرافياً إلى جنوب الشمال» ويشمل دارفور» كردفان» النيل الأزرق» 


ب____ ا 


الزلزاله 


وأجزاء من الشرقء إلا أن الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان يرى أن 
انفصال الجنوب التقليدي سيولد جنوباً جديداً» وهو من أكثر المروجين للفكرة 
إعلامياء :وسياسيا» ویذکر آن عرمان النحدر من شمال السودان كان قد انضم إلى 
«الجيش الشعبي لحري السودان» في منتصف ثمانينيات القرن الاضي وأصبح 
قیادیا تا ی للحركة التي يوصفها خصومها بانها «جنوبية»» وتحمل 
آجندة مشروع السودان امحدید لهيكلة الدولة الرکزية» بغرض تغییر هویتها العربية 
والإسلامية» إلا أن الحركة ترفض ذلك. وتوکد آن مشروع السودان احدید 
لا يعني الغاء أي مكون ثقافي أو ديني» بل هو مشروع يقوم على ا 
والعدالة» والوحدة على أمسس جديدة» ويرى عرمانء» وهو يحمل حاليا رتبة 
فريق بالجيش الشعبي أن «هذا الجنوب يضم من وجهة نظره كل المتضررين من 
مارسات دولة السودان القديم والذين عانوا تاريخيا وما زالوا يعانون من التهميش 
السياسي والاقتصادي والثقافي في ظل هذه الدولة وبالتالي هم أصحاب مصلحة 
في التغییر فی بنية هذه الدولة تغیی را هیکلیا وفق رژية السودان احدید التي 
یعتبرها عرمان باقية لأن هناك احتياجا موضوعيا لها سواء في الشمال بجنوبه 
الجديد( جغرافيا وسياسيا) أو في الجنوب المستقل» ووفق هذا الفهوم اعتبر عرمان 
أهل دارفور وأهل الشرق والمهمشين والفقراء فى الشمال جنوبيين. 
ووسط هذا الجدل» والمواقف المتناقضة ن اهت الوحدة» والتنوع» وهوية 
السودان» وكتابة دستوره» انتقلت الحرب مرة آخری الی ولاية النیل الأزرق؛ 
في بداية شهر سبتمبر» لتشکل ثنائية معهودة مع ولاية جنوب كردفان» وهما 
من الناطق الهمشة وفقا لاتفاق سلام نیفاشا الوقع في عام ۰۲۰۰۰ والذي 
أفضى إلى انفصال الجنوب» وبدلا عن التفكير في حل الأزمة بواسطة المناهج 
العلمية» من استقصاء» وجمع پیانات» ومعرفة القدمات والنتائج التمخضة عن 
تلك الوقائع » سارع «الإنقاذيون» إلى استخدام ذات الأساليب القديمة» المتولدة 
من «عبقرية «التفكير الأمني والعسكري» وذلك بشق «الحركة الشعبية1» وصنع 
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قیادات بلا جیوش آو حتی لا قدرة مثل تابيتا بطرس وزيرة الصحة السابقة 
والتي قنعت بمنصب وزير دولة» أو الجنرال دانيال كودي» مع تاريخه النضالي 
الطويل» ال اا قي ول ا ؛ ربما بمرارات شخصيةء أو «وعود 
مشل برق خلب» فلا کسب آهله ولا وجد ضالته في الرکز؛ » لكن النظام 
ظن أن ذلك سوف یقسم آبناء النوبة» وهو ذات الظن الذي ظنه قبل سنوات 
باتفاقيات لوطو یتلام واسعتطات عض ت النوبة» إلا أن ذلك لم 
يحقق شيئاء كلما لن. تحقق الخلول العيكزية حلا لا للنوبة ولا السودان» ولا 
حتی النظام نفسه. فهو یعید انتاج الأزمات» وذات السير القديمة من «اتفاقية 
الخرطوم ۰۱۹۹۷ بالاتفاق مع فصائل منشقة من یش الشعبي «الکبیر بزعامة 
قرنق» لکن الاتفاقية ماتت بعد عام واحد بتمرد القائد کاربینو کوانین في بحر 
الغزال في فبرایر ۰۱۹۹۸ ثم ولی الدکتور رياك مشار وجهه شطر الجنوب عائداً 
إلى حضن حركته الأم» ليلحق به بعد ذلك الدكتور لام أكول بعد فترة ليست 
طويلة» واتفاقية «جيبوتي» التي قصمت ظهر بعير حزب الأمة القومي فانقسم 
إلى جماعات وأحزاب» مع أن رئيسه المهدي كان يقول «ذهبت لأصطاد أرنبا 
فاصطدت فيلا» مي وو الخيبة» وتكرار الفشل» وحتى «أبوجا» 
۰ والقاهرة ۰۲۰۰۵ وأسمرا I ST ٠ ٦‏ 

ولسنا في حاجة كي نسأل «الوژودة باي ذنب قتلت» . 
إِنَّ الأزمة هي عندي من غير شك تتجلى في مثل هذه الصراعات» وهي 
صراعات تؤجج عقلية (المركز/ الحكومة)» وما تحمله من عنصرية قبيحة من 
نيرانهاء فقد كانت الحكومة في السابق تحارب الجنوبيين بحجة أنهم مسيحيون 
أفارقة» في ثنائية ركزت على الحرب بين الإسلام والمسيحية من جانب والعروبة 
والأفريقانية من جانب آخر. وانفصال الجنوب هو نتيجة لهذا التفكير والسياسات 
المترتبة عليهاء وبالتالى؛ فإن استمرار نفس الأزمة داخل الشمال هو بسبب هذا 
التصنيف في شقه العرقي (العروبي من جانب النظام) بعد سقوط ادعاء التمايز 


چیه 


الرلراله 
الديني في الشمالء وهذه المرة هو تصنيف يقوم على ثنائية عرب وأفارقة . 
وهي تقابل «آولاد بلد وعبید». والواضح للعيان أنه ومن بعد الانتهاء من هذه 
الحرب سيبحث المركز داخله عن أعداء آخرين لا ينتمون إلى المشروع العروبي. 
عليه» من السهولة ملاحظة أن مفهوم الجنوب الجديد هو مفهوم متحوّل» بمعنى 
أن المركز دائما سيظل في حالة بحث عن جنوب يحدده من خلاله موقعه 
الأيدلوجى» ويقود حر وباته ضده على هذا الأساس. 
ومع 5 الحرب» وتشابه حيثيات القتال» ونتائجه الماثلة أمامنا في انفصال/ 
استقلال ابحنوب القدیم ؛ الا آن عقلية المركز تدور في ذات دوامات المماحكات 
القدیتة. فمثلا؛ 4 حزب «الامة القومي» بدلا عن تلمس احرح» ومعرفة جذور 
الازمة قفز فوق احقائق بالزانة کعادته. وحذر «من مخطط آجنبي لقوی اقليمية 
ودولية بقيادة إسرائيل لجر السودان إلى حرب شاملة ومدمرة» وشدد على 
ضرورة تدارك الامر یک وقال الفريق صديق محمد اسماعيل الأمين العام 
لحزب الامة القومي في تصریحات صحفية أن الحركة الشعبية وحكومة الحنوب 
لیات لتنفيذ المخطط عبر شراكتها مع الجبهة الثورية» واصفاً الخطط بأنه مهدد 
حقيقي لأمن ومستقبل السودان» مشيرا إلى أن السودان لن يستطيع مجابهة 
تلك المؤامرات إلا بتوحيد الحبهة الداخلية» »)٠١(‏ وهو حديث ليس على الأمة 
بغريب» ولا على أمينه العام السابق بمستغرب!ء فالصادق المهدي زعيم الحزب 
نفسه ظل متردداًء ويقف في منزلة بين منزلتين؛ فهو مع تغيير الحكمء 
يريد إسقاط المؤتمر الوطني!. وهو يرى الجحبهة الثورية» أو «تحالف كاودا» جبهة 
عنصرية» ویار نن ا شاط النظاء حترهاء ولذات المواقف الملتبسة ظل المهدي 
وحزبه يتقدمون خطوة لكنهم يتراجعون 2 وهو ما سبب تشويشاً للقواعد 
ولبقية جماهير المعارضة السودانية» وصمتت باقي القوى السياسية الاأخرى» 


۲۰۱۲ صحية «آخر لحظة» السودانيةء © آبریل‎ )۲١( 
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واكتفى «المؤتمر الشعبي» بزعامة الترابي ببعث رسائل دبلوماسیت لكنه لم ينعت 
الجبهة بالعنصرية» بل كان يشدد على أن لها «قضية»» وإن كان البعض يرى أن 
مواقف الشعبي لا تخرج في معظم سياقاتها من حالة «المكايدة للبشير وحزبه» 
وتعبر عن مرارات أقرب إلى أن تكون شخصية بالنسبة للدکتور حسن الترابي 
الأمين العام للحزب المعارضص. وبقيت قوى اليسار تراوح مكانهاء فيما تحركت 
مجموعة من الناشطين ترفع راية وقف الحرب» فتعاملت مع أعراض الأزمة» لا 
أسبابهاء واكتفت بمخاطبة تجلياتهاء لا جذورهاء فساوت في كثير من الأحيان 
بين الضحية والجلادء والمستبد والثائرء وبين السلطة الفاشية» وبين من يرون 
أن حربهم عادلة» ولكن تبقى الحقيقة في أن الجنوبيين القدامي ذهبواء وتركوا 
خلفهم جراحات قديمة» ومتجددة» ودوامة من العنف› دل جديد من 
المجهول ينتظر الدولة الممزقة. فليس هناك طوق نجاة لحفظ ما تبقى من السودان 
سوی البحث عن مشروع وطني لکل السودانیین یوقف شلالات الدماء لأن 
الجميع يجد نفسه ممثلا فيه بمساواة تامة. 

ورمال دارفور المتحركة تفضح عقلنا الجمعي ولا شعورنا السياسي 

وهناك» لیس بعیسدا» وفوق رمال دارفور التحركة ؛ وقعت أبشع المجازر 
الانس‌انية والوت الجاني بعشرات آو مئات الالاف» وقبیل استشرافنا مرحلة 
سلام جديدة باتفاق نیفاشا للسلام الشامل» كان جرح دارفور ینزف ؛ ومن تحت 
الرماد كان هناك ومیض نار یشتعل فوق حبیبات الرمال التحرکة» حيث تهیأت 
الأوضاع تماماً ونضجت عوامل الحريق الكبير الذى تسرب دخانه الى داخل 
قاعات الأمم المتحدة» وردهات الاتحاد الافريقى» وكواليس الاتحاد الأوروبى» و 
ثرثرة جامعة الدول العربية» لقد انتشر الحريق» ولم يحسب الكثيرون ان «مقتل 
خوالی التبسنعین فردا پواسطه لششماوید فی بثر طویل على بعد ا کا 
من امحدود السودانية التشادية فی الرابع من مایو ۲۰۰۱ فی مناطق الزغاوة» 
«وحرق قرية بوتيكة وقتل الطفل ولید وآخرین والتمثیل بجتثهم «ستحرك الفتنة 


ب چیه 


الزلزاله 


النائمة وتلهب جذوة الحرب» وتؤدى الى تكوين تحالف معارض من أبناء 
الزغاوة والفور والمساليت والبرتى والداجو والميدوب وآخرين لمواجهة الحكومة 
ومليشيات الجنجاويد بشكل مباشر للمرة الاولى . وكانت الأجواء ملبدة 
بالغيومء «وتردى الأوضاع يحمل نذر الكارثة الإنسانية التى اعتبرتها الأمم 
المتحدة «اكبر كارثة فى العالم». سوی الخرطوم التي كعادتها كانت تقلل من 
الكارثةء فى بداياتها! . وهو سلوك ظلت حكومة «الإنقاذ» تظهره حيال كل 
آزمت وإبان كل كارثةء لذلك كانت تصف كارثة دارفور بأنها «نهب مسلح»» 
وتجاهلاً منهم بحقيقة القرية الكونية فی عصر ثورة الاتصالات» وموجة تدفق 
العلومات النداحة مع الاشعة الضوئية النبعثة من الفضاءات الرحبة ؛ التی 
مکنت آي فرد فی ای بقعة علی الکرة الارضية من معرفة ما بحصل في 
کرنوی» وسرف عمرة» وکهوف جبل مرة» وکلبس» وصليعة دون عناء. ولا 
فشلت الحكومة المركزية فى تشييد حواجز حديدية تستر ما ترتکبه من فظائع 
تحت ستارات من الليل البهيم فى مناطق» عند اهلها الكهرباء توع من الدرفت» 
اضطرت الحكومة أن تعلن بعد تطور الأحداث دراماتکیا توجيه تهمة الحرب 
ضد الدولةء والقيام بأعمال نهب» والاستيلاء على أموالء وتدمير آليات؛ لم 
تذكر أن من بينها ثمانى طائرات حربية كانت جاثمة فوق أرض مطار الفاشر. 
حيث «أعلن وين الحذن السوداني علي محمد عثمان ياسين أنه فوض سلطاته 
اق اة رای الواجية عد الدولة ترجه تى حاف ان اقب الامیت المام 
ل»حزب الوغر الشعبي» الدکتور علي الحاج محمدء والقيادي في تنظيم 
«التحالف الفيديرالي» الدكتور شريف عبدالله حرير» وزعيم «حركة العدالة 
والمساواة» الدكتور خليل إبراهيم» والأمين العام ل» حركة تحرير السودان»ء 
مني أركو مناوي» والقائدين الميدانيين عبدالواحد محمد أحمد وأبو بكر محمد 
كادو. ووجهت وزارة العدل ثماني تهم الى المعارضين تتعلق بمحاولة إسقاط 
نظام الحكم بالقوة وتقويض النظام الدستوري والحرب والقتل والاستيلاء على 
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العقل السودانى.. د اكرة مثقوبة وتفكير مصيطرب 
الأموال والمممتلكات والأسلحة والذخائر» وتصل عقوبتها الى الاعدام . 
وذکرت السلطات آن التهمین تحدئوا باسم الهمشین ودعوا الى اسقاط النظام 
القائم بالقوة وقتلوا وتسببوا في قتل واصابة عدد کبیر من الدنیین والعسکریین 
وایدوا آعمال التخریب واستولوا علی اکثر من عشر سیارات تبلغ قیمتها 
اکثشر من ۱,۱۵۰ بلیون جنیه سودانی (0۰ آلف دولار) وآموال نقدية 
تفوق 40 ملیون جنیه. واه هار الختلفة وکمیات 
كبيرة من الذخائر ومئات من أكياس الذرة. وأبلغ مسوول حكومي «الحياة») ان 
السلطات ستلاحق علي الحاج وشريف حرير وخليل ابراهيم المقيمين خارج 
البلاد عبر الشرطة الدولية (انتربول) لجحلبهم وتقديمهم الى القضاء لمحاكمتهم . 
كما ستسعى الى اعتقال الثلاثة الآخرين الذين يقودون العمليات العسكرية فى 
ولايات دارفور». )7١(.‏ ۰ 
لقد ساد التوتر والتهبت المنطقة» وأصبح الكل مهيئاً نفسياً وعسكرياً 
لاقتراب ساعة الصفر وانفجار القنبلة الموقوتة التى شحنت بمفعول فعال» وزودت 
بمتفجرات ناسفة عبر سئوات من الاحتراب القبلى والمشاحنات. وتحولت كل 
قری دار فور الی ثکنات عسكرية مدججة بالاسلحة التنوعة بدا بالاسلحة اطفيفة 
مثل الکلاشنکوف وایم۰۳ وانتهاء بالاسلحة التوسطة والثقيلة مثل الرشاشات 
و الار بی جی والهاونات التوسطة. لقد آعلنت کل القبائل حالة الطواری داخل 
صفوفها ورفعت درجات الاستعداد اٍلی آعلی درجاتها» وسعت کل مجموعة 
الى تأمين نفسها من خطر القبائل الاخری؛ باقامة العسکرات لماية القری 
والاراضی والواشی والاموال وسط غیاب ملحوظ لسلطة الدولة وغریغ هیبتها 
وسط الرمال الدارفورية. 
وروجت الحكومة أيضا ان اميركا هى التي تؤجج نيران الصراع فى غرب 


(۲۱) فایز السليك. الياة اللندنیت 1 یونیو ۲۰۰۶ 


دح 


الزلزال 


السودانء وأن ما يذكر عن الكارثة الإنسانية هو تضخيم لا أساس له على 
أرض الواقع» وآن عدد القتلی لم يصل الى الثلاثين ل الفا. ومن يقول غير ذلك 
فليأتنا برهاناً قوياً مدعما باسماء القتلى جميعهم . فقد «قال وزير الخارجية 
السودانى آنذاك مصطفى عثمان إسماعيل إن حكومة بلاده «منفتحة 220 
أجل ب رو ا ا لتمرير الأجندة الأجنبية التى 
تريد أن تستغل قضية إنسانية لتنفيذ أهداف سياسية خاصة». وأكد اسا 
في مؤتمر صحافي بعد يوم من اجتماع وزراء الخارجية العرب» أن «مخطط 
تفجير الأوضاع في دارفور اتخذ قبل فترة وبالتنسيق مع الحركة الشعبية لتحرير 
السودان وحکومة اریتریا ومنذ تشسرین الاول (آکتوبر) ۱۹۹۸ وبعد ضرب 
مصنع الشفاء بشهرین» . وقال ان «آریتریا قدمت کل ما تریده عناصر التمرد 
في دارفور». ورفض اسماعيل ارسال قوات عربية أو افريقية إلى دارفور» 
وقال: «نحن نقبل مراقبين في دارفور ولكن القوات مرفوضة لان لدينا أكثر 
من ۰ الف جندي سودانى ونخشى ان تدخل القوات القادمة فى مشكللات 
مع شرائح مسكانية في دارفور» کما آن القوات افارجية هکن آذ ندغل في 
مشاكل مع القوات السودانية لأنه سیکون لدینا جیش‌ان وقیادتان». وقال 
«إن ازمة دارفور لم تؤد سوى الى مقتل خمسء الاف شخص. بینهم 1۸1 
شرطيا» منذ نشوبها قبل ۱۸ شهرا. ونفى الوزير بشدة الارقام التي قدمتها 
المنظمات الإنسانية والامم المتحدة عن سقوط ما بین ۳۰ الی ٩۰‏ الف قتیل . 
وقال ان «علی من يعطي هذه الارقام آن یقدم آسماء ویدلنا علی قبور»» 
ووجه النائب الأول للرئيس على عثمان محمد طه تحذيرا شديدا الجهات تحاول 
التدخل فى السودان قائلاً ا و ا ا ر وقال 
اب ایام د ی ا ازا عي اقل کردا اام دا رر نيك 
حضر افتتاح طريق يربط بمدينة الابيض عاصمة كردفان «تعاملنا مع العالم 
واضح. واذا وضعوا حجرا امامنا فسنزیله» ولا احد يخيفنا. ومن يظن ان 


0ك 


العقل السودانتى.. د اكرة مثقوية وتفكير مصطرب 


دارفور مدخل لتركيع السودان فهو واهم بإذن الله».» (۲۲) وهذا الخبر المنشور 
فى كل الصحف السودانية ومعظم وسائل الإعلام الإقليمية والدولية» يلخص 
عقلية أهل الحكم فى الخرطوم وطريقة تعاطيهم مع الأزمة. لكن الأمر والأدهى 

هو القول ان القتلى بلغ عددهم خمسة الف فقط!. كم من القتلى يريد هذا 
الوزير؟. وهل خمسة الف هو عدد قلیل من الضحایا خلال ۱۸ شهرا؟ . 

والضحك البكي؛ علی طريقة اللهاة الأساوية آو «التراجوکومیدیا؛ هو 
المطالبة باسماء القتلى. وهل سيقدم لنا قائمة باسماء القتلى الخمسة ألف التي 
ذكرها كما هى؟. فيما أعلن الفريق عمر البشير فى ولاية الجزيرة فى الثانى 
والعشرين من يوليو من العام نفسه ونوه الى «تفويت الفرصة على الأيادى 
الأجنبيء التی تحاول زرع الفتنة بین آبناء الوطن».(۲۳) وهو منطق فاقم من 
الأزمة» وصعب من (مکانية حلها جذریا. فاحکومة لا ترید الاعتراف بالواقع؛ 
فمرة تهرب نحو النهب المسلح»› ومرة تتكئ على شجرة المؤامرة الخارجية ؛ 
المستندة على اسرائيل واميركا واريتريا. 

كان حملة السلاح في حركة تحرير السودان» أو حركة تحرير دارفور قد تعاملوا 
بتبسيط هم ذاتهم للأزمة؛ ففي يوم 18 مايو تقدم ثلاثة من شباب الزغاوة بمذكرة 
احتجاج لوالى شمال دارفور الفريق ابراهيم سليمان فى مدينة كرنوى بعد أن 
جاء لتقديم واجب العزاء الى أسر ضحايا بئر طويل» وقام الوالى بدفع مبلغ 
عشرة مليون جنيه سودانى ( أقل من أربعة ألف دولار اميركى ) كواجب عزاء 
لأهل الضحايا كما يفعل السودانيون فى مناسبات اتراحهم وأفراحهم. و طالبت 
مذكرة الثلاثة الذين أسسوا بعد ذلك مع آخرين حركة مسلحة معارضة بثلاث 
مطالب عادية للغاية «والنار من مستصغر الشرر» من اجل حماية الزغاوة من 


(۲۲) «الحياة» اللندنيةء ٠۰‏ اغسطس ۲٠١٠۰٤‏ 
(۲۳) وکالة «سونا» ۲۰ یولیو 6 ۲۰۰ 


سس مه 


«دززال 
غارات «احنجاوید»» ومن قوات الراحیل؛ لکن سرعان ما تناسلت تلك المطالب 
الثلاث بسرعة بعد تطور الواجهات السلحة الی مطالب سياسية مشروعة لقسمة 
السلطة والثروة ورفع التهمیش عن دار فور . وکانت الطالب الثلائة؛ هی وقف 
نشاط ابنجوید ونجریدهم من السلاح وتجرید قوات حرس الراحیل؛ آو تسلیح 
قبائل الزغاوة حماية آنفسهم ووقف عملیات حرق القری والقتل العشوائي. 
وکان الشباب الثلائة هم منی آرکو مناوى الأمين العام ل»حرکة تحریر السودان» 
والقائد عبد الله ابکر القائد الیدانی الذی سقط فی احدی معارك ابوقمرة قرب 
کرنوی نفسهاء وخاطر تور الخلا الذى انسلخ عن الحركة فيما بعد. وكان 
الشباب الثلاثة من أعضاء «التحالف الفدرالى الديمقراطى السودانى» بزعامة 
احمد ابراهيم دريج والدكتور شريف حريرء والذى كان يقاتل فى شرق السودان 
ضمن «قوات التجمع الوطنى الديمقراطى». وحرير من الناشطين فى المجال 
العسكرى وتحصلت على وثيقة كتبها بخط يده فى عام ١147‏ يخاطب فيها 
قيادات المجتمع فی دار فور ویدعوهم الی التمرد السلح ضد السلطة الركزية. 
وکانت الذکرة بثابة نزع الفتیل عن القنبلة فی دار زغاوة فی شسمال دار فور. 
وقد رفعت السلطات درجات الاستعداد» واتخذت قرارات سريعة علی مستویات 
الدارة الاهلية والاأجهزة الامنية «بتحویل معسکرات القری الی معسکرات للدفاع 
الشعبی او انهاء تلك العسکرات» وعززت السلطة الغائثبة قواتها بعناصر من 
الراحیل وامحیش والاحتياطي الركزي والشرطة فی مدينة ابوقمرة» . 

وفى الجزء الآخر من الإقليم الذى كان يعيش فوق شحنات ناسفة من 
المتفجرات؛ كان الفور يعدون العدة ويخططون لعمل منظم» تحرك الشباب 
واقنعوا الأعيان بضرورة جمع السلاح وتسليمه اليهم فى معسكراتهم بجبل مرة 
فى ذات الوقت الذى هاجم فيه الجنجويد مناطق مثل كورنوى وغيرها حول 
جبل مرة» وقد اجتمع الفور واقترحوا فى مايو من نفس العام تعزيز قوات 
مليشياتهم بحوالی ۷۵۰۰ فردا من ابناء الزغاوة لصد غارات انجوید. 


لل سي سس 


العقل السودانى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مصطرب 


لكن ؛ ومع مرور الأيام ارتفعت ألسنة اللهب. وهو ما أضطرٌ الحكومة 
اضطرارا إلى أن تجلس مع قادة حركة تحرير السودان» فالسلام لم يكن هدفا 
استراتيجيا؛ بقدر ما كان الهدف هو وقف اطلاق النار بأي ثمن؛ فهى بعقليتها 
الأمنية تلك كانت تغالط الواقع» وقد لحني اضراع للب قرت وتوجيه 
ضربات ساحقة ضد حملة السلاح» إلا أنها حين فشلت سعت إلى حيلة أمنية 
أخرى» قهي ترید شراء القادة تارت وتريد تارات أخر تقسيم الحركات» وقد 
تجلت تلك الحيل بجلاء خلال أول تفاوض جرى بين الحكومة وحركة المقاومة 
في مدنية أبشي التشادية» وقد جرت المفاوضات في سبتمبر ۰۲۰۰۳ وكشف 
لي الأمين العام لحركة تحرير السودان حينها مني أركو مناوي في مقابلة خاصة 
«لقد مارس الوسيط التشادي ضغوطا كبيرة دون حتى اخفاء عدم حياديته . 
ووصل الامر آن طلب الرئیس ادریس ديبي من القائد عبد الله آبکر الاتصال بى 
لاقناعي بالاتفاق بعد آن عرض علیه وزیر الشسئوون الامنية حینها اللواء طبیب 
ركن الطيب ابراهيم محمد خير رغبة الحكومة في حل المشكلة بمنح قيادات 
الزغاوة وزارات مهمة وتعيين البعض ضباط فى الجيش وترك القبائل الااخرى 
وحدها دون نصيب من الغنائم التى يوزعها المستشار الامني للرئيس السوداني. 
كان عبد الله يضحك بشدة حتى احترت فى الامر. قلت له هل منحوك رئاسة 
الجمهورية؟. ثم وضح لى سبب ضحكه. قلت له تظاهر بقبول العرض» 
ففعل ذلك وعندما عاد إلى ديبي سلمه حقيبة بملغ خمسن مليون فرنك تشادي 
تعادل حوالى مائة آلف دولارا عرفنا أنها رشوة من الحكومة إلى عبد الله لقبول 
العرض؛ قمنا بتوظيفها فی عملنا العسکری» (۲۶). 

وفی ذات السیاق پذکر مبارك عیسی. وکان خلال تلك الفترة آحد القربین من 
ی اکن مناوي» آن مسوولا أمنياً اتصل به قبل ابشي الثانية فی اخرطوم» ذهبت 


(۲۶) منی آرکو مناوی» مقابلة خاصت آسمرا» ۳۰۰ 


سح 


الزلزاله 
اليه فى مكتبه وطلب مني الاتصال بمني اركو مناوي ومعرفة ماذا يريدون. اتصلت 
واخبرتهم بالطلب فقالوا لي نحن لا نثق فى الحكومة لانها لا تنفذ ما تلتزم به. 
ونطالب بتجريد الجنجويد من السلاح كخطوة اولى لاثبات حسن النيات. صمت 
اللواء ثم قال مسألة تجريد الجنجويد صعبة للغاية لأن لهم قوى ضاربة» وهى 
ساعدتنا فى الحرب بعد ان فقدنا ستة الوية فى القتال مع المتمردين فى دارفور لكن 
لو اتفقوا معنا واتحدنا مع بعض سنضرب الجنجويد فى عمليات مشتركة» (55). 
لم تتخل الحكومة من نهجها الامنى فقد «التقت الحكومة بحركة «العدل والمساوة» 
خمس مرات فى فرنسا وهولنداء وكان التركيز منصبا على القضايا الامنية.» (1؟) 
انا اعرفهم جيداً وهم يعرفونني واعرف مداخلهم لكننا نجلس املاً فى السلام رغم 
هذه الحقيقة». وفي ذات السياق سبق أن أعلن البشير ثلاث مرات انتهاء العمل 
السلح في دارفور ودحر التمردین في یونیو ۰۳ ° وفي ديسمبر ٠7‏ 0 
ویونیسو ۲۰۰ وأصدر اعلاناً يدعو فيه إلى عقد مؤتمر أهلي لأهل دارفور» و 
دعا أجهزته الأمنية إلى مطاردات الخارجين من تورابورا وباشمرقة وجنجويد.2. 
ولم ينس البشير تأكيد اهتمامه الخاص بأمن تشاد الشقيقة» ومنع العناصر المعادية 
من التسلل عبر الحدود السودانية الى انجامينا فى غزل واضح لنظيره ديبي الذى 
اتفق معه ثلاث مرات على نشر قوات مشتركة على الحدود كان آخرها فى 
العاشر من يوليو 5 75٠١‏ فى لقاء مدينة الجنينة فى غرب دارفور» وقد طغت 
قضية «الجنجويد» على مباحثات الرئيسين تلك المرة بعد ان شعر دیبی باخطر 
الحدق» وقیام اللیشیات العريية بغارات علی قری تشادية» کما ان دييي جاء الی 
الباحشات ومرارة تمرد صغیر من قواته لم تفارق فمه» وکانت ابرز قضایا التمرد 
مسائل مطلبية حول العيشة والرتبات. الا آن قضية دارفور برزت هی الاخری بين 


(۲۵) نفسه 


(۲) مقابلة مع د. خليل إبراهيم» آسمرا» ۲۰۰6۶ 


سح 


العقل. السودانى.. ذاكرة مثقوبة وتفكير مضصطرب 
القضايا الداخلية» فزغاوة تشاد غير راضين عن معالجة زعيمهم للأزمة السودانية 
في دارفورء لا سيما وأن المسلحين من أبناء قبيلتهم» وأن من بينهم مقاتلين كانوا 
قد حاربوا مع جيش ديبي نفسه إبان حربه ضد هبري» ونقل المتمردون امتعاضهم 
أيضا من تحركات الجنجويد داخل حدودهم وحرق قراهم وقد دارت معارك ؛ 
كان أشهرها فى منطقة كلبس فى الخامس من مايو فى نفس العام وقتل فيها ٠0‏ 
عنصرا من عناصر «الجنجويد» وجندى تشادى وسبعة مدنيين» وتم اسر اثنين 
من المليشيات . وقد استشعر ديبي خطورة الموضوع فاشارت معلومات لم نستطع 
تأکیدها من مصادر آخری» أن البشير عرض على ديبي قائمة بسبعة عشر الف من 
الجنجويد التشاديين لتسليمهم إلا أن ديبي طالب بتجريدهم اولا من السلاح ثم 
استلامهم لأن استلامهم» وهم مسلحون يعني حربا جاهزة لا سيما أن بعض 
المجموعات كانت تعمل فى معارضة دیبی من داخل الأراضی السودانية. 

وفي ذات السسياق الأمني للمعالجة الحكومية للازمة جدد الدعی العام الوقف 
السابق لحكومته بفتح بلاغات بجرائم النهب ضد قادة المسلحين فى داخل 
وخارج السودان. رغم ذلك أرسل البشير وفده برئاسة وزير الاستشمار الشريف 
عمر بدر فى ابريل 5 ٠٠١‏ إلى أنجامينا للتفاوض مع المسلحين من حركتى تحرير 
السودان والعدل والمساواة. وقد صاحبت المفاوضات التي لم تكن مباشرة خلال 
أيامها السبعة صعوبات جمة وضعتها على حافة الانهيار» فالحكومة رفضت فى 
البدء اشراك تمثلي الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة 
فى التفاوض» ومنعتهم من حضور الجلسة الافتتاحية درءا للتدخل الدولي» فيما 
كان المسلحون يصرون على أشراك المراقبين الدوليين في المفاوضات. 

لم يكن الموقف الحكومي سوى ؛مغالاة» ومناورة ثم تنازلت عن موقفها 
بقبول مراقبين من الاتحاد الأفريقي» ثم كانت هناك خلافات حول مسائل 
إجرائية» وبعد تهاوز تلك الخلافات برزت مليشيات الجنجويد بخيولها في 
داخل قاعات التفاوض وتحول الحريق الحقيقي في الخارج إلى اشتعال ا 


سي اسم 


الزلزاله 


فی داحل الردهات؛ وتدخل الرئیس التشادي [دریس دیبی شخصیاً وبحث في 
قاموس ال لاجليزي والفرنسیة؛ لجد مفرد؛ تکون مقابل تکلمة ابلنجوید 
فى تلك اللغات دون جدوى. ثم خرج الرئيس بين تفاؤل وتشاؤم إلى الوسطاء 
لتقديم اقتراحه الجديد؛ وذلك بالإشارة إلى المليشيات المسلحة «بالمنفلتة» دون 
ذكر أى شئ آخر فى نص الاتفاق على أن يوضح فى كلمته الختامية شفاهة 
«أن المقصود «بالمنفلتة الخارجة عن القانون كما نصفها الحكومة و الجنجويد كما 
یصفها السلحون»» وحتی خلال جولات التفاوض» والتي دخلتها الحكومة 
مرغمة ؛ فقد سعت إلى تقسيم الحركات المسلحةء وإلى تعزيز الشروخ بين 
الحاربین» والعزف علی وتر التناقضات والتباینات. فهی مع مناوي إن أرادت 
استقطابه بوصفه «الزعیم الاقوي». ومع نور ان آرادت التقرب منه بصفته» 
الرجل امحانح نحو السلمء والرن وصاحب الاجندة الوطنیة» حسب فهمها 
اخاطی مم أن اد یام ات خودي يوم ی 
لمؤتمر الوطني» بل ظلّ هو الوحيد الذي لم يوقع اتفاقاً مع الحكومة» في حقيقة 
الأمر ظلت الحكومة تقف ضد الجميع» وتسعى نحو تحقيق أجندتها الأمنية 
بكل السبل لأنها تؤمن بنجاعة الحل العسكري للأزمة» والقضاء على الحركات 
السلحة دون اعتبار آنها ستعجز عن حل الأزمة حتى ولو نجحت فى ذلك. 
کانت دارفور امتحاناً خر من الامتحانات لعقلية السلطة فی امرك وکذلك 
عفلیة نخبه اا فی ون حاولنت توظیف القهيسة في ضواعها مم 
«المؤتمر الوطني» من أجل السلطة؛ إلا أن هذه القوى تحمل في لا وعيها 
السياسي «مخاوف الرکز من قوی الهامش»» وبحسب متابعاتي للف دارفور 
من خلال عملي الصحفي کمراسل لصحيفة «الياة «اللندنية 3 آسمرا؛ فقد 
كنت قريباً من مواقف التجمع الوطنى باعتباره مظلة عريضة ضمّت أكثر من 
عشر فصائل مسلحة» وسياسيةء فالتجمع هذا التحالف العريض بضم قوى 
سیاسية. متناقضة الصالح ومتباينة التطلعات» ومن بین فصائله ما یعارض من 


لل سي سس 
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أجل السلطة» ومنها ما كان يعارض من أجل التغيير الشامل . 

وعندما رن الهاتف فى الغرفة ۱۰۳ بفندق امباسويرا فى العاصمة الأريترية 
الأنيقة أسمرا في صباحات أحد أيام شسهر فبرایر من سنة 6 ۰۲۰۰ کان وقتها 
الاستاذ فاروق ابوعیسی مساعد رئیس التجمع ینفض عینیه من النعاس . فقد 
آخبرني آبو عیسی آنه أصيب بالدهشة عندما آخبره الطرف الآخرء المتصل بأنه 
منی ارکو مناوی. ولا آبلغه مناوی برغبة حركته فى الانضمام إلى التجمع نقل 
أبو عيسى الخبر مباشرةً إلى أعضاء هيئة القيادة قبل بدء الجلسة. وكان مناوى 
قد أبلغنى أنا کل يدعي توا عيليا شب الیومی عبر الهاتف باخطوت وطلب 
رأى الخاص فیها وتحدثنا طویلاً فی الوضوع؛ وكان الحديث امتداداً لنقاشات 
طويلة قبل عدة اشهر» وقلت له آن انضمام احركة الی التجمع سیغلق الباب 
امام ادعاءات احکومة بانکم قطاع طرق» وحین عقدت احلسة التی قدم فیها 
الطلبء لم يحضر رئيس التجمع محمد عثمان الميرغني الجلسة» وهي أحد 
صفات اليرغني» فهو غالبا ما يتحاشي حضور جلسات تحمل أجندة ساخنة» 
فكثيراً ما سافر الرجل إلى مدينة مصوع الساحلية للاستجمام» ولو في عز 
الصيف وارتفاع درجات رطوبة البحر ؛ كلما كانت هناك مواجهة تحتاج إلى 
مواقف حاسمة. فقد فعل ذلك خلال خلافات التجمع مع حزب الامة القومي 
في مارس ۰۲۰۰۰ کما آن اليرغني لم یشارك بشخصه في مور آسمرا للقضایا 
الصيرية في یونیو ۰۱۹۹۵ بل آنه لم يوقع على اعلان العارضة للمقررات» وقد 
وقع نيابة عنه الرحوم آحمد السید حمد في ینایر ۰۱۹۹۲ 

وفي ابحلسة الخصصة لطلب حركة تحریر السودان طلب اليرغني من قياداته 
بالتجمع التحري في صحة الطلب» ؛ تفادیا لاية مفاجاة ذ فی الطریق » ووجود فخ 
تم نصبه باحکام شدید. . وقد كشف لي أن القيادي الاتحادي آحمد سعد عمر 
اتصل به عبر هاتف الثرياء وسأله إن كان هو قد اتصل بأبو عیسی ولا تأکد 
عمر من صحة الموضوع اضطرٌ إلى تقديم طلب مناوي لهيئة القيادة» وقد قبل 


بسچ 


الزلراله 
الطلب بالإجماع» وقوبل بالتصفيق الحاد من المشاركين في هيئة القيادة مع أن 
ظلالا قاتمة تمددت في نفوس البعض مخافة أن يشرب اتفاق جدة الإطارى الموقع 
بين الميرغنى والنائب الاول للرئيس على عثمان محمد طه من البحر الاحمر في 
تلك الفترة . وقد استغلت امحکومة الوضوع» وصدقت تکهنات البعض. وأعلن 
النظام رفضه مواصلة التفاوض مع التجمع لضمه متمردی دارفور . ولهذا الامر 
تراجع حماس البعض فی التجمع» ولم یخنوا امتعاضهم من وجود مسلحی 
دارفور فی اجتماع یولیو ۰۲۰۰ وهو آول اجتماع پشارك فیه السلحون» 
وحضرت کذلك «حركة العدل والمساواة» امحلسة الافتتاحية کمراقب . وقد برر 
الرافضون مواقهم من خلال نظرتهم المريبة إلى رئيس حر كة العدل والسواة» 
الدکتور خلیل ابراهيم ؛ باعتباره کان وزیرا فی دارفور حتی عام ۰۱۹۹۹ وآثاروا 
الشكوك حول علاقته بزعيم «المؤتمر الشعبي» الدکتور حسن الترابي ۰ وآفرد 
المعارضون صفحات من تاريخ خليل» وأكدو أنه كان أحد أمراء المجاهدين فى 
حرب الجنوب فى عام ١945‏ ضمن مليشيات «الدفاع الشعبى». 
كان اجتماع هيئة القيادة في يوليو 4 7٠١‏ اجتماعا مفصليا كشف طريقة 
تفكير قادة المركز المعارضين في التعامل مع قضية دارفورء وكان «الاتحادى 
الديمقراطى» أكثر تلك الفصائل ارتباكا من وجود حركة «العدل والمساواة»» وغير 
شك فإن وجود عدد من قيادات «المؤتمر الشعبى» بقيادة الدكتور على الحاج 
محمد عاملا آخر من عوامل ازدیاد حالات التوتر والارتباك داخل هيئة قيادة 
«التجمع الوطني الديقراطي»؛ فاحزب الاتحادي لا بخف حرصه علی اتفاق 
جدةء بل كان يتحسّر حتى على ضم «حركة تحرير السودان» المسنودة من قبل 
«الحركة الشعبية»» إلى «التجمع الوطني الديمقراطي»» وقد أدى ضم «حركة 
تحرير السودان» إلى تأخير التفاوض مع الخرطوم ثمانية أاشهر من الوقت 
الضروب» ولیس خافیا علی أحد أن لا وعي العقل السياسي يختمر في قاعه 
فكرة أن ضم حركة «العدل والمساواة» سوف يزيد الامور تعقيدا» وسوف يغلق 
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الباب أمام أى بادرة أمل لجلوس الحكومة معهم؛ لا سيما وأن على عثمان كان 
قداتصل بال ميرغنى». ونقل له رغبته «الصادقة» فى تفعيل اتفاق جدة. ونقل 
التفاوض الی العاصمة الصرية القاهرة ؛ ومعروف آن درجات حرارة الهواتف 
القادمة من الخرطوم الى أسمرا كانت ترتفع قبيل كل اجتماع هيئة قيادة تحمل 
الوعود بالسلام والبشارات بالناصب. الا آن هذه الدرجات سرعان ما تخفت 
بعد انفضاض سامر القوم. 

وحرارة هاتف طه» حملها معه وفد آمانة (التجمع الوطني» القادم من 
الرطوم فانعکست ظلال ذلك علی آجواء الناقشات ؛لا سیما النقاش حول 
الازمة السودانية فی دارفسور فقد تردد «التجمع الوطني الديمقراطي» فى 
إصدار إدانة ضد الحكومة» وقد بدأت بوادر الازمة تطفو علی السطح عندما 
شکلت طنة برئاسة الهندس هاشم محمد احمد لناقشء الأوضاع بدارفور» 
وأذكر هنا أن الدكتور شريف حرير كان قد قرر الانسحاب من اللجنة ؛ الا 
أنه طلب من شخصي تقديم تنوير لأعضاء اللجنة حول حقيقة الأوضاع فى 
الإقليم الضطرب. وکنت آنا قد عدت قبيل الاجتماعات من هناك خلال رحلة 
صحفية شاهدت فیها بنفسي حجم الانتهاکات» وحرق القری» ونزوح ولجوء 
مئات الالاف من مناطقهم بسبب هجمات ملیشیات ابحنجوید الدعومة من قبل 
الحكومة. » تحقيقات صحفية فى صحيفة «الحياة اللندنية» يوليو ۶ ۲۰۰ . 

a‏ عرو تر ایا ی 
؛هما المهندس هاشم والاستاذ محمد وداعة ممثل حزب البعث فى الداخل . 
نقلت اليهما ما رأيته فى رحلتى المرهقة» لكن رئيس اللجنة طار إلى لندن بعد 
سماعه لتقريري بساعات» وتبخرت كلماتى فى الهواء. 

لقد فجرت الأزمة السودانية في دارفور أزمة آخری فی داخل صفوف 
المعارضة . حيث كان الاتحاديون في كامل حرصهم على إبداء حسن نواياهم 
للنظام في الخرطوم» وعلى تقديم صك براءة من أى تصعيد عسكرى» أو أي 


لل ل سس سد 


«زنزال 
تصلب فی الواقف. فیما کان قادة احرکات السلحة فی دارفور یرفضون آی 
تناها إراء القفايا الجرهرية» وى :نميا مرقطة بتلقر ف الطييسية فى یاه 
والأمن» والاستقرار» لا حقوق مدنية وحدها. بل آن القضية تشابکت مع 
الشرق في أحد المنعطفات الكثيرة» حين صاح الميرغني ذات مرة قائلا «الشرق 
دا بتاعی آنا» خلال مناوشات مع بعض قادة الشرق» بعد أن سرت حمى 
التفاوض. ومرائونات النابر» فکان آن ضرب آحد قادة الشرق وهو مسوول 
العمل الانسانی الامستاذ فکی علی طاولة الاجتماعات بیده» احتجاجاً فسری 
از ااکهربانی الضامی وعط عاعا ال جتناعات کم زفعها ر 
الوضع› ومن تکتل قادة الهمشین من جانب ضد اليرغني وقیادات الداخل» 
وسعت الحركة الشعبية لتلطيف الأجواء عبر قفشات وكاريزما الراحل الدكتور 
جون قرنق ديمبيور وديناميكية ياسر عرمان. 
وبعد فترة هدوء نسبى ۰ تصاعدت ارب من جدیدء حينما وصف الناطق 
باسم «التجمع الوطني» في الداخل المحامي على السيد فصائل الشرق والغرب 
بأنها «فصائل عنصرية وجهوية وتعمل ضد مقررات التجمع الذى اختار طريق 
السلام والتفاوض. لا طریق العنف والسسلاح». واقترح السید تجمید عضوية 
تلك الفصائل . لقد طفح اللاش‌عور السیاسی للاسلاموعروبیین فی العارضة 
من جدید. وتنکروا لارث تلك التنظیمات بل تناسوا في غمرة اللهث نحو 
امه ان تام فپ ال نی ھی مور غاد طويلة وشرستة 
واحتضنت تحت ترابها مقاتلين من کل السودان ومدنیین من الشرق لقد 
طفحت الایدولوجیا» وغلبت الصالح ليصبح مجرد الجلوس مع الوفد 
الحكومى المفاوض برئاسة رجل الأمن القوي الدكتور نافع على نافع هدفاً أهم 
من معاحات الأزمات الإنسانية فى دارفور» والغريب أن اللجنة المكلفة بدراسة 
الأوضاع في دارفور وكانت تضم السادة المهندس هاشم محمد أحمد رئيساً» 
أحمد سعد عم والتوم هجو من «الاتحادى الدعقراطی»۰ محمد وداعة من 


سپ 
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آمانة الداخل و محمد مرسال من «حركة تحرير السودان». وقدمت اللجنة 
مشروعاً مهادناً رفضه ممثل الحركة محمد مرسالء وطالب اللّجنة إما باصدار 
قرار قويء أو الصمت على طريقة «فليقل خيراً أو ليصمت»» وبعد نقاش 
طويل قبل القرار الذى يدين الحكومة ويطالب بتقديم المتورطين فى جرائم 
الحرب والإبادة إلى محاكمات. إلا أن هيئة القيادة لم تضمن هذه القررات فى 
البيان الختامى» و الذى اكتفى بإشارة خحجولة إلى «إدانة التدهور فى دارفور» 
وللمرة الأولى اسمع بادانة التدهور وليس من تسبب فى التدهور. وفى المؤتمر 
الصحافى حين حوصرت قيادة التجمع بأسئلة الصحافيين حول موقف التجمع 
من الأوضاع فى دارفور؟» رد الناطق باسم التجمع الأستاذ حاتم السر قائلا» 
كيف ندين من نتفاوض معه؟ . 

كان موقف التجمع ازاء الأزمة فى إقليم دارفور موقفاً ضعيفاً» وذلك بسبب 
التهافت علی التفاوض» وکان مخیبا للامال» الا آن الوقف كان ينسجم تماما مع 
آیدولوجیا الکثیرین من قیاداته . وهو الذی لم یکتف بتجاهل تقدیم الدعم» الى 
اهل دافور ولو استقطاعا من فتات مخصصات هية القيادة والکتب التنفیذی 
والموظفين التى تبلغ عشسرات آلاف الدولارات شهریاً فحسب» بل سعی بعض 
قیاداته لی اجهاض مطالبهم الشروعة آما حزب الامة بزعامة الهدی. فقد 
قدم رس‌الة الی اوباسنخو قبیل مفاوضات ابوجا فی اغسطس ۲۰۰ یشکو من 
تجاهل الحكومة وأهل الحل والوسطاء للحزب الذى فاز بحوالى الخمسة وثلاثين 
دائرة فى انتخابات ١985‏ البرلمانية» وسبق أن اتصل المهدى بقادة حركة تحرير 
السودان» یژکد رغبته في الساهمة في حل الأزمة» دون أن ينسى أن يذكرهم 
بدواثره التی فاز فیها متناسیا او متجاهلا آن الذین یحملون السلاح الیوم لم 
یکونوا قد بلغوا السن القانونية التی تسمح لهم بالتصویت فی الانتخابات العنية 
خلال آخر انتخابات ديمقراطية . 

هذا هو موقف القوى السياسية والحكومة من الأزمة التي هزت ضمير العالم 
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الزلزال 
کل لکنها لم تهز ضمیر آهل الوسط فهم یخرجون في مظاهرات محشودة 
للتضامن مع الفلسطيين» وينددون بقتل الأطفال في غزة» أو حتى الشيشان» 
لكنهم لا يذرفون دمعة على آلاف يموتون في وطنهم السودان!» بل أن البعض لا 
يخف تعاطفه مع آلة الموت الإنقاذية» ويرى في تقديم البشير وعناصره إلى المحكمة 
الجنائية الدولية محض مؤامرة ضد السودان» مثلا في رمز کرامته» وعزته . 
إن مواقف الشمال النيلي من قضايا الهامش» لا سيما دارفور تكشف لنا 
عمق حالة من التشظي التي نعيشها في السودان» فلیس من المکن ؛ آن لا 
يؤثر مقتل آلاف من أبناء الوطن فى الآخرين» ولا يمكن أن لا تستفز صرخات 
لتستاه العتصیات مت ار کنر اطر بل هی سا ولا تصور لنا مشاهد 
التنافر اجان ون مک اتم وله سروب التي لا تزال تنتج 
ذات برامج القتل» والترویع» والتهمیش فبالطبع ثمة علة ماء أو أزمة ما 
مرتبطة بالعقل السوداني» أو العقل الجمعي . 
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وطن يتقسم. وجراحات تتجدّد» وشعبٌ يتفرّج» وآزمة مزمنة تحاصر ما تبقى 
من وطن» ومع كل ذلك يلفنا الشّكون!ء وكلما ضاء نورٌ فى الأفق البعيد» أو 
فی آخر النفق» ینطفی هذا النور» ویختبی هذا الومیض» وهو ما یجعلنا نتساءل 
عن سر ذلك» ون شی اراب دورات الحكم فى بلادناء وتقلبات الانظمة 
السّياسية» وركود الأحوال الإجتماعية. » وفشلنا فى استغلال مواردنا الطبيعية 
الثرة التى يزخر بها السشودان» من میاه وأراض خصبة» ونفط » ومعادن آخری» 
إن كل ذلك يؤكد وجود أزمة بنيوية» مرتبطة بطبيعة تفكيرناء أو فلئقل عقلنا 
ذاته» أى عقلنا الجمعى . 

إن الأزمة الا جوهرها هى أزمة تفكير» وأزمة مناهج» وضبابية 
رؤى» وغياب إرادة» وانعدام مشروع وطني» وتعثر عملية ولادة «كاريزما» 
ليقود السودانيين نحو آفاق مستقبل مشرق» وبلا شك. فان السودان افتقد 
«الزعيم الكاريزما» بعد الإمام محمد أحمد المهدي» الذى وحد السودانيين» 
بمختلف أعراقهم» وطموحاتهمء وقاد أول ثورة تحرر فى تاريخنا الحديث» ثم 
جاء الزعيم الراحل الدكتور جون قرنق ديمبيورء لكنه رحل عند أخطر المنعطفات 
الحادة التى يمر بها السودان» وفى وجهة نظرى فإن ولادة شخص «كاريزما 
فى السودان يعد أمراً عصياًء أو أقرب إلى المستحيل» بسبب تنوعنا الثقافى 
واحتلافاتنا العرقية والدينية» وحالة التشظى الكبيرة التى نمر بهاء وتيه هويتناء 
وفقداننا لمشروع الدولة الوطنية الموحدة. 
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وفى يقينى» أن الأزمة السودانية فى جوهرها هى أزمة تفكير» أو ذهنية» 
أو خرن وتا هو منتج الافکار آو هو آداة التفکیر فالعقل «منتج» بضم 
اليم » وکسر التاء» آی علی «اسم فاعل بوزن مفعل» أما الأفكارء فهى «منتَجَة 
« بضم الميم وفتح التای أى أنها مفعولة» وللعقل تعريفه فى اللغة» كما ورد 
فى لسان العرب لابن منظور «الجامع لأمرهء مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت 
قوائمه» وقيل «العاقل» الذى يحبس نفسه ويردها عن هواهاء أخذ من قولهم 
قد اعتقل لسانه إذا حبس ومنع من الكلام والمعقول ما تعقله بقلبك . والعقل 
التثبت فى الأمور والعقل: القلب» والقلب العقل» وسشمى العقل عقلاء لأنه 
یعقل صاحبه عن التورط فی الهالك وبهذا يتميز الإنسان عن ساثر الحيوان» 
ويقال: لفلان قلب عقول» ولسان سوول» وقلب عقول: فهم. وعقل الشيء 
يله عمطلا الى یه 

وللعقل كذلك تعريفه فى علم النفس» انطلاقاً من وظائفه ونشاطته الفكرية» 
والنفسية» وكذلك فى "«البيولوجي». أو علم الأحياءء انطلاقا من وظيفته 
الحيوية» كما اجتهد فلاسفة قدماء فى مسألة تعريف العقل» فهو عند ديكارت 
«العقل أعدل قسمة بين الناس ... إن قوة الإصابة فى الحكم وتمييز الحق من 
الباطل- و هى فى الحقيقة التى تسمى بالعقل أو النطق تتساوى بين كل الناس 
بالفطرة. إنى أميل إلى الاعتقاد بأن النطق أو العقل» مادام هو الشيء الوحيد 
الذى يجعلنا أناسا وييزنا عن سائر الحيوان» هو بأكمله فى كل إنسان“. وضع 
ديكارت أربعة قواعد لحسن استخدام العقل» وهي : 

أ- قاعلة البداهمة: وهى تعنى أنه لا يجب أن نقبل من الأحكام والأفكار 
إلا ما يبدو بديهياء واضحا ومتميزا بحيث لا يرقى إليه الشك آبدا. 

ب - قاعدة التحلیل : يجبا على أن آقشم المبالة إلى أبسط عناضرها وأن 
أبدأ بمعالجة كل عنصر على حدة حتی یسهل علی حل المسألة كلها. 

ج - قاعدة الترکیب : وهی تعنی انه یجب الانطلاق من البسيط إلى المركب 
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بشكل منظم ومرتب يمكننى من حل المسألة بسهولة. 

د - قاعدة المراجعة: وهى تعنى أنه يجب على أن أقوم بمراجعات وإحصاءات 
شاملة للنتائج حتى أتأكد من أننى لم أغفل شيئا . 

لكن جون لوك يختلف مع ديكارت فى مفهومه الفلس فى للعقل» ويرى 

لوك «لو كان الناس يولدون وفى عقولهم أفكار فطرية لتساووا فى المعرفة». 
- «لو سألت الإنسان متى بدأ يعرف لأجابك متى بدأ يحس». فیما یختلف 
الفيلسوف يمانويل كانط عن ديكارت ولوك» فى مفهومه للعقل» ويميز كانط 
فى عملية إنتاج المعرفة بين ثلاث ملكات رئيسية: 

!+ ملكة السامية : .وهی نوی علی صوزتین قبلیتین هما الکان والزمان؛ 
و وظیفتها هی تلقی الانطباعات امحسیة. 

ب - ملكة الفهم : تحتوى على المقولات القبلية» و وظیفتها هی تحویل 
وتنظيم المعطيات الحسية التجريبية لإنتاج معارف كلية وضرورية. 

ج - ملكة العقل الخالص: و تحتوى على ثلاث مبادئ متعالية: الله» العالم 
والنفس» و وظيفتها إعادة تحويل وتنظيم المعارف التى يحتوى عليها الفهم . 

- «ليس فى العقل شيء لم يمر قبلا بالحواس». 

كلها تعريفات (إجرائية للعقل» وهو مصطلح يستعمل» عادةء لوصف 
الوظاتف العلیا للدماغ البشري . خاصة تلك الوظائف التی یکون فیها الانسان 
واعیا بشکل شخصی مثل : الشخصية التفکیر الجدل» الذاكرة» الذکاء 
وحتی الانفعال العاطفی یعدها البعض ضمن وظاف العقل» وفي تعریف 
«الیوکوبیدیا «للعقل تلخص «نظریات العقل الفلسفية والنفسية فى قولها (من 
آهم مساندی الرژية اخوهرية کان جورج بیرکلی فی القرن الثامن العشر 
اليلادي. الذى كان فيلسوفا واسقفا انجليكانياء ادعى بيركلى انه لا یوجد 
شيء اسمه مادة على الإطلاق. و ما يراه البشر ويعتبرونه عالمهم المادى لا 
يعدو ان يكون مجرد فكرة فى عقل الله. و هكذا فإن العقل البشرى لا يعدو 
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ان يكون بيانا للروح . قلة من فلاسفة اليوم يمتلكون هذه الرؤية المتطرفة» 
لكن فكرة ان العقل الإنساني» هو جوهرهء وهو أكثر علوا ورقيا من مجرد 
وظائف دماغية» لا تزال مقبولة بشكل واسعء و آراء بيركلى هوجمت» وفى 
نظر الكثيرين نسفت تماماء من قبل توماس هنرى هكسلي» وهو عالم أحياء 
وتلميذ لداروين» 

إنناء فى هذه الرؤية لا نود الحديث عن العقل «الفردي»» بل نقصد 
بمدخلنا هذا العقل الجمعى لمجتمع أو مجتمعات تشترك فى كثير من الخصائص 
مثل التراث الشترك والوجدان. والتاریخ» واطغرافیا» آو آولئك الذین تضمهم 
«افتراضیا دولة واحدة ۱ لكن هل فى مثل هذه الحالة»ء یکننا اسستخدام» 
عبارة «عقول سودانیة». آم مصطلح «عقل سوداني»؟ . باعتبار آن لکل فرد 
خصائص شخصية» تتجلی فى طريقة تفکیره» ومزاجه الشخصي. وسلوکه 
ا لحاص» ورؤيته للكون» وللناس» وتصوراته الخاصة لكل ما هو حوله. 
لذلك سوف نستخدم «عقل سوداني» إشارة الی «العقل امحمعي». والعقل 
الجمعى «هو مجموع الخصائص المشتركة التى تكونها تصورات موحدة حول كل 
ا والوجوديةء وبالطبع فذإن هذا التصور» ينطلق من منظومة 
مرجعية تشکل قاعدته ونقطة انطلاقه. ومعروف ان الكل جنيع خصائضة» 
وبصماته. وهی محصلة لکونات ثقافیق وبيئية» وجينية» تجعله يفكرء وفق 
إحداثيات هذه المرجعيةء ويرى الدكتور محمد عابد الجابري» فى کتابه انقد 
العقل العربی/ تکوین العقل العربی» التفکیر بواسطة نقافة ما؛ معناه التفکیر 
من خلال منظومة مرجعية تشكل إحداثياتها الاساسية من محددات هذه الثقافة 
ومكوناتهاء وفى مقدمتها الموروث الثقافى» والمحيط الاجتماعي» والنظرة إلى 
الستقبل» بل والنظرة إلى العالم» لی الکون؛ والانسان» کما تحددها مکونات 
تلك الثقافة» وهكذاء فإذا كان الإنسان يحمل معه تاريخهء شاء أم كرهء كما 
یقال» فکذلك الفکر» یحمل معه شاء آم کره آثار مکوناته» وبصمات الواقع 
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الحضارى الذى تشكل فيهء ومن خلاله» (۰6۲۷ ویربط کثیر من الفکرین مثل 
الجابرى بين العقل والفکرء آی آن العقل هو مُنتج للفکر آو مکوّن وبالتالی 
اعتباره وسيلة تفکیر. آو آداة ٍنتاج آما العقل الکوّن» فهو الذی تم انتاجه 
بواسطة منظومة معرفية محددة وهو العقل السائد أو هو «جملة البادی» 
والقواعد التی تقدمها الثقافت للمنتمين إليها كأساس لاكتساب المعرفة» آو لنقل 
: تفرضها علیهم کنظام معرفي» آما العقل الکوّن فسیکون هو تلك الخاصية التی 
میز الانسان عن احیوان آو القوة الناطقة باصطلاح القدماء» وبذلك یکن 
القول ان الانسان يشترك مع جمیع الناس» آیا کانوا» وفى أى عصر كانوا فى 
کونه یتوفر علی عقل مكون» وينفرد هو ومن معه إلى نفس الجماعة الثقافيت 
بعقل مكوّن» والذى هو عبارة عن النظام المعرفى «مفاهيم» تصورات». . الذى 
يؤسس الثقافة التى ينتمون إليها» . ۲۸(۰) 

وبالطبع هناك علاقة تأثير وتأثر فيما بين العقل الفاعل» والعقل السائد» وعندى 
فإن الفصل› أو التمييز بينهما هو فصل «إجرائي»ء ولاعتبارات منهجية. والنظام 
المعرفى» يمكن أن نعتبره «ثقافة»» والثقافة لها تعريفات مختلفة؛ أبرزها «الكل 
الرکب الذى يشتمل على كل أنواع المعرفة» بما فى ذلك العادات والتقاليدء 
والعتقدات»» وعند آخرین «هی ما یبقی فی الذهن عند نسیان کل شیء۰۷ وهی 
هنا آقرب [لی تعریف علم اللفس لی العقل الباطن» حیث ان العقل ذاته 
عقلان؛ واعي؛ وباطن. ویعتبر التحلیل النفسی آن النفس الانسانية تقسّم الی 
قسمين أساسيين» النفس الواعیة» وتسمی «الوعی»۰ «الشعور»» وهی مرکز 
العملیات الذهنية العادیة» من تفکیر وادراك؛ واحساس وارادق وتخطیط» 


(۲۷) د. محمد عابد الجابري» نقد العقل العربي » تکویسن العقل العربي» مرکز 
دراسات الوحدة الطبعة ۰۱۱ بیروت ص ۱۳ . 
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وتفاعل مع العالمء والتفس اللاوعية» وهی التى تضم كل القوى النزوية» 
وكل الميول الطفلية» والبدائية» ذات الطابع الحيوانى التى لا تعرف المنطق» ولا 
الزمان» ولا المكان» هذه القوى تظل بعيدة عن إدراكناء ولكنها تؤثر فيناء توجه 
سلوكنا وعلاقاتناء واختياراتنا بدون آن ندري» حتی آنها قد تقتنع باعتبارات 
عقلانية منطقية» واللاوعى فى رأى التحليل النفسى يشكل الجانب الأكبر من 
الحياة النفسية» وتأثيره حاسم فى بنية الشخصية وتوجهاتها الأساسية» تظهر 
محتویات اللاوعی الکبوتة بشکل مقنع فی الأحلام؛ والاعراض الرضية 
والهفوات» وفلتات اللسان» (۰)۲۹ ویری بعض علماء النفس آن اللاوعی» 
أو العقل الباطن هو كل ما يغوص فى الماء من كتلة جيل الحليد» أما ما يظهر 
منها فهو الوعي . 

وغالباً ما يظهر العقل الباطن عند المنعطفات التاريخية» والسياسية» ولذلك 
ستتناوله عند تناولنا للعقل السياسى السوداني» «لكن ربما يسأل أحدٌ هل هناك 
«عقل سوداني» وآخر غير سوداني؟» وهو سؤال طرحة المفكر المغربى الدكتور 
محمد عابد الجابرى فى مؤلفه القيم «نقد العقل العربي/ تكوين العقل العربى 
عند تعريفه للعقل العربي. 

العقل السودانى تفكير أزمة أم أزمة تفكير؟. 

إن التفكير هو نشاط ذهنى يتفاعل فيه الإدراك الحسى مع ابرات» والذکاء؛ 
من اجل الوصول [لی دف معينء وهو آیضا عملية ذهنية يقوم عبرها 
(الفکر) بعملية إنتاج » آو تولید آفکار تشکل روژية الفرد وتصوراته لا حوله. 
أو لنفسه» ومجتمعه والتفکیر ععنی آخر مثلما عند دیکارت یعنی الوجود» 
بقوله «آنا آفکر اذا آنا موجودا. وهذا یعنی آن التفکیسر هو بصمة الفرد فی 
الحياة» أما التفكير الجمعيء فهو بصمة الجتمع کل وهو الرژية الکليت أو 


(۲۹) من مفاهیم التحلیل التفسی. 
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الجمعية 7تكلصنط) ۰۷6۵1160176 آو التصورات والمفاهيم التى يولدها العقل 
احمعی بباطنه. وظاهره وهی النظام العرفي» الذی یتحرك فى سياقه أفراد 
مکونین لجتمم محلّد. والنظام العرفی هو منصة انطلاق الجتمع التى كان 
یستند علیها قبل انطلاقه فی الفضاء. 

وبالتالی هناك علاقة جدلية» وهی عملية تأثیر وتأثر بين التفكير والفكر» وبين 
العقل السائد» والعقل الفاعل» وبین الکوّن والکون. 

ماذا تعنی آزمة تفکیر؟. 

آزمة التفکیر» هی موضوع بحثنا هنا» وفرضیتنا الأساسية فی مبحثنا هذا» 
والتی وضعناها علی آساس آنها هی سبب ونتيجة للازمة السودانية الستفحلت 
ومتلازمة للتفكير المأزوم» أو تفكير الأزمات» والتى تمثلت فى «انفصال/ 
استقلال الجنوب» حرب الجنوب الجديد. الأزمة فى دارفور»ء» وفشل القوى 
السياسية فى خلق استقرار للسودان منذ الاستقلال» و متلازمة دوامة الاضطرابات 
والدائرة الجهنمية» والحلقة المفرغة من تقلبات آنظمة احکم» وفشلها السياسى 
والاقتصادي» ظاهرة التشظی السیاسی والاجتماعي» الفشل فى صنع تغيير 
شامل. وقیام نظام حكم ديقراطي» وبسط الحريات العامة» والخاصة» بعد 
اسقاط نظام الجنرال عمر البشيرء التشوهات الهيكلية فى الدولة السودانية» 
طغيان القبلية على الوطنية» سيادة العنصرية» انتشار روح اللامبالاة» وعدم 
التفاعل مع قضایا مصيرية بل قضایا مثل قضایا الحرب والسلام» الانقسامات 
الجتمعي والاضطرابات الوجدانية والذهنية» الفشل فی صنع مشروع وطني» 
وتأسیس کیانات جامع آو خلق موّسسات قادرة علی استیعاب واقع التعدد 
الدینی والثقافی السودانی کحد آدنی» ومن ثم التفاعل مع هذا الواقع. ضعف 
منظمات الجتمع الدني» وعجز الثقفین فی التفاعل مع القضایا الوطنية» واختیار 
امحلول الخاصة علی العامة» والسهلة علی الصعبة» وطرق اخلاص الفردی علی 
اخلاص الوطني . 
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إن کل هذه القضايا فى نهاية المطاف تشكل عندى أزمة واحدة» وهی أزمة 
التفكيرهء والتى كثيراً ما تجرفنا نحو تفكير الأزمةء أى أن الوطن ظل فى حالة 
أزمة دائمة» يتم ترحيلها من نظام حكم إلى نظام حکم آخر» وأزمة التفكير 
تعنى غياب التفكير العلمى» والمنهجى» لحل الأزمات» وبطريقة» هى اضطراب 
النشاط الذهني» وفشل تفاعل الإدراك الحسّى مع التجربة والذکاء» وهو ما یعنی 
عجزنا عن انتاج تصورات ذهنية» ومنظومات معرفية قادرة على مساعدتنا فى 
حل مشاكلناء والتفاعل مع واقعنا . وهو باختصار شدید یعنی خطاً التفکیر» 
التفکیر غیر السلیم . 

إن التفکیر السلیم. آو النطقي. آو العلمی هو الذی یقود ٍلی نتائج منطقية 
وسلیمة. بناء على علم النطق. وهو آن القدمات الصحيحة منطقیا. تقود 
بالضرورة الی نتائج سلیمة منطقیا. وبالتالی فان وجود علة فی تفکیر فرد» 
تعنى بالضرورة وجود اضطرابات نفسيةء أو عقلية» وهو عندى خلل بنیوی 
واک عحه خلال سكل و کی وات الیو يكن إن تقول 
إن ووو عا فى الكو ايى تماق وجبوه اضطراب» أو خلل فى النظام 
العرفي» وكذلك فى النسق الثقافى الذى يُشكل منصة انطلاق هذا العقل» 
وهى علة نتجت عن «الفشل فى حسم الهوية السودانية وسؤال الانتمای انقطاع 
دورات الحضارات» غياب مشروع الدولة الوطنية» وسيطرة العقلية الرعوية على 
تفكيرنا الجمعي » » العقلية المعيارية وغياب العقل الجدلي» ويشير الدكتور بركات 
نوسي اخراص إلى تركيية العقل السودانی وتعقیداته «ذ نا فی فلسفة عربية 
الی ازئیات دون الکلیات التی انبثقت عنها. وهو ما یدی بالضرورق وقد 
أدى فعلاً إلى التضارب فى الفهم» بمعنى تجاوز الکلیات» واضطراب الإدراك 
بما لا يحقق وحدته المفترضة» أو على أسوأ التقديرات ينسف الفهم المشترك 
افتراضا». ویضیف «لعل غیاب النهج» وبالتالى قصور الحركة وجمودها والركون 
إلى دائرة من لذاذات الحوارء لا يسبقها كل» ولا يلحقها وعي» وهو سجن 


ل سس سمس 


العقل السودانی.. د اکرة مثقوية وتقگر مضصطرب 


جهنمی سبقتنا الیه الکثیر من دول یر الثالث» وهی تبحث عن ذواتها اذ 
ظل المطروح هلاماً تتناوله النخبة» رفاها تسترقه آذن بعد آخری» (۳۲۰). 


١‏ - الهوية المنشطرة 


الهوية تعنى الذاتیق» وهى مجمل الخصائص النفسية» والاجتماعية» والعقدية 
التسی تميز مجتمعاً ما عن مجتمع آخرء وهى خصائص يكننا إعتبارها بمثابة 
البصمة المجتمع المعني»» أو كما عرفها قاموس ويستر الأنجليزى فإنّ الهُويّة 
هى «تماثل الخصائص المحينية الأساسية فى عدة أمثلة أو حالات أو تماثل كل 
ما يحدد الواقع الموضوعى للشيء المعين: تماثل الذات» الواحدية» تماثل تلك 
الأشياء التى لا يمكن التمييز بين آحادها إلا بخصائص عرضية أو ثانوية». . 
فهناك شعوب حسمت هُويتّها بأنها «عربية»» آو «آفریقیةا أو أميركية»» أو 
صينية» وهی هوية تتنظهر قی الوعی الجمعي ١‏ والزاح العام وأن أى مجتمع 
بلا خصوصية يعتبر مجتمعا فاقد اللون والطعم والمزاج» أو ربما يصل مرحلة 
وصفه «بالتيه»» أو حتى «الهلامية». 

ولا شسك ان دراسة العقل المُودانی هی قضية مرتبطةً ارتباطاً وثیقاً اة 
الهویّت. ومحددّاتها» باعتبارها آهم مرتکزات منصة انطلاق العقل فی نشاطه 
وسکونه اضطرابه. وصحته» و یری الدکتور منصور خالد فی ما یره بمركز 
الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية» فى سبتمبر ۲۰۰۷ إن عجز أهل 
السودان عن ابتداع هوّية وطنية جامعة وتحقيق وعى ذاتى متوازن هو الذى رمى 
بهم إلى ما هم فيه من فرقة وشتات. . ولأن يقع هذا فى وطن تقتضى عبقرية 


والأحداث» ص .١١6‏ 


هوي سدس 


الزلزاله 


«والهُويّة فى جوهرها هى مجموعة من الخصائص الروحية والوجدانية والمادية 
التى تيز قوم عن قوم » وفى السودان أقوام تتعدد أديانهم وتتنوع ثقافتهم 
وتختلف آغاط حياتهم > وقد آفرزت هذه الخصوصيات تمركزا فى الذات شوه 
الوعى الجمعى وخلق يقينا زائفا ومدمرا » وأى دمار أكثر من حرب الإخوة 
الأعداء » أنا الصواب والآخر ممخطىء. . هذه النظرة الطاؤوسية للذات تعبر 
غنيك aS SATE ES E‏ 
معرفياء إلى ذلك الدين. . وما نعنيه بالدين هنا هو الدين كما يفسره البعض 
ويحتكم إليه بعض العاجلة وما ابتنوا عليه يقينيات حياتية لقنوها لمن لقنوها ولا 
يقين بالتلقين » فى تلك اليقينيات ما لا يثبت عند مجابهة الواقع » والثوابت 
التی لا تدرك التغیرات من حولها هی وابت تعیش فی الوغوم (۳۱) (۳۲) ۰ 
إلى ذلك يشير الدكتور الحواتى إلى أن «لدراسة العقل السودانى ونقده علاقة 
ماوت اا ی مشو ااا ونان ماکان تاه زاف 
واتصالاً إذ يظل لهذه الحضارة فى جناحيها المادى والمعنوى - حضور وإيقاع 
تبثه فى طريقة «تفكير» و«استجابات»» أفراد ومجتمعهاء وبالتالى يظل مفهوم 
الدولة» وتبدو معانى «الخير» و«الحق» و«العدل» و«الظلم» وستكون رؤيا الأنا 
فى مواجهة الآخر والعكس صحيح تماماء وعندها يكون الصراع بكل درجاته» - 
كما يكون الحوار ويبدد «التعارض» (*), كما يظهر التكامل فى إطار ذلك 
الفهم». ومع أن الحواتى ينتقد الفكر الغربي» بل یصف کلية غردون» وهی آول 
كلية للتعلیم العالی فی السودان. وتأسست عام ۰۱۹۰۲ ثم تحولت الی جامعة 


الزمان والکان آن یکون برازیل افریقیا فان فی ذلك عبشا کبیرا»» ویضیف 


(۲۱) د. منصور خالد ندوة عرکز الخاتم عدلان» الخرطوم سبتمبر ٠۷‏ ° 
(۳۳) اواتی نقسه. 


سم 


العقل السوداتى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مضصطرب 


الخرطوم؛ بأنها راجمة فكرية للعقل السودانيء إلا أنَّ الحواتى طام قد أغفل 
ال اش الات ازات فک ال شین اتسوا فر ا ا 
العربی علی حساب بقية المكونات الأخرى» ومع أنَّ كلية غردون رفدت هذا 
العقل بكثير من الإيجابيات؛ باعتبارها فتحت الآفاق نحو الفكر الغربي» وكان 
يمكن أن تُشكل فرصة لانفتاح على الآخر بوعي, لکن الكلية اسف الشدید 
هدفت إلى خلق موظف بروقراطى ليكونَ ترساً من تروس عجلة الاستعمار, 
وبل ساهمت فى خلق جيل من المتعملين كان بعضه متعالياً على مجتمعه» 
ومنفصلاً عنه. وحتى لا تُلقى القول على عواهنه نتساءل عن حجم الانتاج 
اک ريا اى ر فد ب ر تلاك الکلد: الضية سوقان . وعن 
دورهم فى مقاومة الاسىتعمار» ومواقف مؤتمر الخريجين. ؟؟. 

1 الشّودان بلد متعدد الأديان» والثقافات» والتقاليد والعادات» وهو تنوع 
تشکل عبر قرون طویلت وأزمنة قدية رسسمت لنا لوحة «التنوع التاربخي!» 
واالتشوع العاصر «حسب ما وصف الزعیم السودانی الراحل الدکتور جون 
قرنق التنوع فی السودان؛ الا آن فشل النخب السياسية فی ادارة هذا التنوع هی 
ما تسببت فی انفصال / استقلال انوب فی پولیو ۲۰۱۱ بقدر کبیر» بعد 
آن صوّت السودانیون امنوبیون لصالح خیار دولتهم الستقلة فی استفتاه يناير 
۰۱ لش عورهم بان الدولة الشُودانية لا تعبر عن هذا التنوع ولا تستوعب 
ثقافاتهم مع بقية الثقافات فى بلد متعدد الثقافات» وهو ما انعكس كذلك فى 
اروب ارا ف رو ر ورت وقد وا اکور و و الا 
وكذلك فى حالات المواقف السلبية من مقاومة أهل تلك المناطق للاستبداد» 
والعنصريتة. بل أنَّ تعاطف أهل المركز كثيراً ما ينعدم مع أهل الهامش فى 
أحداث مأساوية ألمت بهمء مثل حوادث القتل الممنهجء والإبادة الجماعية» 
والتطهير العرقي» إن لم تقف نخب المركز من هذه القضايا مواقف قد تحوّل 
الضحايا إلى مذنبين فى بعض الأحيان» وهو موقف يشكل أسوأ أنواع التواطؤ 


سح 


الزلزاله 
مع الجرمین» وذلك بالتبرير لجرائمهم» وقد يصل هذا التبرير درجة «يتساهلوا 
لأنهم خارج القانون» أو أن هذه السيدة أصلا بلا أخلاق» حال تعرض فتاة 
بلد من عناصر النظام العا وهناك من یحیك الراوایات کی یبرر صمته؛ 
وتواطؤهء ولذلك فان جلدها له مبراراته! » آو آن هوّلاء یکرهوننا. ۱۰. 

ا کت اها اردان فی ج لاختطاف هوية 
البلاد» والتّشدید علی تعریفها حسب تصورات كل مجموعة» ووفقاً لمنظومتها 
المرجعية» وما تحققه لها من تطلعات ومکانة اجتماعیق» ومصالح سياسية» 
واقتصادية» وظل امحدل محتدما زمنا طویلا حول «العروبة وثنائیتها الاسلام» 
و» الأفريقانية وثنائیتها السیحیة». لا عن طريق الحوار السلمى والرأى والرأى 
الآخرء لكنه حواراً دموياء تستخدم فيه نُخب المراكز كل أدوات السلطة من أجل 
فرض تصوراتهاء يقابله فى ذات الوقت عنفٌ منظم فى سبيل اثبات الوجودء 
والدفاع عن الثقافات الهددة وربما تظهر فى ذات الوقت رغبات فرض التصور 
مثلما فعلت نخب الرکز ؛ ما أدى إلى تمزيق البلادء ولا يزال يهدد ما تبقى 
من كيان بالتشظي» لا سيما فى سياق إصرار جماعات عنصرية على فرض 
هيمنتها الثقافية» وتهمیش الآخرین» وبسط رواها وتصوراتها عن السودان 
وقضاياه بالقوة» وإقصاء الآخرين» وهى النحَب الحاكمة» أو ما يصطلح على 
تعريفه بالمركز» ويعرف الدكتور محمد جلال هاشم «الرکز لیس الا مجموعة 
من الصّفوة المعاد إنتاجها ثقافياء ومن ثم آیدیولوجیا داخل حقل الثقافة العربية 
الإسلامية» عبر عملية من الأدلجة والتشكيلء الأمر الذى يفضى فى النهاية 
إلى شىء لا علاقة له بإنسانية هذه الثقافة نفسها وبذلك ينسفهاء بهذا لا يكون 
اک ا و ا و روغ ف لك الا و 
فالمركز مركز سلطوى صفوى يحتكر السلطة والثروة» وفى سبيل تأمينهما يسخر 
الثقافة والعرق والدين والجغرافياء كإشارات مرور للطامعين فى بلوغها فأضحى 
تبنى الأيديولوجيا الإسلاموعروبية هى بوابة العبور نحو دواوين الحكم واكتناز 


سح 
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الثروة» (۳4). ویستخدم هاشم منهج التحلیل الثقافي. فیما یری آبکر آدم 
اسماعيل موضوع «الهوية» فى منهج الجدلية الثقافية «بقوله «فیما یختص بسوال 
الهوية» فإن أهم الإشكاليات» هى آثار ما نسميه ب(عقدة النقص) تجاه العروبة 
لدى الكيانات الإسلاموعربية فى السودان. وهذه ‏ فی رآینا - مرتبطة بظروف 
تاريخية معينة؛ حيث إن الغالبية الساحقة من الناقلين للثقافة الإسلاموعربية 
للسودان هم من (الأعراب) الذين يمثلون الكيانات الهامشية بين العرب» وهم 
ليسوا ذوى جاه ولا علم» فكان من الطبيعى أن ينقلوا معهم واقعهم مؤسطراًء 
وبالتالى اختلاط الحقيقة بالادعاء على مستوى الفكر والأنساب. ومع مرور 
الزمن وإعادة إنتاج «النوستالحيا» لذلك الزمان وذلك المكان الماورائيين المقدسين 
أصل و(مركز) الثقافة الإسلاوموعربية التاريخيء كان الناتج تضخم الوعى 
الأسطوري . بيد أن تطور العلوم فى العصر الحديث كشف الحقائق المتعلقة بهم 
ما آدی فی تقدیرنا إلى خلق عقدة النقص تجاه العروبة» ومن ثم التشدد فيما 
لا يستدعى تشدداء خاصة فى قضية «الهوية السودانية» ومحاولة التأكيد على 
(عروبة) السودان بمناسبة وبدونها» (۳۵). 

وهؤلاء؛ وعلى مدى حوالى ستين عاماً ظلّ وعيهم الجمعى يرفض مجرد 
فرضية وجود مكونات أخرى ضمن مكونات النسيج السودانى غير مكونهم 
هم» ويهدفون من ذلك التشدد والتطرف الاحتفاظ بامتيازاتهم التى يحصلون 
علیها من آوهام نقاء العرق» وفرض الهيمنة الثقافية علی الجموعات الآخری؛ 
باستخدام القوة» » ولا یقبلون علی الاطلاق ۰ وعبر مارساتهم الا قصائية مجرد 
تخیل آن السسودان دولة تعايش مواطنة لا دولة احتراب وحوار سلمی لا 


(۴۳۶) د. محمد جلال هاشم› جدلية الحرب والسلام» مركز الخاتم عدلان سبتمبر 
¥< 


(۳۵) د. آبکر آدم سماعیل» جدلية الرکز والهامش» مرکز اخاتم عدلان ۲۰۰۷. 


سح 


الزلزاله 


قتال» وجدل ثقافى لا صراع مسلح. 

ومعروف أن الشّودان كله كان عبارة عن دويلات وممالك تكونت عبر قرون 
طويلة, وكانت مملكة كوش فى عام ۷۲۵ ق. م قد مثلت آول نطفة دفقت 
فی رحم السودان البلد الافریقی موقعاً وأصلاً» إلا أن البعض سعى عن سبق 
إصرار وتعمد فاضحين إلى طمس هذه الحقيقة لانها تصطدم مع ما يحملونه 
من مشاريع آيدولوجية تؤسس رؤاها على دعاوى التأصيل والبعث الحضارى 
والعودة الى الجذور. وهو آمر یصطدم بتطلعات شخصية. ومشاریع سياسية 
آبرزها تلك التی مارس التدلیس والتلبیس فی خطاب غوغائی بحاول ترسیخ 
فكرة أن ميلاد السودان الحقيقى بدأ مع دخول العرب النّودان فى عام 50١‏ 
بعد نجاح حملة القائد العربى المسلم عبد الله بن أبى السرحء وعقد معاهدة 
البقط التی آملاها منتصر علی مهزوم» بشروط النتصر وإجبار الضعيف على 
دفع الدية والعبید والسسماح ببناء الس‌اجد قرب الکنائشس. ویری الدکتور 
منصور خالد آن «الورخ الذی یزیف الوقائع» بطمسها آو تغییبها يخدش 
ضمیر التاریخ نفسه. وکثیراً ما یکون تغییب المقائق ناجماً عن یز منهجی ار 
معرفسی یدفع الورخ إلى انتقاء الوقائع التى تثبت موقفه النحاز واسستثناء تلك 
التی تتعارض مع ذلك الموقف» .)١١‏ 

وهنا أقصد أن الإسلاموعروبويين ممثلين فى المشروع الحضارى الذى طرحته 
«الجبهة الإسلامية القومية» منذ استيلاتها على السلطة فى الثلاثين من يونيو 
۹ بواسطة انقلابها العسكرى هو محاولة لتزييف الحقائق التاريخية وذلك 
بالقفز فوق الأزمنة بوثبات القرون» وحرق المراحل» فعجلة التاريخ» قد بدأت 
دوران عجلاتها عندهم مع القرن السادس الميلادى فى محاولة يائسة لتزييف 


(0 هد. منصور خالد» أهوال الحرب وطموحات السلام» قصة بلدين» دار تراث 
لندن ۲۰۰۳ ص۳۰ 


سي سسب 


العقل السوداتى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مصطرب 


التاريخ . وتناسوا أن التأصيل والعودة الى الجذور تعنى الانطلاق من مملكة 
جو د لك و اح ال ل 
الزمنية الضاربة فى القدمء فقد أسسها الملك كشتا الذى بدأ فى ضم مصر إليه 
فاکمل ابنه بعانخى الحلم بحكم السودان وش ا . وحفيده تهراقا الذى امتد 
ریا تفر اف تا لقد امتد مشروع كوش إلى نبتة ومروی فی القرون السابقة. 
ولا تزال صروح آهرامات البجراوية وکرمة» و صهر احدید توکد شموخ تلك 
احضارات الضاربة فى عمق التاريخ . فهى حضارات ؛ كانت تمثل بدايات 
التركيب والتكوين للمجتمعات السودانية» وأثرت فى التاريخ البشري. 

وهذا الموضوع ذو علاقة لصيقة بصراعات والهامش. وأسباب الحروب 

فى السودان بما فيها الحرب فى دارفور» واستمر المشروع النوبى عشرة قرون 
حتى قدوم الملك الحبشى عيزانا من أثيوبيا ودكه بطريقة همجية للصروح المادية 
لأقوى الحضارات فى تلك الحقب الزمنية. وبعدها انقطع السودان عن» الدورة 
الحضارية العالمية اللاحقة للحضارات المتوسطية» لم یستطع أن يوجد تلك 
المركزية التاريخية التى كانت لكوش . لم يكن لديه ما يعطيه تلك الفترة فعاش 
لنفسه فى شكل كيانات مجزأة غير قادرة على ممارسة أى نوع من التأثير خارج 
حدودها الإقليمية. . لقد نشأت ثلاث ممالك سودانية» الأولى مملكة نوباتيا 
الي اجان وتسمى مملكة المريس أيضا وعاصمتها فرس المغمورة ببحيرة 
النوبة» ناصر» حالياء والثانية تملكة المقرة وعاصمتها دنقلة وقد اتحدت المملكتان 
بعد وقت قصير من نشوثهماء ثم المملكة الثالثة وهى علوة فى وسط السودان 
اعا وب 010 ولم تستطع الممالك النوبية والمسيحية الصمود طويلا 
نسبة لدخول العرب السودان بعد قرن من قيام تلك الممالك التی قامت علی 


(۳۷) آبوالقاسم حاج محمد» السودان الأزق التاريخي وآفاق الستقبل «جدلية الترکیب» 
المجلد الأول» دار ابن حزم للطباعة والنشر ١945‏ ص 5١‏ 


سي د 


الزلزاله 
أنقاض كوش ونبتة ومروى وشروع المشروع العربى فى التمدد وهو مغلف 
بالدین الاسلامي؛ لا سیما فی الشمال والوسط النیلی وتراجع الافارقة النوبة 
نحو الجنوب والغرب. وقد تمخض هذا التمدد عن تحالف بعد عدة قرون بين 
الفونج والعبدلاب فى مملكة سنار أو السلطنة الزرقاء فى عام ١5١5‏ كأول 
سلطنة إسلامية تبذر بذورها فوق أرض السودان الخصبة . وهى مملكة تقسمت 
ماما اين الخلقاء من الفونج فی سنار» والعبدلاب فی قری شمالاً 
ویری الاستاذ آبوالقاسم حاج حمد أيضاً «أنَّ البناء العربی امحدیث للسُودان 
قد تم ضمن روف تاريخية حملت کل مظاهر الانحطاط بالنسبة للحضارة 
العربية الاسلامية وعلی مستوی العالم العربی الاسلامی ککل» (۳۸). مستدلا 
يسقوط غرناطة فى الأندلس فى عام ۱6۹۲ ونهایات الماليك والشراکسة فی 
مصر وسنطرة الان ا وتوسقيم فى العام :وتصن ثم قيام الإمبراطورةة 
الفرنسية . وحتى السلطنة الزرقاء ذات العرق العربى المكون لأحد الحليفين متمثلا 
فى العبدلاب لم تستطع السيطرة إلا على أجزاء صغيرة فى الوسط النيلى. ففى 
الشُودان كانت هناك ممالك الفور والمسبعات وتقلى وممالك الداجو والمساليت 
والتدنجر وغيرها حتى وصول الحملة التركية العثمانية فى عام ۱۸۲١‏ تحت مظلة 
الاسلام تبحث من الرجال الع ۵ 9 9 
الغازی فی وقت کان یسیل فیه لعاب الاتراك العشمانیین لذهب بنی شنقول. 
ولسم تصمد الدویلات الضعيفة آمام الغزاة القادمین من الشمال عبر بلاد 
الشايقية واحعلیین وکانت رسالة اللك بادی امس آخر ملوك السلطنة الزرقاء 
الى الجيش التركي» لا يغرنك انتصارك على الجعلين والشايقية فنحن الملوك 
وهم الرعية». فرفرة مذبوح وتهديدات جوفاء مثل كل تهديدات الضعفاء على 
شاكلة «بغداد ستكون مقبرة الغزاة» و «آمریکا روسیا قد دنا عذابها». ودارفور 


(۳۲۸) نفسه. 


و 


العقل السوداتى.. ذداكرة مثقوبءة وتقگر مضصطرب 


دار القرآن مقبرة للامريكان» . 

وتساقطت الممالك واحدةً تلو اخرى عدا سلطنة الفور. وقامت الثورات 
ضد الغزاة وأبرزها ثورة الإمام محمد أحمد بن عبد الله الملقب بالمهدى المنتظر 
وهى تسمية شيعية أراد بها الامام السنى إقناع الناس بأنه المنقذ الذى يملا الارض 
عدلا بعد ان ملئت جورا. ونجح المهدى الجديد فى حشد الكثيرين باسم الدين» 
وآخرين بسبب الضرائب الباهظة» وبطش التركية» وآخرين بسبب خلافات مع 
زعامات محلیة» ومن بين من آقنعهم الهدی باسم الدین آولئك آهل الغرب 
بواسطة الخليفة عبد الله التعايشى» وهو من قبيلة التعايشة ذات الأصول العربية 
رغم أن هذا العربى ووجه ا من قبل ما يسمون بالأشراف أو أولاد 
النبل فى مقابل «الغرابة». وهذه اللفظة هى إشارة الى تز عرقى صارخ من قبل 
أهل الشمال السياسيء أو أهل الوسط النيلى تجاه أهل غرب السودان حتى ذوى 
الأصول العربية. فعرب الغرب هم هامش لعرب الوسط وكلاهما مسستعرب 
وهامش لرکز الثقافة العربية الاسلامية فی مکة الکرمة والثقافی فی الرق 
ومصر الفرعونية . 

والقبائل العربية الوافدة اٍلی السودان مع جحافل القائد الاسلامی عبد الله 
بن آبی السرح. آو تلك التی جاءت بعده تباعا من الجزيرة العربية» أو بلاد 
المغرب العربي» أو من مصرء لم تحمل معها حضارة فاعلة؛ فهم بدو رُخَل 
ورعاة؛ والجميع يعلم أن الحضارات العريقة انطلقت أعمدتها الراسخة من مواقع 
الاستقرار والزراعة والصناعة لا مناطق الرعی منذ امحضارة الاغريقية وکوش 
والفرعونية وبابل؛ وهی مرتبطة بالآنهار. والعمل الزراعی آکثر من الارتباط 
بحياة البداوة» و التنقل بين وهاد الصحاری وفیافیها الترامية. فلم نلحظ إلى 
الیوم فی السودان معالم حضارة فى المعمارء أو المدنية» وتطویر حياة الناس؛ 
وعلومهم . 3 8 

لكن القبائل العربية الوافدة إلى السودان حملت معها اللغة العربية» واللغة 


دح 


الزنزاله 
هى حامل معرفى ووسيلة للاتصال والتواصل وليست ثقافة فى حد ذاتهاء ولا 
تا هروه أنها هوية لمن يتحدث بهاء شين بالصرورة أن من يتحدث 
اللغة الأنجليزية. هو بريطاني» أو أمريكي ء ومن یتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة 
هو فرنسيء مع أن لللغة تأثيرها فى تشكيل النظومة العرفية للفرد. أو طرائق 
تفگیره. الی ذلك بضر هولاء ال افدون انلده بالدنی الاستاامیع. وتعالیمه: 
مە ا ا و 
وجدت الثقافة العربية شروطا أكثر من غيرها من الثقافات لا سیما فی عهود 
الدولة السودانية الحديثة» والثقافة هى الكل المركب الذى يحوى كل أنواع 
المعرفة» أو هى ما يبقى فى الذاكرة عند نسيان کل شیم أو هى اللاشعور 
احمعی؛ والثقافات ليست هى جمادات ساكنة وثابتة؛ بل هى كيانات متحركة 
ومتبدلة ومتداحلة» توثر وتتاثر با فی محیطهاء . واذا فشسلت فی ذلك سوف 
تصاب بالوات بسیب الانغلاق بمرور الزمن؛ او تصبح ذاكرة خارج العصرء غير 
مواكبة لما يحيطها من حراك ثقافی. ومن خلال التثاقف السلمی» آو العنیف 
آضحت العربية لغة آغلب آهل الوسط والشمال والغرب. ولفة تفاهم بین 
القبائل ابمنوبية ؛ فیما احتفظت معظم قبائل تلك الناطق بلغاتها القدیة؛ وهی 
مایطلق علیها العروبیون «رطانة دلیل على ضعفها «۰(والرّطانة کل کلام لا 
يفهمه العرب» كما جاء فى لسان العرب لابن منظور) کما دانت معظم القبائل 
بالديانة الا سلامية مع الاحتفاظ بنمط حیاتها القدیم فی طقوس الزواج والوت 
وتان خاصة للفتیات وهذه الظاهر تتمظهر فی تلك الطبول. وآصواتها 
الواضحة فی الدائح النبوية» وفی عادة قطع الفرع وزف العرسان الی النیل؛ 
وفی الاسبار والکجور التی انتقل جوهرها الی الطرق الصوفیة» ولقد تأثر 
السودانیون بانجاه التصوفة اکثر من تأثرهم فی اتجاه الفقیه ولعل ذلك الى قلة 
العلم من ناحية والتضارب بين طبيعة القبائل الزنجية التى تزاوج معها العرب 
النازحين حيث تيل إلى التحرك فى جماعات وتجد نفسها ترحابا بشعائر الذكر 


لل سي سس 


العقل. السودانى.. ذاكرة مثقوبة وتفكير مضطرب 
والطرب الذى يتحقق بموسيقى وايقاع النوبة الصاخب والحركات التى تشمل 
ایقاع الرقص الضارب احذور فی الثقافة الافريقية عموما» (۳۹). ولانتشار 
الاسلام الصوفی والشعبی فی الغرب كان أبناء غرب السودان هم آکثر الساندین 
والناصرین للمام الهدی بتأثیر من رمزهم التعايشي. وهو آول وآخر شخص 
من غرب السودان حکم الفرطوم وعاصمتها الوطنية ام درمان خلال أكثر من 
قرن» دون آن یحالفه احظ فی السيطرة علی مقالید احکم لأسباب داخلية تتعلق 
بالصراعات بين الاشراف وآولاد البحر وثورات فی عدة مناطق ضد الهدية. وما 
ارتکبه خليفة الهدی من آخطاء» ولعوامل خارجية کذلك مرتبطة بتمدد الدول 
الکبری» وتوجهاتها الاستعماریة» لتتلقی الدولة الهدیة» وهی فى الهد صبیة 
الضربة القاصمة من الشسمال ردا علی طموحات اخليفة التعایشی بالتوسع على 
حساب الامپراطورية البريطانية التی لا تغرب عنها الشمس فی ذاك الزمان. 

ودخل الإنجليز إلى أم درمان بعد معركة کرری التی یتغنی بها السودانیون 
رغم آنها کانت بوابة الدخول التی ولج عبرها الاستعمار البریطانی الصری اٍلی 
السودان . البعض یری آن التغنی کان لقیم الشجاعة والبسالة» رغم أن حوالى 
عشرة آلف من جنود الهدية لقوا حتفهم فى تلك المعركة الحاسمة. وتجسدت 
الشجاعة فی استشهاد التعایشی وآرکان حربه فوق سجادات صلواتهم» وکیف 
قابل الهدویون امیش التقدم تقنیا ببسالة فی كرري. الا آن احقيقة الرة تبقی 
هى أن كررى كانت خسارة ae E‏ وکانت هی البوابة 
التى دخل عبرها السّودان مرحلة ثانية من مراحل الاستعمار البريطانى المصرى 
فى عام ۱۸۹۸م . 

إن سؤال الهويّة فى السّودان ظل لفترة طويلة من أهم أسئلة المصير السّوداني» 


(۳۹) 2 الدی» السد » ثقافات دانىة» قه ال کر | دان للثقافة 
شمس الدین السنوسی سودانية» ور كز ۳ 
والإعلام» ۹۸ القاهرة . 


a 


الزنزاله 
وقد أدى الفشل فى اجابة هذا السؤال إلى خلق منظومة فكرية مهتزةء لا 
دع ار ل والنی لین لیر اعات الدموية رابب طا 
لاق رو ارت ا لازمة فی ظل الانحطاط الفکری 
والسياسي. والديني؛ وشكلتك :وجدانا شاهاه رام رها وض دة 
عفد تیار 
ولیس من الغریب آن تسمع السودانیین یتبادلون النعوت العنصرية فیما بینهم 
فی وضح النهار» بل وحتی فی وس‌ائل الاعلام» والتى تحوّلت هى إلى آبواق 
للم لطة. وئخبها اماکمة ومفارخ للجهل والتجهیل؛ بدلاً عن آن تتحول إلى 
منابر اسستنارة» ووس‌ائل وعي؛ ومعرفة. وصرنا کلنا لا نقبل بعضنا البعض» 
فانسان الوسط یصف آبناء غرب السودان جمیعا بما فیهم ذوی الاصول العربية 
«بالغرّابة» و» العبید!» وانسان الغرب یسخر من آبناء الوسط وازيرة بوصفهم 
«عرب جزیرة!؛ وجمیعهم یسسخرون من آبناء الشرق» وجمیعهم یسخرون من 
أبناء الجنوب» والجنوب یسخر منهم کلهم! . والغریب! آن کل السودانیین 
یسخرون من الآخرین» فی العالم!. وفق صور نطية ثابتة» واکلیشیهات 
جاهمزة صار يتبادلها عقلنا ال ا حتى نعظم «الأنا «فينا 
أكثرء ونضخم «نحن» والتى تعنى «المركز» بنقائه العرقى المتوهمء وئیزاته 
التى لا يوجد مثلها فى كل العالم. وقد ضاعف نظام «الإنقاذ «ودولته الدينية 
العنصرية من حالة الاستقطاب القبلي» بعمل ممنهج» فقد صار سؤال القبيلة 
هو السؤال الأساسى فى التعيينات للوظائف الحكومية» بما فى ذلك جهاز 
الأمن والشرطة بل الأخطر من ذلك أن ضمنت السلطات سؤال القبيلة فى 
تلك الورقة التى تملأ عن مغادرة مطار الخرطوم» وعند التقديم «للرقم الوطني» 
واحنسیة» وحتی فی بلاغات السجون أو فى التحرى مع المتهمين» وقد سبق 
أن ردت مجموعة «لا لقهر النساء» عندما تم اعتقال أربعين منهن فى مارس 
۰ بسجن أم درمان «أن القبيلة مسودانیة» فتفاجاً الشرطى من الرد» ثم 


ا 


العقل السودانی.. ذ اکرة مثقوبة وتخگیر مضطرب 
آدرفن قائلات «ألم تسمع بالبطل على عبد اللطيف فى عام ١975‏ حينما سأله 
الأنجليز عن قبیلته رد قائلا (سودانيی»؟؟. » بل أن «القبيلة دخلت «بطاقات 
التموين وتوزيع سلعة السّكر . 

وتقصد السلطات العنصرية من هذا السؤال تصنيف الناس حسب قبائلهم» 
لكى تحدد بعد ذلك كيفية التعامل؟. وفى ذات الوقت لتصفية الحسابات مع 
بعض القبائل» إلا أن الأهم من كل ذلك هو أن يسجن السودانيون فى داخل 
القبيلة» ولتكون هى عنوان التعامل فيما بينهم» حتى لا تتم عملية انسجام بين 
الشعوب السودانية فتتوحد ضد النظام وتعمل على إسقاطه» وليس ببعيد عن 
هذا الاتجاه بأن بجهاز الأمن الوطنى والمخابرات شعبة تحت اسم «أمن القبائل» 
تزيد من نيران الفتنة» وتدعم واحدة ضد أخرى مثلما يحصل فى دارفور» 
وكل ذلك من أجل «فرّق تسد)ء وبمناسبة السجون والتحرى فقد ذكرى 
لى الأمين «العام للحركة الشعبية» فاقان أموم» بعد مسجنه مع مجموعة من 
قيادات الحركة فى ديسمبر 27١ ٠١4‏ فى أكبر فضائح النظام الدستورية حيث كان 
من بين المعتقلين رئيس كتلة الحركة بالبرلمان ياسر عرمان» ووزراء ودستوريين 
آخرين؛ وقد تعرض عرمان لضرب مبرح دون الآخرين» ولما احتج رفاقه من 
ذلك رد أحد الضباط بصلف وعنجهية» لأن عرمان هو من أتانا بالعبيد) 
ولو لاه لما رأيتم الخرطوم»» » وهو سلوك» غير مستغرب من نظام عنصري» 
بنى سياساته للتكريس لهذا الواقع» مستفيدا من تلك الصفحات المظلمة فى 
تاريخ السودان القديم والقريب. والتى تعزز ثقافة «الاسترقاق)» وهى واحدة 
من أهم أسباب انحطاط الدولة السودانية» وضعف انسجام شعوبهاء وما نتج 
من ذلك من أحداث لاحقة كانفصال/ استقلال الجنوب» وحروبات الهامش 
المستمرة» فالتراتبية الاجتماعية التى يحددها العرق» هى سمة قديمةء لكنها 
برزت بدرجة أكثر افتضاحاً فى القرن التاسع عشرء عندما صار «الرق تجارة «له 
تجاره المعروفون» وهو ما يستغله إلى اليوم كثير من نُخب المركز لكى يتحصلوا 


ل سي سس 


الزنزاله 
على «امتيازات ورا س مال رمزي» یجعلهم همم «الاعلون». ويرى الدكتور 
منصور خالد «من التداعيات ذات الصلة بواقع الشُودان الذى عايشناه الى عهد 
قریب» خحلسق تراتبية اجتماعية قمعية یحدده ا الاصل العرقی وتحجر طبیعتها " 
علی الترقی الاجتماعی للمقدوح فی آصله. التراتبية هذه لم تكن بنفس القدر 
من الحدة التى كانت وما زالت عليها فى بلد عربی آخر هو موریتانیا ( وهو 
بلد يشبه السودان فی کثیر من صور احیاة)» ولکنها ظلت مرئیه فی آمور مثل 
ارف التی یتهنها ذوو - الاصول الوضيعة - ٠‏ والواقع الاجتماعیه التی 
یطمحون الیها آو فی حقوق الارث. فبالرغم من أن الارقاء ذ فی السودان آصبحوا 
«ن الناحيه النظريه» عيالا على الأسر وكانوا ينسبون لآبائها إلا أن هذا لم يمنحهم 
أى حق فى الميراث باعتبارهم فى رأى سادتهم متاعاً يورث حسب منطق الفقه 
السائد ؛ فالعبد قد ينسب لسيده ولكنه لايرث ماله أو جاهه» (4۰). 

إن نظام الإنقاذ سعى للتكريس لهذه العنصرية» والقبلية باعتراف نائب 
البشیر ورجل القانون على عثمان محمد طه. وقد أكد هذه الحقيقة» والى 
ولاية القضارف السابق كرم الله عباس الشيخ خلال أزمته مع الحكومة» والتى 
آنتهت بدفعه لتقدیم استقالاته. وقال کرم الله «لا قلت ل(شيخ) على ان 
امحکومة آصبحت عنصرية رد على وقال نحن محاصرون من اخارج یعنی قوات 
الهامش التی تمردت ونحن مضطرون لهذه القبلية من آجل تقوية حزبنا ودعمه» 
(4۱ هو من یظن آن به حکمت وبه تروي!۰ فماذا عن بقية القوم من الفاقد 
التربوي؛ والهللین والکبرین بلا تفکیر!» مع آن کل قرائن الأحوال توکد غرق 
النظام فی وحل القبلية والعنصرية ا «الانقاذ» 


(۰ع) د. منصور خالد» جنوب السودان فى المخيلة العربية الصورة الز ائفة والقمع 
التاريخى › الطبعة الثانية » مدارك القاهرة ٩‏ - ۳۰ ص EN‏ 


n ل‎ 
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وهو والى ولاية شمال کردفان. معتصم ميرغنى زاكى الدين والذى قال فى 
حديثه عن ذات العلة «المؤتمر الوطنى يعانى من امراض الحهوية القبلية والولاء 
للذات والنزعات الشخصية» هذه مشاكل وامراض يجب الاعتراف بهاء ولكى 
اؤكد صحة وجهة نظرى فلنأخذ مايحدث بشمال كردفان مثالاء انا مؤتمر وطنى 
والذين يعارضوننى ومعظمهم دوافعهم شخصية وهم ايضا مغر وطني وهناك 
من تدفعه النزعة الجهوية والقبلية وهكذاء وامراض الجهوية والقبلية والذاتية 
لم تصب القواعد وحسبء بل طالت معظم القيادات العليا للحزبء والمرض 
استفحل واستشرى وهذا يحتم اجراء تغيير شامل للقيادات لان معظمهم كما 
اشرت موبوئين بامراض القبلية والجهوية والذاتية» والاستعاضة عنهم بالشباب 
مع اعمال نهج الحركة الاسلامية فى التربية» (؟4). وهو ما سيؤدى فى نهاية 
المطاف إلى حالة من الاستقطاب الحاد بين السودانيين على الأساس العرقي» 
وقد ینسف کل ما تبقی من استقرار هش ويضع كل السودان فوق نار محرقة 
ستزيد من حالة التشظى التى يمر بهاء وتحویله لی «رواندیات صغیرة» فی 
وقت ظلت فيه مسألة الوقوف مع الذات عصية علينا لفترات طولية وكان لا 
بد للسودانيين العاقلين» والوطنيين» والذين يريدون خير هذا البلدء أن يتوقفوا 
مع أنفسهمء بأمانة وشفافية للبحث عن «هوية جامعة». وهو أمر لا يعيب إذا 
ماتم عن «وعي»» وتقص علمي» وبحث دؤوب» وموضوعى وفق مناهج 
تساعد فى إيجاد حل للأزمة» لا تعقیدها. فالهوية هی عنوان الانسان» وهی 
عقله» ووجدانه» ومکون آساسی من منظومته العرفیت لاأنها آحد رکائز منصة 
الانطلاق نحو آفاق الستقبل» لا السجن فى سجون الماضي » والتیه» والتخبط 
والجهالة . 

إل التُخب الحاكمة أرادت أن تحسم سؤال الهُويّة وفق تصوراتها هي» وأن تجيب 


(4۲) صحيفة «الصحافة السودانیة» ۲۰۱۱/۱۱/۱۱ 


سح 
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على هذا السؤال المصيرى بالقوة» وآهملت عن سابق اصرار وترصد مکونات 
أساسية من مكوّنات الشعوب السودانية» واختارت آن تکون «عربیة ولو کره 
الآخرونء فکان آن صرنا هامشا للعالم العربى ذاته» وفقدنا الاتصال 35 العالم 
الأفريقى فى ذات الوقت ليصبح السودان هامشا عربياً» وهامشاً آفريقيا . لکن 
لأن النخب تريد الحصول على امتيازات من هذا الانتماء الأحادي» والحصول 
على رأس مال رمزى تحقق عبره مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية» باعتبار 
أن العروبة تعنى «نقاء العرق»» وأن العروبة فى العقل الباطن هى الطريق نحو 
السلطت وهو أمر مربوط كذلك بالفقه الإسلامى القديم حول شروط الحاكم» 
وهو الخليفة عند السنة» و الإمام عند الشيعة» وقد أغلقوا الباب فى شرط هوية 
الإمام فى «انحداره فى بيت سيدنا على بن آبی طالّب کرم الله وجهه أما 
السنيين فقد حصروا الشرط فى «العروبة و أن يكون قرشيا»» وننقل هنا رأى 
الدكتور راغب السرجانى عن شروط الخلافة فى الإسلام فى مقال له بتاريخ ١6‏ 
مايو ٠١٠١‏ بموقع «قصة الإسلام» الالكتروني» وهو المشرف على الموقع «ولما 
كان منصب الخليفة أو أمير المؤمنين أو رئيس الدولة المسلمة»؛ من أهم المناصب 
على الإطلاق؛ فبه تقوم «حراسة الدّين وسياسة الدنیا»[۱]» وجدنا فقهاء 
ومجتهدى الإسلام يضعون مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى 
هذا المنصب» وقد حددها الإمام الماوردى بسبعة شروط» وهي : 

الأول: العدالة على شروطها الجامعة. والثاني: العلم المؤدّى إلى الاجتهاد 

فى التوازل والأحكام. والثالث: سلا اكوا من المع والصر:واللسان؟ 
ليصحّ معها مباشرة ما يدرك بها. والرابع: سلامة الأعضاء من نقص ينع عن 
استيفاء الحركة وسرعة النهوض . والخامس : الرأى المفضى إلى سياسة الرعية 
وتدبير المصالح . والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدّية إلى حماية البيضة وجهاد 
العدو . والسابع: النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد 
الإجماع عليه. 


سح 
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5 مواسم الهجرة نحو القبيلة وغیاب مشروع الدولة الوطنية 


حين تندلع «مظاهرات» فى الخرطوم مثلاً» قد يتمنى كثيرون منا سقوط 
الحكومة بعد هبة واحدة» فيسارع الكثيرون» ولو بسبب «تفکیر رغائبي» فی 
توزيع باقات «الأمل «عبر الموبايلات» والابتسامات»» لكنهم فى ذات الوقت» 
قد لا يشاركون هم بأنفسهم فى «مثل هذا النشاط»» فهم يريدون آخرون» وليس 
هی ليصنعوا لهم هذا الإنجازء وليمنحونهم الحرية» ولينجز «الآخرون» لهم 
کل شیء. ۰ وحین یسقط (شهید» فی |حدی ساحات «الوغی. او الواجهات» 
لا يتأخر طرف الشهيد من نصب سرادق «الاحتفاء» بهذا ادت العظیم» لکن 
ذات المحتفين لا يفضلون أن يكون «الشهید» من بین معارفهم آو من آهلهم 
آو آصدقائهم. مع آن ذات القوم سیکتبون القصائد ویخنون الأشعار» ویذرفون 
الدمع سخيناً ؛ ابتهاجاً بهذا «النصر العظیم"۰ وربا یهتفون» ملیون شهید لعهد 
جدید. آو را لفدی التوحید». 

وقصدت بذلك آن آشسیر إلى حقيقة غياب الاحساس بالانتماء إلى الوطن» 
فنحن نريد وطناً بلا تضحيات» وحقوقاً بلا واجبات» لأننا نفضل الشسخصی 
على العام» والجهة على الوطن» والقبيلة على الشعب» وهى سمات واضحة 
لا تحتاج منا إلى بحوث للاستقصاء» والاستطلاع لاثباتها. فهی متمثلة فی 
العجز عن مقاومة السلطة الفاشية لربع قرن» وهى تبدو كذلك فى ظاهرة 
الانقسامات الكثيرة داخل القوى السياسية» والمنظمات» لتصل حالة التشظى 
هذه حتى ما يسمى «بالدولة السودانية «ذاتهاء حتى صارت الانقسامات سمة 
من سماتناء وطالت حتى الفرق الفنية» عقد الجلاد» «وهيلاهوب» المسرحية 
مثالاً» فليس هناك من عمل منظم فى السودان قائم على المؤسسية» واحترام 
الآخرء وهو ما يؤكد فرضيتنا حول علة العقل السوداني» وقد أشرنا سابقا إلى 


الس سسب 
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آزمة الهویة. حیث لا توجد هوية جامعة» والهوية مربوطة بالوجدان العام 
أو الإرث الحضارى الذى يربط بين شعوب وطن واحده وبالتالى إمكانية خلق 
أمة. ومع أهمية الهوية» وما تفعله من فعل سحرى فى توحيد الناس فوق رقعة 
جغرافية محددة» وكى يعيشون فوقها سلمياء إلا أن هناك قضية أخرى فى 
غاية الأهميةء وهى أزمة الوطنية» أو الوطن. ونبدأ هنا بطرح تساؤلاات حول 
تعريفات الدولة» والوطنء وعلاقة الدولة بالوطن» ومن ثم صفة الوطنية؟. 
وأول أستئلتنا هو هل الدولة هى أرض؟ أم هى فضاء عريض يشكل محددات 
الناس والحكومة والمؤسسات الأخرى؟. 

لقد وردت تعريفات الدولة فى الفكر السياسي » و فی علم الاجتماع» وفى 
مفاهيم التنمية منذ أن بدأ الإنسان يفكر فى تأطير علاقته مع الآخرين» لتحقيق 
مصالحه» ومصالح آسرته» وعشیرته» وقبیلته» حال وجود آخرين يختلفون عنه 
فى تلك الكيانات الأسرية والعشائرية والقبلية» وهى كيانات تربط المجتمعات 
المقيمة فى حیز جغرافی معین» وترتبط مصالها ببقائها علی وئام آو التوافق 
على حد أدنى من التعايش» وظهر الصطلح قبل آلاف السینین فی الفلسفة 
الأغريقية» بجمهورية آفلاطون» «یوتوبیا وهی نظرة مثالية تقوم على كيان 
یتم تقسیمه الی حاکم فیلسوف» وحراس مساعدین» وعمال یدویین فیما 
جاءت رژية الفیلس وف الاسلامی الفارابی فی مدینته الفاضلة ترجمة لفلسفة 
افلاطون والتأکید علی دور الاخلاق فی السياسة. ثم كانت رؤية ابن خلدون 
القائمة على العصبية» فى تقسیم الجتمعات. الا آن نقلة نوعية شهدتها آوروبا 
؛ لا سيما بعد أن طوت حقبة الانحطاط الفکري» ودحرجت آرکان الدولة 
الدينية «الثیوکراتی 2 آو الکهنوتیة. وهی آزمنة کانت توظف الدین فی لعبة 
السياسة فى تحالف الأباطرة والكهنة» وممارسة الخداع وتخییب الوعی بواسطة 
صكوك الغفران» وقد مثل عصر النهضة طفرة نوعية كبيرة فى بنية العقل 
الإنساني» ونشر المعرفة والتنوير» واستعادة الوعى المخطوف بواسطة دهاقنة 


ا 
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قرون الظلام تلك. لتدخل آوروبا عصراً جديداء رفدت بعده الإنسانية بمعارف 
فكرية وإنسانية لا تزال محل جدل. ابتداءً بتنظير «ميكفايلي» فى كتابه الأمير» 
والتأاسیس للانتهازیة» وفصل الأخلاق عن السياستة مروراً بعهود توماس 
هوبزء ودیکارت وکانط » وجان جاك روسو وما سس له من مبادرات العقد 
الاجتماعي؛ والتاطیر لعلاقة الفرد بالدولة» واحاکم؛ والجتمعات» وصولا 
إلى جدل هیقل ومارکس. والادية احدلية. والادية التاريخية. ویری الفکر 
العربی الدکتور محمد عابد الجحابرى أن «النظريات الأوروبية حول الديمقراطية 
ن اا الا ن و ا ا 
تاريخية معينة قوامها جملة سس وأركان من أهمها ما يلى: وجود الدولة 
الوطنية القومية» وجود بنى صناعية حديثة متنامية» وجود طبقة برجوازية 
متمسكة بالقيم ا وجود طبقة عاملة یتزاید عدد آفرادها یوما بعد یوم 
وجود أحزاب توطر الأفراد وتتقاسم النخب» (۰)6۳ ویضیف «أنّ اختفاء القبيلة 
وذوبانها «فى المجتمع الأوروبى» كإطار يستقطب ولاء الأفراد كان شرطاً لقيام 
نوع آخر من الولاء هو التبعية للسيد الإقطاعى أولا ثم للحزب أو النقابة بعد 
ذلك» (55). 

إِنّ الإنتماء» هو حاجة طبيعية وغريزة نفسية تضطر الفرد اضطراراً طبيعياً 
إلى البحث عن كيان ینتمی إليه» وهذا الكيان قد يكون فى منظمات المجتمع 
الدنی مل النقابات الهنية. والاتحادات» والروابسط الثقافية والفنية والادبیت 
والجمعيات الدينية والأحزاب السّياسية» و 9 منظمات الجتمع الدنی هی 
مؤسسات فاعلة وسط المجتمعات المتمدنة والمتقدمة» وهى أوعية مهمة كى 


(5) د. محمد عابد الجابرى» نحو إعادة بناء الفكر العربى» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت 1۹4٤‏ ص 09 . 
)٤٤(‏ نفسه. 
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تستوعب طاقات الافراد فیها. ولکی تشبع غريزتهم فی الانتماء كخطوة 
مهمة من خطوات تحقیق الذات. فراعی الابقار سیکون سعیدا لوجود اتحاد 
رعاة يقاسمه همومه اليومية والحياتية» والمزارع فى حاجة إلى اتحاد مزارعين 
لمتابعة مشاكل الزراعة» وهناك من يبحث عن منظمة تدافع عن حقوق الانسان» 
أو تقديم الخدمات الطوعية» وهناك من يسعد بالاشتراك فى نادى رياضي» 
أو جمعية ثقافية» وطلاب المدارس والجامعات يكونون سعداء حال توظيف 
طاقاتهم الشبابية فى أنشطة يقدمون عبرها الخدمات لأهلهم وهناك من تشبع 
غريزته السياسية والانضمام إلى حزب سياسي. إلا أن مثل هذه الأوعية قد 
يصعب وجودها فى دول ما قبل «الرأسمالية»» أو ما قبل هذه المرحلة ذاتهاء 
وهو أمرٌ بالطبع لا يتحقق فى مناطق نائية فى السودان بدرجة نسبية» نسبة 
لغياب مؤسسات الدولة الحديثة» والدولة هى الإطار العام الذى يضم الحكومة 
والأحزاب والمنظمات والمجتمع». ويشير الدكتور تيسير محمد أحمد على برؤية 
ماركسية إلى أن «الدولة ليست مجرد مؤسسة فقط أو مجرد تركيب» بل هى 
مركب علاقات معقد خلقته اختلافات وصراعات العلاقات الاجتماعية واشكال 
التنظيم الاجتماعى المتطابقة معهاء ولذلك» الدولة ليست مستقلة عن الطبقات 
الاجتماعية أو عن صراعاتهاء بل هی فی ذاتها نتاج حقائق الواقع الاقتصادية 
والاجتماعية. ولكن هناك فى الجتم . بشکل عام مصالح متنافسة وصراع 
هریز من أجل الهيمنة» (4:). » إلا أن الدكتور أبكر آدم اسماعيل يتحر منحى 
ثقافياً فی تعریفه لعلاقات الجتمعات السودانية مع الکائن السمی الدولةء 
ویقول «ٍن السودان دولة مصنوعة وقصيرة التجربة - آقل من قرنین منذ قیام 
الدولة الحديثة فيه - وهذه الدولة احديثة مجرد شکل تم إلباسه على مجتمعات 


(56) د. تيسير محمد على» زراعة اخوع فی السودان دیسمیر ۱۹۹۶ الترجمة 


العربية» ص 1۷ . 
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العقل السوداتص.. ذاكرة مثقوية وتفكير مضصطرب 
تقليدية مختلفة ثقافياًء ومتفاوتة تاريخياً تم جمعها حسب مقتضيات خارجية 
متمثلة فى مصالح الاستعمار وتوجهاته فى الأساسء ولما ذهب الاسىتعمار 
خلف شكل الدولة وراءه لهذه الكيانات للتنازع حوله كل بأسلحته القديمة» التى 
ليس من بينها مالك لافق یستوعب ضرورة التوازن من آجل التعایش السلمی» 
التوازن بین حاجة الدولة الی النظام وحاجة هذه الکیانات الی التعبیر والمارسة 
والتطلع. وبرغم صحة التنظیر آن التعدد مصدر للاغناء الا آن الواقع یسیر 
بعکس ذلك خاصة علی مستویات السلطة والاقتصاد والاعلام» ولن کل حزب 
عا لدیه فرحون فقد برزت النزاعات الدامية حول السلطة واطحروب الاهلية 
وأزمة الهویة» (47). کما یواصل آبکر رژیته فی مقال آخر ( قراءة نقدية خطاب 
الهدية احديدة «وهی الجتمعات القرابية (قبائل قومیات» طوائف» عصبیات) 
ووجودها الاجتماعی یخفی طبقیته الراسية فی آشکال آفقية من مراکز وهوامش 
لا تکون الهيمنة فی آساس الفوارق فیها لعلاقات الانتاج فحسب. ولا تتداخل 
الأبعاد الأخرى؛ العرقية» الدینیة» الذهبية. . لخ» (6۷). ویشدد آبکر فی 
رؤيته القائمة على الجدلية الثقافية»ولا يعرف النظام الاجتماعى هنا التمايز 
الواضح بين البنيتين التحتية والفوقية» بل الغالب فيها هو تداخل عناصرهما 
بصورة تجعل نظام المجتمع برمته عبارة عن بنية كلية واحدة ما يخفى الصراع 
الطبقىء وبالتالى ضعف الوعى الطبقى. وأبرز سمات هذه البنية هى: 

دا العلاقات الطبيعية (القرابة» ا القبيلة) والعلاقات الإيديولوجية 
(الدينية» الطائفية» والذهيية. .). 

- سيادة (الوعى الفئوي)1] (العصبية القبلية» التعصب الطائفی» التضامن 
الحرفي/ او الاقلیمی اخیانا): .مب الجمانت ماقیل ا ا 


(0) نفسه. 
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التراتبية الزدوجة: هی الطابع العام لجتمعات الدول التی صنعها الاستعمار» 
الکونة من مجتمع آو مجتمعات قرابية متعددة آلبست شکل الدولة احدیخة» 
فصارت لا هی تدار بالشکل الذی یتناسب وبنیتها ولمکانیات تطورها الداخلية» 
ولا هى استطاعت تغيير بنيتها لتتناسب مع شكل الدولة الحديثة» فأصبحت 
حقلا من التناقضات الرأسية الطبقية» والآفقية الإثنية الثقافية (الكلية)» وهو 
ما نسميه تناقضات المركز والهوامش . أى أن التراتبية الاجتماعية ذات طابع 
مزدوج» فصعود الفرد يحدده البعد الرأسى المتعلق بعلاقات الإنتاج وفى نفس 
الوقت يحكمه وضعه الإثنى الثقافى (القرابى) فى الوضعية/ الدولة .)٤۸(‏ 

ر ای خلس" إلى ان ارتم ا ي 
والوظيفي» هى كيان محدد» فوق رقعة جغرافية يسكنها أناس يحملون موروث 
حضاری / موروثات ثقافية» ومعتقد / معتقدات دينية» يوحدهم المصير» 
والستقبل» والصالح الشترکة. و یکن تحدید هوية هذا الکیان بمدى فاعليته 
فى رسم خطوط هندسة اجتماعية» تضع حدوداً بين الهياكل المعنية بالتشريع» 
والقضاء» والحكم» والخدمات» وتوفير الأمن» للأفراد» والمجتمعات فى داخل 
هذا الكيان» وفض النزاعات فيما بينهم» ويشترط لفاعلية هذا الكيان هيكلته 
على أسس ديمقراطية» تراعى قيم المساواة والعدالة الاجتماعية» وتوفر شروط 
الحرية» للجمیع» دون تحيز إثني» أو ديني» أو طبقي » وفى حال اختلال هذه 
المعايير يتعرض هذا الكيان لی تهدید» وقد یتعرض للنسف من آساسه فلو؛ 
مثلاً كانت هناك جماعات مختلفة ثقافياء وحضاریا ودينياً فقام أحد هذه 
المجموعات باستغلال هذا الكيان لمصالحهء فهذا يعنى إلغاء حقوق الآخرين» 
وهم بالتالى إما أن يستسلموا للأمر الواقع وفق موازنات القوى فيرضخون 
للقهرء ویسلمون للاستبداد» أو يقاوموا هذا الاستغلال» أو يخرجوا عن مظلة 
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هذا الكيان» أو يتواطأ بعضهم مع من هو آقوی» أو يشعرون بلا مبالاة» أو 
إحباط من واقعهم. وفى كل الأحوال فإن هذا الكيان معرض للاهتزاز» أو 
التأرجح› أو الانهيار اذا ما كان + هش أو نواد 

إن الدولة هى آلية لتحقيق المصالح» وإدارة الصراعات وفق عقد اجتماعى 
يطلق عليه «دستور»» وهو الذى يحدد هوية الدولة وشكلها» وعكس تنوعها 
الثقافى والدينى والعرقي» وإذا ما فشلت الدولة فى أن تكون مرآة يرى الجميع 
أنفسهم خلالهاء فهى بالطبع لا تشعرهم بأنها دولتهم» إن لم يصفوها بأنها 
«دولة عنصرية». إن كانت متحيزة إلى جماعات إثنية محددة» أو دينية» فى 
حال تعبيرها عن ديانة واحدة» أو قبلية» فى حال الفشل فى أن تكون هى دولة 
للجميع» وبالتالى سقطت عنها صفة «المدنية»» و» الديمقراطية»» وهما كفيلان 
بإسقاط سمة «الوحدة عنها 

إن عدن مثل انفصال/ استقلال ابنوب یکشف بجلاء الضعف والهشاشة 
فى ما يسمى بالدولة السودانية» وتصويت السودانيين الجنوبيين یار الانفصال 
فی اسستفتاء حق تقریر الصیر فی ینایر ۰۲۰۱۱ ممّل الضربة القاضية الأولى 
لهذا الكيانء أما لا مبالاة الآخرين بخطورة مثل هذا الحدث. أو أن المعبد 
سوف ينهد من فوق رژوسهم. فهذا یعنی فقدان الوجدان الشترك حتى فى 
ظل وجود مصالح متتركه لا عاك قاور ات بد قاع ادوله اخرى جدیدة . 
فالعنصريون لا يشعرون بالخطرء بل يشعرون بالفرح انطلاقاً من إحساسهم 
بالخجل من وجودهم مع آخرين وفق تصوراتهم لهم «أقل شأناً منهم» أو على 
أقل تقدير لا يشبهونهم» » فوجودهم معهم فى كيان وحيد حسب ظنهم هو 
تقلیل من شانهم لا سيما؛ من یشعرون بنقاء العرق» وبضرورة صفاء زجاج 
الرآة!. وسیکولوجیا فإن من يعاد إنتاجهء كمثال على ذلك العرب المستعربة فى 
الودانء تشعر بالدونية حال وجود آخر يكشف لها عدم صحة تصوراتها عن 
الدولة ومكوناتهاء هذا الآخر يذكرها بمعاناتها فتسعى للأنقضاض عليهء بطريقة 
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أشرس من طريقة الأصل نفسهء وفى معظم الأحيان فإن المتطرفين والمتعصبين 
عادة ما يكونوا يعانون من عاهات نفسية . 

وهذا الموقف السلبى» وردود الفعل المترواحة ما بين الكراهية لدى العنصريين» 
والصفوية لدى E‏ باتهم «ديموقراطيون»)ء وهو أمر لا يختلف فى ذات 
الوقت عن ضعف التفاعل مع تطورات الأوضاع فى مناطق الجنوب الجديد 
بالنيل الأزرق» وجنوب كردفانء ودارفور. 

إن أزمة الدولة الوطنيةء هى واحدة من آرمات العقل الُودانی السياسي؛ 
فاضط راب الهُوية» وغیاب الدولة الوطنية» هو ما یقود إلى انتشار النعرات 
العنصرية والانتماءات القبلیة» والدينية» وهو أمر يؤدى إلى بروز آهمية القبيلة 
وعلو کعبها فوق کعب الاقلیم» والتعصب للاقلیم على حساب الدولة» فکان 
الانحی از للعرق واطهت وانعدام الانتماء للکیان الجغرافى الجامع» بهياكله 
المتحللة لأنها تداخلت فيما بينهاءٍ وعجزت عسن عکتن وید اجمیع» و 
طاهرة تاريضية نينا فإ الشووات البمن كبام لور لد اه یر 

لقد بدأت الدولة السودانية الحديثة فى التكوّن فى القرن التامسع عشرء أى 
مع بدء الحملة التركية المصرية لاسىتعمار السودان من أجل «المال والرجال» 
فقد دخل الأتراك بجيوشهم فوجودوا دويلات صغيرة» مثل السلطنة الزرقاء» 
وسلنطة الفور» والمسبعات» بعد أن سيطروا على الشمال» وحين أرادوا التقدم 
نحو النيل الأزرق» رد علیهم اللك بادی السابع» وهو أحد ملوك السلطنة 
الزرقاءء «لا يغرنكم انتصاركم على الجعليين والشايقية» فنحن الملوكء وهم 
الرعية»ء وهى تأكيد على تناثر كيانات قبلية» لا رابط وطنى بينهاء فهزيمة 
مجموعة من المجموعات لا يثير حمية وطنية لدى الآخرين لنجدتهاء بل 
يختصرون الطريق بأن هؤلاء «رعية»! . 

والسلطنة الزرقاء» أو سلطنة سنار» هى واحدة من روافد العقل السّودانى» 
ولو بشکله الاقصاتي» أو القبلي» فهی علکة «۱۵۰4م - 2۱۸۲۱» نشأآت 
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فى تحالف بين قبائل عربية وأفريقية ية وافدتين› هما العبدلاب» وزعيمهم عبد 
الله جماع» والفونج» وزعيمهم عمارة دنقس» وتختلف الروايات على أصل 
الفونج» فیری البعض آنهم شلك. فیما یعتبرهم البعض بأنهم من بنى أمية» 
كما تسمى المملكة باسم «السلطنة الزرقاء»» فى (شارة ٍلی لونهم السود. 
واللاحظ آن الم ودانیین یطلقون علی اللون الاسود «آزرق»» آو «آخضرا 
ویصف البعض هذا بأنه «عقدة نقص وهروب من الوصف بالسواد»» . لتصل 
السمة ملازمة لكثير من السودانيين» برغم أن بلادمم مربوطة بهذه الصفة» 
السودان»» وقد یکون الوصف باخضرة وجها من آوجه النزوع الی العروبة فی 
نفوس السودانیین لآن آحد العرب القحاح وصف نفسه بالفضرة فقد جاء فی 
کتاب (الکامل فی اللغة والادب لابی العباس البرد) وکتب آخری قول الفضل 
بن العباس بن عتبة بن أبى لهب : 
وأنا الأخضرٌ من يعرفنى أخضرٌ الجلدة فى بيت العربٌ 
كما تسمى السلطنة كذلك «سنار» وهى العاصمة» أو «الفونج» كتعريف 
باسم آهم السکان الکونین» حیث قسم التحالفون سلطنتهم ما بین «الفونج » 
۱ والعبدلاب وعاصمتهم «حلفاية اللوك»» کما قسمت السلطنة 
بقية أطرافها على أمساس اثني » ومهما تفاوتت الروايات حول اضول الفونج 
وتاريخ السلطنة التى قامت على أرض حضارة سنجة القديمة» جنوباء أو انها 
e‏ الشمالي» أو المقرة وعلوة» التى كانت عاصمتها 
سوباء إلا أن السلطنة تبنت اللغة العربية» وكوّنت أول مملكة إسلامية سودانية. 
ی وی تن اف اس عرش شا لتتحول إلى 
آیدولوجیا (اسلاموعروبیة» حاولت نسف ملامح السودان الکوشي » أو النوبى» 
وهی آول من وضع لبنة مفهوم «بوتقة الانصهار وتکوین قومية سودانية» 
محصلتها (عادة انتاج کل الکونات السودانية الاخری فی سیاق ثقافی واحد. 
کما قامت س‌لطنة الفور فی الفترة من ۱66۵ م - ۱۸۷ ۰2 وهی ظلت 
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عصية علی الاستعمار الترکی لاکثر من عشرین عاما؛ حتی تمکن الزبیر باشا 
«آحد تجار الرقیق الشهورین فی مناطق بحر الغزال من هزية الفور وضم سلطنتهم 
«رمزیا»» وتحت ادارته الی الامبراطورية الترکیة. «وما آن آنجزت عملية الخزو 
حتی بدا امْکم ابدید فی تنفیذ سیاسات اقتصادية بعضها سریع العاقد وبعضها 
بعید الدی» (18). و قد» کان النهب هو السمة الغالبة فی سیاسات الاأتراك 
الاقتصادية» وهو نهب یتم عبر الأتاوات والضرائب وابایات بغرض امحصول 
على أكبر قدر من الموارد المالية والعينية» با فی ذلك الذهب والبشر وکان 
البشر أحد أسباب فتح محمد على باشا للسودان» و فى «سبيعنات القرن التاسع 
عشر قد تبلورت طبقة من أمراء تجارة العبيد الأقوياء الذين حولوا هذه التجارة 
بواسطة استيعاب التجار المنافسين ذوى الموارد المحدودة «بزرايبهم» كما أعادوا 
تنظيم عملياتهم لتصبح بثابة مشاريع كبيرة أقرب إلى الشركات» وذات شبكات 
لوجستية معقدة لاقتناص الرقيق ونقلهم» فيما تفاوتت محاولاتها لوقف نشاط 
تجارة الرقيق ما بين المد والجزر» حيث تشده أحياناء وتغض الطرف أحايين 
مقابل الولاء والطاعة من قبل تجار الرقيق وكان أبرز التجار الأقوياء محمد 
أحمد العقاد فى منطقة شرق بحر الحبل بالمديرية الإستوائية» والزبير رحمة 
منصور فى بحر الغزال» (۰)۵۰ ومع أن الأتراك سعوا إلى تكوين أول دولة 
بمعناها الحديث فى السودان» فقد واجه الاستعمار الترکی صعوبات جمة؛ 
بلاد مترامية الااطراف» متنوعة الناخات» ومخلتفة الضاریس. التی تتدرج من 
الصحراء ٍلی الغابات ومن السهول إلى الوديان» فى وقت كانت فيه وسائل 


)ع2 د. محمد سعيد الغزال» تاريخ السودان احدیث» ص ۹۳. 
26-0 روبرت آوکلینن تاريخ السودان احدیث » ترجمة مصطفي احمال القاهرت 
NE a 141‏ ی 
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الاتصال والمواصلات لا تزال متخلفةء إلا أن الأتراك أسسوا نظم إدارية 
باستجلاب موظفين وعمال أوروبيين» وأتراك» ومصريين» كما اعتبروا اللغة 
التركية لغة التواصل والعمل» مع وجود ضعيف للغة العربية» وحاولت التركية 
تطوير الزراعة» والعمل التجاريء أما الإسلام؛ فقد «هيمنت عليه تقليديا 
طقوس الصوفية الشعبية التى لا تعترف بها البنية الشرعية للإسلام فى مصرء 
ولذا فإنه بعد الفتح التركى - المصرى حاول كل حكام مصر اصلاح الإسلام 
السوداني» بواسطة تعيين رجال دين من مصر ليحتلوا أعلى المناصب المتعلقة 
بالسائل الاسلامیة: وقد عمل هژلاء لاستبعاد کل الصوفیین الذین ازدروهم 
باعتبارهم جهلاء» ومروجى خرافات غير أن صوفية الأولياء الشعبيين هذه 
هى نفسها التى أصبحت المحرك الحيوى للمهدية التى ستقضى فيما بعد على 
الحكم التركى - المصرى فى السودان»ء كما لا تزال الصوفية حتى اليوم عميقة 
الجذور فى الحياة الدينية للريفيين على عكس من الإسلام السلفى الذى يعتمده 
الإسلاميون» وقد جرى تدريجياً خلال فترة الحكم التركى التحويل الدينى 
للسودانيين كى يقبلوا بالإسلام الرسمي» (01). ورغم كل ذلك فأن الإستعمار 
التركى كان بداية علاقة السودان بالدولة الموحدة. 

ثم جاءت الثورة المهدية ٠1۸۸١‏ م - ۱۸۹۸ م وهى حركة مقاومة 
شعبية» نجحت فى توحيد قطاعات واسعة من السودانيين تحت زعامة الإمام 
محمد أحمد بن عبد الله المهدي» الذى توفى بعد أن سيطر على الخرطوم» 
وأنهى الحكم التركى بعد أشهر قليلة ليخلفه خليفته عبد الله التعايشي» وكان 
أبرز ملامح الفترة المهدية هى قيام دولة إسلامية ضعيفة فاقدة السيطرة على 
الأطراف وسط حروبات أهلية» ونمو صراع ذو منحى عنصرى قائم على 
ثنائية «الأشراف»» و» الغرابة» أو «أولاد الببحر»ء و»آولاد الغرب!» وهی 


( روبرت آو کولیینز» مرجع سابق. 
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نزعة تعكس ثنائية مستمرة فی السودان» وبالطبع فإن الخليفة التعايشى فشل فى 
فرض سلطته المركزية بسبب الحروبات الداخلية والخارجية» فقد دخل الخليفة 
عبد الله التعايشى حروباً داخلية معظم فترة حكمه» فلقد حارب الخليفة 
الكبابيشء والداجوء والمساليت» والفورء هذا عدا خلافاته الكبيرة مع 
«الأشراف» «وبالرغم من يمين الولاء الذى أقسمه كل من «الأشراف» وكاولاد 
البحر» فإنهم لم يكونوا مستعدين للمرة بقبول حكم الخليفة عبد اللهء وبادروا 
على الفور بالتامر والاطاحة به باستدعاء جيش المهدى الكبير فى الغرب بقيادة 
محمد خالدء وهو دنقلاوى من أولاد البحرء وابن عم الهدي ومن ناحية 
الخليفة قد تحرك بحزم حيث عزل خالد» وأمن الجزيرة بإمدادها من الجنوب لام 
درمان» وفی آبریل ۰۱۸۸۲ آمر اخلیفتین الاخریین بحل الحاميات الشخصية» 
المسلحةء ووضع آفرادها تحت مرة اخليفة قائد فرقة «الراية السوداء» آخیه 
غير الشقيق» وأقرب مستشاريه «يعقوب محمد طرشان» (07)» كما حاول 
التعایشی التملّد فی اتجاه البشة شرقاً» ومصر شمالا» فی وقت تعانی فیه 
دولته من ضعف الامکانات الالية والبشرية» وهو ما خلق دولة بعمر قصیر لم 
یتجاوز ۱۶ عاما انتهت باستعمار بریطانی من جدید. وقیام دولة «کولینیالیة» 
رکزت خلالها الادارة البريطانية علی انشاء مشاریع زراعية فی مشروع الحزيرة 
ودلتا طوکر بغرض رفد آسواق الامبراطوية بالقطن لنسوجاتها فیما آقامت 
السلطة الاستعمارية مشاریم طرق وسکك حديدية لتخدم ذات الغرض. وفی 
ذات السياق يشير الدکتور صفوت فانوس فی مقال نشرته صحيفة «ال"حداث» 
قائلاً» شرعت احکومة البريطانية فی عملية تنمية اقتصادية راسمالية فى أواسط 
السودان» وذلك بغرض جعل السودان مکتفیا ذاتیا من الناحية الاقتصادية 
ولضمان تزوید مصانع الغزل والنسیج البريطانية بالقطن. وصاحبت تلك 


. روبرت > مر جع سایق‎ (oY) 


ل ا 


العقل السودانه.. داکرة مثقوبة وتفگیر مخضطرب 
التنمية الراسمالية - کما یحدث دائما- تطور فی جوانب متعددة شملت انشاء 
خط للسكة الحديد وموانئْ وطرق معبدة ومصادر للطاقة ومسسات تعليمية . 
تفضی التنمية الاقتصادية دوما لی تفاوت (تفاضل) طبقي» وآهم طبقتین 
فی الجتمعات الرأسمالية هما الطبقة المالكة للثروة» والطبقة العاملة» وین 
الطبقتین توجد قوی اجتماعية آخری مثل البیروقراطیین والهنیین .»۰ ویری 
فانوس «آن الشهد الاقتصادی والاجتماعی والسیاسی الالی فی السودان 
لا یکن فهمه الا فی سیاقه التاريخي» آی فی سیاق التطور الرأسمالی فی 
البلاد آثناء وبعد احکم الاستعماري (۰)۰۳ واللاحظ آن البریطانیین رکزوا 
على مشاريع اقتصادية فی الوسط آکثر من بقية آطراف السودان» مثل مشروع 
احزیرة فی عام ۰۱۹۲۵ والذی هدف لزراعة القطن لتصدیره ٍلی مصانع 
لانکشیر فی بریطانیا. وربط الشروع ووسط السودان وشرقه بخطوط سکك 
حديدية للمساهمة فى التصديرء کما سعی الاستعمار البریطانی الصری 
لتوطید أركان حكمه إلى ترسيخ القبلية» واثارة العنصرية الوجودة أصلاً ما 
بين الشمالیین آنفسهم. أو بين الشمال والجنوب بواسطة سياسات «الأرض 
المقفولة»» وقد كان السير هارلود مايكل» السكرتير المدنى البريطانى فى الفترة 
من 19475- 19175ء هو من نصح الحاكم العام السير جون مافيرى بضرورة 
حکم السودان من بعد» بدعم السلطات الحلية والقیادات التقلیدیة» وصدر 
مرسوم سلطات الش‌ایخ عام ۰۱۹۲۷ و» علی العکس من تطبیق الحكم 
غير المباشر فى الشمال كان لتطبيقه فى الجنوب أهداف أبعد مدى». ذلك 
أن البريطانيين كانوا قد وطدوا العزم على مساعدة الإرساليات المسيحية فى 
الاي للتغلغل الإسلامى 0 وفى عام ۲ أصدرت الحكومة 
و بحوازات السفر والتصاریح» جقت ھا اغ کل ب ا 


(۵۳) صفوت فانوس صحيفة «ال"حداث» السودانية . 


سح 


الزلزاله 
ومن ثم إبعاد أكثر دعاة الإسلام تأثيراًء ويقصد بهم التجار «الجلابة» (05). 
والغريب أن الاستعمار البريطانى كان يدعم التعليم الدينى عبر الخلاوى فى 
الشمالء وعبر الإرساليات فى الجنوب آکثر من التعلیم الرسمي فيما كان 
يفرض استخدام اللغة الإنجليزية شرطا للعمل» وهو أمر ساهم فى المستقبل فى 
إضعاف الوحدة الوطنية بين طرفی السودان» والهجرة الباشرة وغیر الباشرة 
نحو القبيلة» أو الجهة أكثر من الانتماء إلى رقعة جغرافية بمساحة مليون ميل 
مربع» يتعايش فوقها سكان مختلفون عرقياً ودينيا. 

ثم نال السودان استقلاله فى يناير ١455‏ م على طبق من ذهب» و» صحن 
صينى ما فيهو شق ولا طق» على حد توصيف السيد إسماعيل الأزهرى أول 
رئیس سوداني» وكان الاستقلال نتيجة موازنات دولية دفعت بريطانيا بالتخلى 
عن عدد من مستعمراتها. ومن ضمنها السودان» وتم ذلك دونا مقاومة. آو 
تضحية کبيرة سوی من تحرکات معزولة هنا وهناك آکبرها ثورة اللواء الأبیض 
فى عام ۶ وما أفرزته من إشكالات الهوية» ومأزقها. الذی آراده بعض 
النخبة «باسم الشعب العربي»» فيما أصر على عبد اللطيف بجذوره الأفريقية» 
وهو منحدر من الدینکا «الشعب السودانى النبیل» مع أن الثورة لم تخرج هى 
ذاتها من عباءة وحدة وادی النیل» وردود آفعال ثورة ۱۹۱۹ م فی مصر» ثم 
تحرکات موّنر الریجین» وهی مطلبية فی آغلبها . 

لقد خرج الاستعمار وخلف وراءه دولة «کولینیالیة» هشة الشاعر الوطنیق 
ومضطربة الهویة» ویری البروفیسور تیسیر محمد آحمد علی فی ورقة بعنوان 
«السودان. . . . الاستقلال ومأزق المشروع الوطني» «فى غالب الاحوال ما 
يكون الاستقلال المرحلة الأولى فى عملية البناء الوطني» مربوطة بالشعور بنمو 
الحقوق السياسية والتحرر من السيطرة. ولابد أن يتضمنء» ليس فقط التخلص 


(65) صفوت» سابق. 


سپ 


العقلء السودانی.. د اکرة متقوبءة وتقگر مضطرب 


من الستعمر بل التحرر الکامل من کافة العلاقات والبتی» والهیاکل» وحتی 
الفاهیم التی خلفها الستعمر» واستبدالها بأخرى تأطر لشروع وطنی کامل 
یقابل احتیاجات الشعب والدولة الستقلة. ان بلادنا الیوم تقف علی مفترق 
طرق» جراء السیاسات التی مارستها هذه النخب. والتی آوصلت الدولة إلى 
الدرك الاسفل. والجتمعات السودانية ٍلی نقطة تفضیل خیار الانفصال همسا 
أو علانية» وسيطرة المنظمة الأممية على مایربو من ثلثی مساحة السودان(دارفور» 
الحنوب وجبال النوبة)» فماذا تبقى إذن؟(50)؟ » فيما يشير د. الحواتى إلى 
أن «ثقافة كلية غردون التذكارية» مما تشبع الخريجين وآلية الثقافة الخديوية» ولا 
أقول المصرية» مما كانت تحكم رتاج الفعل الوطنى الخلاق- بسياج قوي- من 
آوهام الصفوة فى ذات الوقت» وإن صح التعبير فقد اختنقت العمامة بين قضبان 
البرنيطة والطربوش» وكان النيل رهين المحبسين فى القاهرة ولندن» وما أتيح 
لسواقى الخرطوم غير التدجين والترويض» ظلت لغة «التبرير» والمساومة هى 
الأكثر هيمنة ونفوذا- وظل «الحلم الوطنى فى عقول النخبة «خطوة لا تستدعى 
الاقتحام» وإن استدعت الاختراق حكما وتوسطا - وعلى هدوء السطح ظلت 
الأعماق- مكانا وزمانا تمور بالإنفعال - وهو انفعال اكسبته الأحداث فيما بعد 
خصوصية الشتات والمواجهات الدامية» (55) أما مؤتمر الخريجين فقد كان عبارة 
عن جمعية لنخبة محدودة من المتعلمين» الذين انشغلوا فى المناظرات الأدبية 
والثقافية» وحتى مذكرتهم الشهيرة فى عام ١157‏ م كانت تركز على التعليم 
والصحة والخدمات. 

وفى ذات السياق يرى الدكتور حيدر إبراهيم «لم يهتم السودانيون بعد الاستقلال 
ببناء دولتهم الوطنية» والتى كان لا بد أن تكون دولة وطنية» ديمقراطية» تعددية 


(۵۵) د. تيسير محمد على» ورقة» الاستقلال ومأزق المشروع الوطنى . 
(0) الحواتى» مرجع سابق . 


ل لل لل سي سس 


الزلزاله 
الثقافات» وعلمانية أو مدنية» ولكن السودان خضع لعملية طويلة ومركبة 
لتوظيف الدين سياسياء ابتدرته القوى الطائفية التقليدية» وأكملته قوى جديدة 
محافظة» الإخوان الملمون بمسمياتهم السودانية المختلفة» ومع زج الدين فى 
السياسة وجعله أساساً ممكناً لأى دولة سودانية قادمة» كانت هذه مقدمة لتهميش 
كل العناصر غير المسلمة واعتبارهم مواطنین من الدرجة الثانية» وفى هذا التوجه 
وأد لفكرة الدولة الوطنية ال موحدة» ومن هنا أسس حكم الإسلامويين بقصدء أو 
لا وعى للتفكك الحتمى للدولة السودانية قبل أن يكتمل بناژها الذی تعطل منذ 
الاستقلال» 07). إن الدولة بمحتواها المفاهيمى والوظيفى فى السودان بدأت 
تتشكل مع الاستعمار التركي» ثم البريطاني» حتى ورث السودانيون دولة من 
بريطانيا دونما عناء» أو تضحيات كبيرة» فكان نتاج ذلك نشوء ذهن كسول» 
لا يبحث فى الأعماق» بل انخرط هذا الذهن فى صراعات طائفية» فكان أن 
فة السودان حالة من الفرضى الا وغل الملظة عداو عسكريا از 
عبر انتفاضة شعبية بين نخب المركزء دون اختلاف فى البرامج» والرؤى» بل 
أن الفرق بين النظام العسكرى وذاك الذى يجيء عبر انتخابات» وهى مسألة 
«اجرائية)» (58) فى مفهوم الديمقراطية»» لم يكن سوى اختلافات كمية» » لا 
نوعية» آو هی عملية تنقل وتارجح؛ ما بین الاستبداد العسكري والاستبداد 
الطائفي . 
ولاشك آن غیاب مشروع الدولة الوطنية کان آحد عناصر تقوية آواصر 
القبلية فی البلاد والانتماء الیها لدرجة التعصب. وکلما انحسر وجود منظمات 
الجتمع الدنی آضطر الأفراد للهروب نحو موسسات اجتماعية راسخة» لمایتها 


(۵۱۷) د. حیدر ابراهيم» کتابات سودانیة» العدد ۵۳ ا توبر ۹ 
(۵۸) اجرائیة نقصد به السائل التعلقة بالانتخابات واجرائها وتشکیل الجالس اليابية 
والسلطة التتفيذية» والفصل بین الوسسات. 


وه 


العقل السودانى.. ذاكرة مثقوبة وتفكير مضطرب 
من الآخرين» لا سيما فى غياب الدولة بمؤسساتها الخدمية والأمنية» فالدولة 
فى ولايات السودان النائية لا تعنى سوى آلة قمع لجمع الجبايات والضرائب» 
وممارسة الاستبداد» والتدخل فى خصوصيات الناس» أو قد تظل غائبة» فلا 
تظهر إلى حيز الوجود إلا عند الكوارث مثلما يحصل فى دارفور بانحيازات 
الدولة فى الصراعات القبلية» والجهوية» ودعم مجموعات ضد مجموعات 
آخری باتباع سياسة فرق تسد من جهة» أو من موقف آيديلوجى من جانب 
آخرء ومع حاجة الانسان للانتماء» وهى غريزة طبيعية وحاجة نفسية» يتقوقع 
السكان المحليون داخل قوقعة القبيلة» وليشبعوا غريزة الانتماء من أثدائهاء 
ووفقاً لنظريات علم النفس «وهرم إبراهام ماسلو» فإن الفرد يحتاج إلى إشباع 
احاجات الاساسية کالاکل» والشرب. والسکن. واللبس ثم بعد ذلك يفكر 
فى الانتماء إلى أسرة» وقبيلة» أو حزب سياسي » أو أى جمعية من جمعيات 
المجتمع المدني» ومن ثم إشباع الغرائز الأخرى مثل الحب والإبداع وتحقيق 
الذات فی قمة الهرم. 

نْ الفرد السودانی غالبا ما لایستطیع تلبية حاجته الطبيعية فی الانتماء» عبر 
انتمائه للدولت ولذلك نجده يهرول مسرعا نحو حضن القبیلت وتفسير ذلك 
هو أن فترات الحكم العس‌کری الطويلة التی شهدها السُودان محت کل ما 
هو مرتبط فی ذاکرته بالاحزاب السياسية وآدوارها وان آلیات تلك الانظمة 
كرست للتشويش على مفهوم الديموقراطية کفکرة ومنهج واخلط بینها وبین 
الممارسات الحزبية» وفشل تلك النظومات فی مارساتها» فصارت الديوقراطية 
تعنی «الحزاب». وبالتالی صار من العسیر العزل بین الفکرة والمارسة» وفی 
ذات الوقت فان عجز هذه الأحزاب قوی من هذا الاعتقاد. وساعد اماعات 
الشريرة» ذات الأجندة الضيقة. والتطلعات الصغيرة» فى انجاح مغامراتها 
فى الانقلاب على الديموقراطية والإنفراد بالحكم»ء وممارسة القهر والاستبداد 
على الناس باسم مصلحة الوطن العلياء أو الدين» أو العرق» كما أن كثرة 


سح 


«لزدزال 
القيود التى تفرضها الحكومات المستبدة على النشاط الطوعى تؤدى إلى ضعف 
منظمات المجتمع المدني » أو المنظمات غیر احکومية آو ۰۷۲605 يحدث ذلك 
فى وقت تظل فيه الدولة غائبة فى معظم الأحيان» فلا أثر لها سوى عند جباية 
الضرائب» أو ممارسة القتل والتعذيبء أو اثارة الفتنة بين القبائل ذاهاء أن 
الطبيعى فى مثل هذه السياقات التاريخية وفى مثل هذه الظروف التى تتسم فيها 
«الديموقراطية الإجرائية «بضعف الأحزاب» وقوة زعيم الطائفة» وضعف الدولة 
وأدوارها فإن القبيلة هى التى تحمى الفرد من مخاطر داخلية وخارجية بما فى 
ذلك اعتداءات القبائل الأخرى» وأفراد العشيرة هم الذين يقفون مع الفرد فى 
الأتراح والأفراح» ولذلك فإن الدولة بمعناها المفاهيمى والوظيفى فى مخيلة 
مثل هذه الشعوبء تكون هى أشبه بالكائن الخرافي» آو قل هی طائر الرخ» 
الذی نسمع به ولا نراه» هی شيئ هُلامي» بلا ملامح» بلا وجودء بلا تأثير» 
فلذلك ينسحب ولاء الشخص منها إلى الجهة» آو الطائفت آو القبیلة» وفى 
داخل القبيلة يبحث الفرد عن البطون والفروع» والعشاثر والاسر المتدة» وهی 
ليست ظاهرة فى الأرياف القصية وحدهاء بل صارت ظاهرة لا نستثنى منها 
حتى المدن» والجامعات ؛ حيث تنتشر روابط القبيلة وأنديتهاء ولا تزال فى 
العاصمة ذاتها نسمع عن روابط وأندية المحس» والزغاوة» والشوايقة» ويسمى 
الدكتور أبكر هذه العلاقة بنمط الأسرة البطرياركية» فإذا عرفناها بأنها الأسرة 
الممتدة التى تحتوى أكثر من جيلين» وتعتبر الأسرة النووية - أى علاقة القرابة 
من الدرجة الأولى - مجرد فرع من فروعها او امتداد من امتداداتهاء نجد أن 
هذا النمط هو السائد فى أغلب بقاع السودان ( لا نفرق بين أحد من قراه أو 
مدنه ). ولدى كافة الكيانات الثقافية والاثنية التى يفوق عدد الأسرة الواحدة 
فيها المائة فرد كما عند بعض القبائل فى جنوب السودان. ومشكلة هذا النمط 
أنه يربى الفرد غالباً على نوع من التبعية الصارمة» يصل إلى أحيان كثيرة إلى 
درجة إلغاء استقلاليته فى أمور هى إلى الخصوصية أقرب» مثل اختيار الزوجة 


سح 


العقل السودانى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مضطرب 
بالنسبة إلى الرجل أما بالنسبة للمرأة فلا قياس». وهذه التبعية الصارمة تتجلى 
فى اللاوعى الجمعى» أو ما يصطلح على تسميته بعقلية القطيع» حيث يتبع كل 
الأفراد سلطة القبيلة . فالدولة فى السودان لم تتشكل بالمعنى الحقيقى للدولة الى 
الیوم . «والسودان من اکثر الدول تعددية فى الأعراق والثقافات» فهناك أكثر من 
0٠ ٠‏ قبيلة ومائة لغة» إن التعدد ليس هو المشكلة فى حد ذاته. لکن الشکلة 
هى كيفية إدارة هذا التنوع» وانعكاسه فى هوية الدولة» وهو ما يرفع أو يخفض 
درجات الوطنية . 

إن غياب الدولة الحديثة ساهم فى نمو القبلية» و غرس شعور اللامبالاق 
وضعف الانتماء لجموع کلی اسمه الوطن» والوطن هو آرض وبشر وهياكل» 
وحقوق» وواجبات وعبر احقوق والواجبات تأتی صفة «الوطنیة". . ومفهوم 
«الوطنية كثيرا ما يقود الناس إلى منزلقات حرجة. آو مطبات نفسية تحت 
ضغوط الابتزاز السلطوي؛ ترهيباً أو ترغيباً مثلما يعرض نظام الإنقاذ كثيراً من 
الواطنین لمثل هذه المواقف› مثل الدفاع عن البشير» ودعمه حتى فى أخطائه» 
آو جرائمه كقضية المحكمة الحنائية الدولية حيث تقتضى «الوطنية «وفق 
عرف «الانقاذیین» مساندة البشیر» ورفض قرارات الحکمة ضده باعتباره رمزا 
للسيادة الوطنية » هکذا وبلا مقدمات» آو مسوغات مقنعت أو طرح آسئلة 
من شاکلة من هو البشیر؟. کیف جاء للس‌لطة؟ . وماذا ارتکب من جرائم؟ 
وما هی البررات التی تجعلنی آدافع عن شسخص یدعی آنه هو الوطن؟ . ولاذا 
تماهى الرئيس فى الوطن؟ وکیف الفصل بینهما؟ ودون اخضاع الذهن لعملية 
نشاط وتساولات ونقد؛ وفی غیاب العقل النقدی وابحدلی فان کثیرین یقعون 
فی فخاخ هذه الابترزازات العاطفية ویقع ضمن الکثیرین حتی عناصر تصنف 
علی آنها «ديقراطية مثلما حصل فی حرب هجلیج . فهی کانت حرب البشیر لا 
الوطن » بل كانت هی ما طفا من جبل جلید آزمات البشیر الکثیرة مثل الضائقة 
الاقتصادية» والصراعات الداخلي والاحتقانات بین الواطنین» وهی التی قادته 


<< ۳ ۵ سح 


الزلزاله 


إلى الحرب لكى يشكل موقفاً «لا صوت فوق صوت المعركة». 

لقد ابتذل الإنقاذيون معنى «الوطنية» ومفهومهاء وصاروا يُورّعون صَكوك 
الوطنية» لمن يريدون» وينتزعونها عمن يكرهون» وكأن الوطن هو ضيعة 
خاصة بهم. وکان سکان هذا الوطن لیس سوی عبیل1 یأمرون بآمر احاکم 
باسم الله فى الأرضء ویلبون له رغباته» ونزواته» فان رفضوا فهم «عملاء» 
آو «مرتزقة» دون آن يفهم الانقاذیون آنه من العسف. واللامعقول آن تقنع فردا 
بالدفاع عن أرض» أو عن زعيم» فی وقت تنتزع فيه کل حقوق الواطنة منه؛ 
فهو غير حرء أو أسير الزنازين الحقيقية والمجازية» منزوعٌ منه حق التعبیر» 
وحق العمل» وحق الحياة نفسهاء وهل الوطنية هى شعارات» وأغنيات فارغة 
المحتوى والمضمون؟. 

فماذا نتوقع من شخص لم يجد فى الرقعة الجغرافية المسماة السودان سوى 
القمع؟ . وآنه لا یعرف معنی احقوق» ولن أكون مغاليا إن قلت إن هناك آلاف 
النساء بولاية ازيرة مثلا مع آنها ولاية وسطیة؛ لم یقمن طوال آعمارهن علاقة 
مع هذه الدولة» فهنّ لا یحملنَّ حتی آوراق انتماء مثل البطاقات» وجوازت 
السفر» آو شهادات التعلیم؟ . وهناك من هن فی شرق السودان آضعاف ذلك من 
النسوة اللائی لا یعرفن شیثا اسمه الدولة لکنهن یدن بالولاء لشیخ مثل سلیمان 
على بيتاي» أو لناظر الهدندوة الشيخ ترك أو لناظر البنی عامر دقلل. وهو 
بالطبع قول لا ينطبق على النساء وحدهن بل يشمل كل الناس هناك فالقبيلة 
أقوى من الحكومة» وناظر القبيلة أهم من المعتمد» آو حتی الوالی نفسه؛ وفی 
الجنوب يعرف الناس السلاطين أكثر من معرفة المحافظين» وفى دارفور حتى 
نزاعاتها نجدها تأخذ المنحى القبلي» و «النزاعات فى دارفور قديمة قدم القبيلة» 
ومن خلال استقرائنا لتاريخها منذ العام ١5565‏ وهو تاريخ تأسيس سلطنة الفور 
الاسلامية . كانت دارفور بشكلها القبلى منذ ذاك التاريخ بل من قبل ذلك بكثير. 
فقد كانت مسرحا لحروبات الداجو وتأسيسهم لمملكتهم بإزاحة قبائل الميما من 


چم 


العفقلء السوداتى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مضصطرب 


فروقى وايرنقى وتمبيرى وغيرها من القبائل بدارفور)(09). و تعد القبيلة فى 
دارفور واحدة من آبرز مکونات الجتمع الدارفورى نسبة لبدائيته من جهة. 
ولساحاته الشاسعة من جهة اخحری» ولفشل السلطة الركزية فی آداء دورها فی 
خحلق مناخات التنمية والاستقرار» وتوفیر الامن للسکان. فهناك فی دارفور 
یقسم الناس اٍلی «دیار" وتعنی وطن مثل «دارفور» فى الجنوب» وادار زغاوة» 
فى الشمال. و «دار مسالیت» فی الغرب. و «دار رزيقات فى الجنوب الشرقى) . 
ومع أن النطقة تسمی دارفور ما یعنی آنها آرض قبيكة الفور؛ آکبر مجموعة 
اثنية فى النطقة. إلا أن المنطقة تنقسم فعليا إلى تقسيمات فرعية يطلق على 
كل منها اسم دار وتعنى وطن» وكل دار تشكل الهوية الاجتماعية والسياسية 
والثقافية للمجموعة المحددة ‏ إذ ترى فيها تجسيدا لمكانته الاجتماعية وحياتها 
الجماعية وحيزها الثقافى. ولذلك رغم التقسيم الرسمى للمنطقة إلى محافظات 
ومجالس . . . إلخ فان التقسيمات التقليدية إلى دار تظل هى الأكثر أهمية فى إطار 
الجماعات السلالية (الاثنیة7۰(»6) والقببلة باعبانها وسلاطينها لها إدارتها الأهلية 
التى قد يفوق نفوذ سلطاتها السلطة المركزية أو الرسمية فى الإقليم بما فى ذلك 
سلطات الولاة» وذلك لطبيعة المنطقة الجحافة والقاسية . فللإدارة الأهلية صلاحيات 
حفظ الأمن » والنظام العام » و تحصیل الضرائب» والبت فی النزاعات . وتشمل 
تلك الصلاحیات سلطات قضائية ممنح للنظار والسلاطین والشراتی والامراء. 
ومثال لذلك «جبال النوبة»؛» وطبقا للعادة» لم جلب الزعامات القبلية التماسك 


(59) أحمد عبد القادر أرباب - تاريخ دارفور عبر العصور » مطبعة جامعة اخرطوم» 
الطبعة الاولی ۱۹۹۸ . ص ”” -7” - منقول عن على أحمد حقار » البعد السياسى 
للصراع القبلی فی دارفور ۰۳۰ ۰۲۰ص ۱۱۷ 

(1۰) د. محمد سلیمان محمد ۰ السودان حروب الوارد والهوية » ۲۰۰۰ ۰ دار 
کمبردج للنشر» ص ۳٤۷‏ . 


سح 
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الاجتماعی بین مجموعات النوبق ولکنه حقق بفعل وسائل آخری مختلفة 
وهی الکهنة التقلیدیون (الکجور)» ومجموعات الانداد (تنظیم التساوین فی 
العمر). فالعدید من الجموعات النوبية کانت عبارة عسن «مجتمعات بدون 
دولةه؛ وتحکم بواسطة العرف والاجماع والشوری» ولکن البریطانیین کانوا فی 
حاجة للزعامات فبدآوا فی خحلق موسسات عشاثرية» وانتخاب الزعماء لها 
آو (دعم الرشحین للانتخاب الشعبی)(1۱) ۰۷ ومع وصول جماعات التطرف 
الدینی بالتحالف مع الوسسة العسكرية اکتملت حلقات الاقصاء فی السودان 
باحتطاف کل مشروع الدولة لصالح شريحة صغيرة من نخبة الرکز» الا آنها هی 
أكفر التُخْب تطرفاء علاوةٌ على أنها نُخبٌ تنقصها الكفاءة الأخلاقية» والوطنية 
لإدارة بلاد فى حجم السّودانء لأنها ضيقة الأفق» ومستبدة» وفاشية» زاوجت 
بين ال لطة الدينية» والعسكرية» ومعروف أن الجيش السّودانى تخصص فى 
حروبات داخلية» وأهلية» ومارس القتل والعنف الممنهج ضد الدنیین؛ الا 
جيش لم يشارك فى أى حرب وطنية» لحماية السيادة» بل ظل يتدخل فى الأمور 
السياسية. ویترك مهامه فی الدفاع وقد تورّط اليش السُودانى فى حوالى ١1‏ 
انقلابا ومحاولة انقلابية عسكرية منذ الاستقلال» وكان محصلة هذا التزاوج بين 
المجموعات الفاشية» والآلية العسكرية نزيف مستمرء ودوامة من الحروبات التى 
لا تنتهي » وسقوط شنيع لمشروع الدولة» فانحدرت فى مستنقع الفشل الآسن. 


” - الدّولة الفاشلة 


ومفهوم الدولة الفاشلة» جاء نتيجة حوارات . ولكن من روج له وأعطاه شعبية 
هو الکاتب الکندی مایکل ایقانتیف فی کتابه ۳10۳0۲ ۷۵/۲0۲5 16 ۱ 


() نوبة السودان» مواجهة الإبادة» آفریکان رایتس» سبتمبر ۰۱۹۹۲ ص ۷۸. 
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العقل السوداتى.. داكرة مثقوية وتفكير مصطرب 


الذى يصف لوردات الحرب والمليشيات والجيوش غير النظامية التى تعمل فى 
أجزاء من افريقيا والبلقان والقوقاز وآاسيا الوسطى». ويشير الدكتور حيدر 
إبراهيم فى هذا السياق فى مقال صحفى بصحيفة «الصحافة «إلى أنَّ العلامات 
الإنذارية الدولة الفاشلة» تبدأ الدولة فى الفشل عند عجزها فى السيطرة على 
حدودها الدولية. آی ترابها الوطنی» عندما يتدمور إجمالى الدخل المحلى 
ومؤشرات الأمم المتحدة للتنمية البشرية التى توضح تدنى مستوى المعيشة 
وتلبية الحاجات الأساسية. كذلك عنما ينتشر الفساد وتبداً القيادة فی فقدان 
شرعيتها وشعبيتها. أما المرحلة الحرجة فهى التحول التدريجى من عنف داخلى 
منقطع إلى حرب أهلية كاملة. ويصنف حسب التعريف السابق عدداً من 
الدول باعتبارها فاشلة أو ذات قابلية للفشل مثل الصومال وليبريا وسيراليون 
وجمهورية الكنغو الديمغراطية وانجولا والسودان وكولومبيا والبوسنة وكوسوفو 
وافغانستان( طالبان ) واليمن وجورجيا». ويعتمد المقياس للدول الفاشلة على 
مجموعة من العاییر والژشرات العلمية ویشرف علیها عدد من علماء السياسة 
المعرفون عالمياء حيث تتراوح مؤشرات القياس بين حالة الاقتصاد فی الدولة 
المعينة» حقوق الإنسان. الخدمات العامة» حكم القانون» إضطهاد المجموعات 
الحلیه بالإضافة إلى عدد المعاير الأخرى. 

ویذکر ان السودان ظل محافظاً علی مرتبته؛ بین آکثر ثلائة دول فشلا فى 
العالم» طوال السنوات ۲۰۰۹ -۲۰۱۰ - ۰۲۰۱۱ بینما تصدر القائمة کآفشل 
دولة فی العالم فی العام ۲۰۰۷ حسب تقاریر افوریسن بوليسى «الأمريكية . 

الدرجات التفصيلية التالية توضح القضایا التی تستند علیها موشرات قیاس 
نسبة السودان كدولة فاشلة : 


۹ - من عشرة ۰ فی النزوح الداخلی واللجوء 
ا N Es‏ ی 
۷,۳ - من عشرة. ۰۰۰۰ فی الانهیار الاقتصادي 
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6 - من عشرة ..... فى انعدام سيادة القانون 

۸,۵ - من عشرة ...... فى الخدمات العامة 

٩ 4‏ - من عشرة ۰ فی حقوق الانسان 

6 - من عشرة ..... فى التدخل الخارجى فى الشؤن الداخلية 
۷ - من عشرة .۰ فى ممارسة الأجهزة الأمنية للقمع 


4 - الذاكرة المثقوبة وتوقف تعاقب دورات الحضارات 


لكل إنسان ذاكرته الخاصة» وهى عثل ما عاشه من تجارب» وما تلقاه من 
معلومات. وتفاصیل. وما استطاع تخزینه منها» وقدرته بعد ذلك على 
استدعاء هذه التفاصیل فی الوقت الحدد » وقد تساعد هذه الذاكرة الانسان 
فى الخروج من بعض مازق راهنة» آو حتی فی رسم وتخطیط لروی مستقبلية 
مستفيدأ من معلوماته وتجاربه» وقدرته بعد ذلك على التحليل والتوليف» 
والمقارنة والاستنتاج والاستقراء» واذا ما عممنا مسألة الذاکرة هذه» وحوّلنا 
الفرد إلى مجتمعء آو الی شعب. فبالضرورة فان لکل شعب ذاکرته» وکل 
ذاکرة هی عبارة عن وعاء یعج بخزونات حضارية. تمثل ترائه الادی والعنوي؛ 
والنفسی» وذاکرة الفرد حسب تعریف آندرسون للذاکرة ۸۳6۲50 ۱۹۹۵ : 
«أنها دراسة عملیات استقبال العلومات والاحتفاظ بها واستدعائها عند امحاجة 
«کما تعرّف الذاكرة : «بأنها جزء من العقل البشري» وهى مستودع لكل 
الانطباعات والتجارب التى اكتسبها الإنسان بواسطة تفاعله مع العالم الخارجي» 
وبواسطة الحواس وهى إنطباعات توجد على شكل صور ذهنية» وترتبط معها 
أحاسيس ومشاعر سارة آو غیر سارة للانسان»» وحين يصبح الفرد بلا ذاكرة/ 
فهذا یعنی آنه بلا تاریخ» أو ماضص. وآن ذاکرته مثل غربال لا تحمل کثیرا من 
التفاصیل الهمة وبالتالی ستتصعب مهمته فى الحياة» وفی مواجهة معضلات 


چپ 


العقل السودائى.. ذاكرة مثقوبة وتفكير مضصطرب 
يومية» أو كيف يخطط لمستقبله» فهو قد يعيش حالة من التخبط» ويتسم 
سلوكه بالعشوائية» يخطئ ويصيب بلا تخطيط» بل يترك أمره للصدفة وحدهاء 
وللظروف الحیطه بب أما حين يكون مجتمع بلا ذاكرة فهو يعنى بلا تاريخ » 
ولا حضارة» فهو مجتمع يعانى من مرض انقطاع دورة الحضارات! . 

وبلاد السودان» هى بلاد سبقت كثير من دول العالم فى حضاراتهاء والكل 
يعلم عراقة حضارات وادى النيل» وهى تبدو فى الجزء الأعلى» أو الشمالى 
منهء فى مصر الفرعونية مثل شمس تشرق كل صباح» لترسل الحياة والضياء 
والأملء إلا أن فى وادى النيل الأدنى تكاد تكون هذه الحضارة مجرد أطلال 
متناثرة هنا وهناك أو جينات فى دماء السودانيين» الممتزجة بحضارات كوش 
ومروى والمقرة» وسنجة» والشهيناب» وسنار. لکنها تبدو مثل طیف یظهر؛ 
وای مج اع رادت وان فن الفح ران تقول إا يلاد ل اردان 
هی بلاد بلا حضارة» فهو قول لا یقبله منطق التاریخ» الا آن سؤالنا هو عن 
استمرار دورات تلك امحضارات. وانعکاسها فی حیاتنا ومدنیتنا» ومعمارناء 
وهويتناء وفى حاضرناء ومستقبلناء وبالطبع» وبعيداً عن العواطف كانت مملكة 
نبتة أو «كوش» من أعظم ممالك ذلك الزمان العريق» فهى مملكة تمددت من 
«الشلال الرابع» بالقرب من كريمة وجبل البركل حتى حدود مصرء وتعاقب 
على حكمها ملوك أقوياء مثل بعانخي. وشبكاء وكاشتاء وتهراقاء أو ترهاقاء 
وهو كان صاحب طموح.ء غزا به الأشوريين» والمصريين» ثم هناك حضارة 
مروي» وهی حضارة عرفت على مر التاريخ بصهر الحديد. واستخدامه 
فی صناعة الاسلحت والآلات الزراعية» وهی حضارة متدة من شمال مدينة 
شندي. وتدل احفریات» والاثار القدعت من آهرامات» ومعابد» وأوانى 
فخارية فی مروي. والبجراوية» والصورات علی عظمة انسان هذه احضارت 
ثم تلت حضارة مروی حضارات مالك نوباتیا آو فرس» وعاصمتها والریس 
والقرة وعاصمتها علوة وهی آول ملکة سودانية تعتنق السيحية لقربها من 


سح 


الزنزاله 
مصرء ثم بعد قرون» وشمالاً قامت السلطنة الزوقاء» وغرباً سلطنة الفور» 
وفی کردفان قامت ملکة السبعات . ۰ وبالطبع فان لکل ملكة آو سلطنة من هذه 
السلطانات آو المالك حضارتها. الا آن ما پلفت الانتباه هو أن تلك الحضارات 
لم تقم وفق تسلسل زمانی ومکانی لینتج عنه عملية تراکم» آو تلاقح» وخلق 
إرث صلب تبنى عليه الحضارات اللاحقة أعمدتها فى بناء الحضارات السودانية» 
فمملكة مروى بعظمتها كانت قد انهارت تحت ضربات مملكة أكسوم الأثيوبية» 
وملكها عيزاناء والذى قام بتدمير كل آثار الحضارة المروية المعمارية» والإنتاجية» 
وجاء ذلك بعد مناوشات داخلية مع مجموعات من نوبة الجبال» وبجا الشرق» 
لتكون الضربة القاضية بيد الأثيوبيين» فتدنسف أسس حضارة شامخة» فتضيع 
على السودانيين فرص تراكم التجارب» كما أن كل مملكة من هذه الممالك 
والسلطنات قامت. وبينها فواصل زمانية ومكانية طويلة» فنجد أن نوباتيا 
ودنقلا قامتا جنوبا لمروي» وأن علوة كانت تقع جنوباً لهاتين المملكتين» بل 
وبعد فاصل زمتی امتد قرونا طویلة. ثم تلی ذلك عملية تجريف مستمرة 
من قبل السلطات السودانية الختلفة ؛ بمحاربة تلك الحضارات إما بإهمال 
متعمد» أو غير متعمد» أو بواسطة سياسات ممنهجة» وواعية» تهدف إلى فصل 
الذاکرة السودانية ومحمولاتها احضاریة» وما تحمله من مكونات مهمهة 
للغاية فى مسألة تشكيل الهوية السودانية» فنلاحظ ضعف اهتمام الحكام» 
ما یتطلب حفظ السراث احضاري» مثل التاحف؛ و حماية وصيانة وحفظ 
الآثار» أو حتی تشجیم الناس علی استخدام آسماء أسلافهم» وما تشير إليه 
من مدلولات. بالاضافة الی تشسجیع استخدام اللغات القومية؛ والبحث فی 
اذور» وبث فنون امحضارات والثقافات الختلفة عبر وسائل الإعلام» آو 
تضمین تلك احضارات فی مناهج التعلیم بطريقة منهجیة» ونحن على هذا 
التجاهل لحضاراتنا القديمة يوصلنا نظام المؤتمر الوطنى قمة الانحطاط عبر ما 
أطلق عليه «المشروع احضاري» وهو مشروع آحادي؛ واقصائي» وشمولي» 


لل سي سس 


العقل السودانى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مضطرب 
ومُعَاد للتاریخ» وللحضارات السابقة و يتبنى منهجاً تأصيلياًء يرد أصلنا إلى 
الإسلام والعروبة» بإقصاء المكونات النوبية والمسيحية والزنجية» بل احتقارها 
ومحاربتها بضراوة باستهداف رموزهاء وتاريخهاء ومكوناتها الثقافية» وقد 
استخدم نظام (الانقاذ» فى حربه الضروس هذى أيدولوجية الدين والعروبة» 
ولذلك حصلت عملية منظمة» وسياسة ممنهجة لفصل الذاكرة الجمعية» وتفريغها 
من محتوياتها الحضارية. وتؤكد الباحثة الأمريكية الدكتورة ساندريلا هيل فى 
ندوة فى صحيفة «أجراس الحرية» فی یونیو ۲۰۰۸ استخدام العنف فى عملية 
فصل الذاكرة خلال النزاعات السودانية» وتشير إلى أن سياسات العنف تجاه 
الذاكرة تتمثل فى «تغيير الاسماءء والأماكن قسراًء إزالة المعالم التاريخية» 

وطمس الدافن» حجب التعليم» ومنع استخدام اللغات واللهجات المحلية» 
وفرض التعاليم و التفاسير الدينية» منع التحدت باللغات واللّهجات المخلية: 
فرض عادات مجموعة محددة آخری مثل عادة ختان الاناث» ابادة الثقفین» 
(ٍعادة توطین الناس بعیدا عن مواطنهم الأصلية وإجبارهم على العيش وسط 
إثنيات مختلفة عنهم57(0). 

وهى كلها آليات استخدمتها نخب المركز فى السودان بشكل عامء إلا أن 
الاستخدام الواسع» والممنهج لهذه الآليات» ظهر فى سنوات نظام الإنقاذء 
وهى عملية بدأت من تغيير أسماء المدارس الابتدائية والثانوية» حيث غيرت 
السلطة الفاشية معظم الأسماء وبدلتها بأسماء صحابة» وصحابيات إسلاميين» 
وأسماء إسلامية أخرى مثل ؛ مصعب بن عمير» وثويبة» وسمية بنت ایاط» 
وخولة بنت الأزورء لفرض هوية جديدة على كل السودان» وشملت الحملة 
بعض الأحياء» والشوارع» مثل «الأندلس» و» یشرب» و آبوبکر الصدیق». 
وحتی «عمر الختار". وتقول الطرفة ان سودانیا سافر قبل استیلاء مجموعة 


( ساندرا هیل ندوة بصحيفة «أجراس الریة» » یونیو ۰۲۰۰۸ 


سح 


الزلزاله 
الإنقاذ على السلطة فى يونيو 1۹۸۹ء وعاد إلى مدينته بعد عدة سنوات› 
فلفت نظره آن سائق التاکسی آخبره بان هذا شارع «القعقاع»» وهذه مدرسة 
«الخنساء». وذلك مسجد خالد بن الولید» فتلفت الرجل ينة ویسری» وقبل 
وصوله منزله صرخ باعلی صوته «یا أهل قريش. . يا أهل قريش أين هى 
داري»؟ فخرجت زوجته له» وهى غاضبة وتسأله «ياراجل جنيت؟ فقال لها «لا 
يا امرأة ظننت أننى فى بلاد قريش». 

إن عملية تجريف الذاكرة السودانية» من ترائها القدیم ومن الارتباط 
بحضاراتها النوبية والمسيحية» وصلت حد إطلاق اسم أبودجانة على أحدى 
داخليات جامعة الخرطوم بديلا عن اسم البطل التاريخى «تهراقا» » وأبو دجانة 
هو آحد عناصر الحركة الاسلامية الطالبية من قتلوا خلال اطحرب فی امبحنوب» 
وجبال النوبة. وکان یکن آن یسمی النظام باسم عناصره آی منشأت جديدة تم 
انشاتها مع الابقاء علی الذاكرة القديمة» ومخزونها احضاري» والتاريخي» لکنه 
الرعی اخاثر» وعقلية البدویین» بل آن النظام» وفی کل حرکة» وفی کل قرار؛ 
ظل یوسس للترسیخ لهوية جديدة» بغرض محو ما فی الذاكرة احمعية من 
حضارات. آو حتی خبرات نضالیت. مثل التجمعات والعصیان الدني» بغرض 
فرض سیطرته» وذلك بتکسیر النقابات العمالية والهنی واحلالها بآخری تحت 
السيطرة» ويتمثل هذا فى عملية تجريف منهج للعقل السوداني بابعاد 
الكفاءات المهنية» والوطنيةء والإدارية فى سياق عملية «التمكين». والنزيف 
بالتخطيط لابعاد آلاف العقول» حتی صارت بلادنا «بلادا لتصدير الاطبای 
والنبق» علی حد وصف وزیر الالية السید علی محمود» وهو صاحب تقليعات 
غريبة» ومثيرة. 

لقد تم فصل مئات الالاف» بينهم أساتذة جامعات» وأصحاب تخصصات 
مهمة لتنمية البلاد» كما تم تدمير منظم للسکة امحدید. والقطارات» والعمال» 
ومشروع الجحزيرة بمزارعيه وعماله ومحالجه. كما شملت عملية التجريف 


سي سس 
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ترحیل قسری نات الا لاف فی (قلیم دارفور وجنوب کردفان وشرق السودان؛ 
فی سیاق عملية «ابدال واحلال» لتغییر «دهوغرافية «النطقة وابعاد السکان 
الحلیین» وابدالهم؛ بهاجرین جدد. وفی الخالب یکونون من حملة آیدیلوجیا 
الإسلاموعروبية» لاحتلال الأراضى الزراعية» وتأسيس حلف مع النظام 
باعتبارهم دروعا بشرية لهء أو وحدات هجوم متقدمة فى عمليات جرائم 
الحرب. والإبادة الجماعية . 

وأسس النظام لسياسات تجريف الذاكرة من الانتماءات الوطنية عبر عمليات 
غسل دماغ منهج وذلك بحظر بث آغنیات وطنية تتحدث عن انتفاضات» أو 
ثورات جماهيرية مثل أكتوبر ۰۱۹6 وآبریل ۰۱۹۸۵ وعزل الأجيال الجديدة 
عن تاریخها واستیعاب الخبرات القديمة» فلا عدنا نسمع آغنیاب للعمالقة محمد 
وردی «مثل آکتوبر الأخحضر» وکیف یکسر الثوار حواجز السجون. ولا ملحمة 
محمد الأمين» ولا آغانی عرکی ومصطفی سید أحمد برمزيتهما الوطنية» 
وحبهما للوطن واطرية والسلام؛ فالنظام یهدف الی فصل هذه الذاكرة احمیلت 
وحشو الذاكرة بغناء مغاین وأفكار مغايرة» وبناء آجیال «جهادیة» لا تغنی 
سوی آغنية واحدة» وبصوت مشروخ ولا ترسم سوی لوحة واحدة» وبلون 
باهت» ولا تری سوی النظام» ولا تفکر حتی فى محتوی شعاراتها الساذجة 
مثل «آمریکا روسیا دنا عذابها» على إن لا قيتها ضرابها» . 

وتشمل عملية فصل الذاكرة عمليات الترحيل القسرية لسكان مناطق السدود» 
وقد بدأت منذ حلفا القديمة» ثم أمرى وكجبار. وغمر تراث إنسانى عريق» و» 
عندما أعلن عن إنشاء السد العالى تدافعت البعثات الأثريّة عند نداء اليونسكو 
لإنقاذ آثار النوبة وقضت بضع سنوات تنقب وتنقل آثار المناطق المهددة بالغرق . 
ولکن لم یکن هذا کافیا . ولدی جمعية الدراسات النوبية بالسودان وثيقة تاريخية 
هی عبارة عن محاضرة آلقاها الراحل البروفسیر نجم الدین محمد شریف» فی 
مور (الانس‌ان والابداع فی بلاد النوبة) عام ۱۹۸۵ تحت اسسم (الصراع مع 


ا 


الزنزاله 


النیل لانقاذ آثار النوبة) یحکی فیها عن تلك التجربة. 

ولكن الآثار التى غرقت وعلى رأسها الجزء الأكبر من كنيسة فرص وكنسية 
دبيرة الأثريّة وتماثيل سمنه وبوهين وآثار جزيرة مينارتى وآلاف المناطق الأثرية 
ذهبت بلا رجعة رغم الجهود التى توفرت بمشاركة معظم البعثات الأثرية المهتمة 
بالتراث النوبى فى العالم وقتها. وما يُلخص هذه المأسةة ما قاله عام 1907م 
أستاذ التاريخ الشهير بكلية الآداب بجامعة الخرطوم دكتور هيكوك الذى قال: 
(حتی لا تفاجاً بإقامة سد آخر علينا أن نعمل من اليوم استعداداً لذلك ). لكنّ 
شيئاً كهذا لم يحدث. وفى عجالة حدّدت مسوحات سد الحامداب 777 
موقعااثريا إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذ أكثر من ۳۸ موقعا ( والمواقع التی لم 
يتم اكتشافها لابد أعظم . أمَا الآثار الواقعة تحت مقصلة كجبار ودال فهى بلا 
شك أعظم بكثير. هل سمعنا - فيما يُثار عن هذه السدود- يوما من يتحدّث 
عن آثار صاي؟ . . أو آثار مسيدة» أو عن أهميّة دراسة أو إنقاذ هذه الآثار فى 
الولاية الشمالیة؟. اِنّ اغراق هذه الأثار الى قبت لألاف التنين» ستكون 
جريمة نكراء ليس فى حق المنطقة النوبية أو الولاية الشمالية أو السودان فحسب» 
بل جريمة فى حق الإنسانية»(57). 

إن عملية غمر الاثار بالیاه» بسبب إنشاء السدود» هى من أخطر عمليات 
السطو على حضارات عريقة» وهو ما يساهم كذلك فى عملية فصل الذاكرة 
الجمعية» وهذه العملية تتم كل يوم» وعبر تفاصيل صغيرة حتى مثل حظر 
الاحزاب السياسية. وایقاف الصحف. واغلاق مسسات کاملة. فما آن 
یستولی نظام عسکری علی السلطة فی السودان حتی یسارع باغلاق کل النابر 
التى يعبر الناس عبرها عن مواقفهمء ليبدأ فى التأسيس لصحافة جديدة» وبلا 


)1( صلاح محجوب ‏ اسودانیز آونلاین» » ندوة بالرياض عن الاثار والسدوده 


آبریل ۲۰۰۸. 
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ذاكرة قديمة» وبأجيال مختلفة» فيفقد السودانيون مسألة تعاقب الأجيال» وتراكم 
الخبرات» وتبادلها من جيل إلى جيل بدلا عن البدايات الصفرية. 

آما آثار سوبا؛ فقد لفتت انتباهی لها الصحفية النشطة لبنی عبد الله حینما 
كانت تعمل معنا بصحيفة «أجراس الحرية» فى قسم التحقيقات» وقد ملست 
حماسا من الأستاذة لبنى تجاه قضية الآثار» فصرتٌ بحكم مسؤوليتى أتعمد 
إبراز هذه التقارير والتحقيقات المميزة بتلخيص أهم ما فيها فى الجزء الأعلى 
من یسار الصفحة الاولی » ثم الإشارة إلى التحقيق فى الصفحات الداخلية» 
وقد أعدت الصحافية المثابرة لبنى كذلك تحقيقات عن الاعتداء على طوابى 
أم درمانء» الواقعة على الضفة الغربية لنهر النيل» بتكسيرها أو أزاحتها كى 
تتم زراعة «الجرجير «فى أماكنها!.ء بوعى أو بجهل» دون معرفة أهمية هذه 
الأثار» و التى تعكس جزءاً مهما من تاريخ الدولة المهدية» وقوتها العسكرية» 
وتخطيطها الحربى» إلا أن «بدويى القرن الحادى والعشرين يعكسون لنا حالة 
التيه والضياع التى تحاصر السودان فی ماضیه» وحاضره. ومستقبله وبالعودة 
إلى تحقيقات «الخراب الثانى لسويا (55) «نجد أن «هنالك العديد من التقارير التى 
رفعت عن حالات الاعتداء» ولكن الجهات المسؤولة تغض الطرف. وئمة تواطو 
فى مسألة حماية الآثار شاركت فيه جهات متعددة. . . و «التقارير المرفوعة تفيد 
بقیام مزارع ومجمعات سکنية» فی مساحات واسعة من المدينة الآثارية( بسوبا 
شرق) الشاهد الحضارى لمملكة علوة المسيحية. . أما وزارة الزراعة ولاية الخرطوم 
فحدث ولاحرج» رغم نفيها قبل ثلاثة أعوام ان تكون قد منحت تصاديق بقيام 
تلك الزارع» وحملت مسژولیتها لهيثة الاثار إلا أنه وبشهادة أصحاب المزارع 
فان لدیهم تصادیق زراعية تخول لهم مارسة الانشسطة الزراعية. . ویستمر 
التحقیق فی کشف حقائق مثيرة ففی مدخل الدينة تطالعك لافتة ضخمة» کتب 


(55) تحقيقات نشرت بصحيفة «أجراس الحرية» فى الفترة من ۲۰۰۸ الی ۰۲۰۱۱ 


چپ 
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عليها باللونين الأزرق والأصفر: (ولاية الخرطوم وزارة الشئون الاجتماعية). . 
وسهمان يشيران إلى المدينة» أسفلهما معلومات عن الموقع الأثرى باللغتين 
العربية والإنجليزية. وغير بعيد عن اللافتة تظهر الأكوام الأثرية التى بدأت فى 
التلاشی [وهى تشبه القباب. ] وذكر لنا: الأستاذ/ بشرى إسماعيل» مدير إدارة 
الاثار بان آصحاب الزارع لا یلتزمون بعدم التععدي رغم معرفتهم بأن هذه 
المنطقة أثريّة. . داخل ذات المزرعة وجدنا أحد المزارعين» وهو يقوم بحراثة 
الأرض. ذكر بأن لديه تصديق بذلك . أيضا عامل الحرث على (التراكتر) أفاد 
با جره عامل بانعن ولا بعتیه الامر کیر! (يقضد امر الأثار)» عياول فير 
الزرعة منعنا من الدخول للمزرعة. لولا وجود موظف الاثار» ورجل الشرطة 
التابع له؛ كان يمكن للخفیر طردنا عنوة. ویبدو ان صحاب الزارع هسکون بزمام 
الامور» وینعون موظفی الاثار من تأدية واجبهم فی هذه الواقع . وقد حدث أن 
تعرض موظف الآثار للضرب من قبل . . وحينما كان الطریق الودی للمدينة 
(ثرابّي) كان مدير الآثار السابق المرحوم د. / أسامة عبد الرحمن النور يقوم 
تعمل اعمة عترصائيةة» كذليل للغريات:السعية قحو اغديئة العتلفون) وض 
وحفاظاً على تلك الأكوام الأثرية القيمة» ولكن الآن بدأت أحزمة الاشجارء 
والمزارع» والمنازل فى حرم المدينة تجعل الزائر يفقد معالم المدينة الأثرية» التى 
بدأت تطمس بالتدريج» حيث أن الأعمدة المتبقية من( الكنيسة) التى كانت 
تمثل أكبر كنيسة فى إفريقيا قد أخذت الأحزمة الشجرية تزحف نحوهاء حيث 
كل مرخ وا کدی م وا القن الاه ار تمه و 
الاتجاه الغربی توجد مزرعة آخری. . کما تنتشر بعض الساکن التی آخحذت فی 
الاتساع بصورة کبیرة» مدمرة امحزء الاکبر من الدينة . . آیضا آثناء جولتنا کان 
هناك عامل یسوق تراکتر» ویقوم بحرائة الأرض. . وقد کان معنا مسژول من 
وزارة البيئة والاثار» فدلفنا لی داخل الزرعة وما آن رآه العامل حتی لاذ بالفرار 
بصورة سريعة» لکن لقته عربة الاثار حینها قام بتخبثة (الجرّار) فى مزرعة 


سح 
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الكردي. وعندما رأى الموظفين أوضح أنه لا ذنب له فهو مجرد عامل! . . ذكر 
موظف الآثار: لمواطن يدعى / بشير على بشير بأنهم قد قاموا معه بحرث أرض 
عب‌ارة عن (۱۰) افدنة بها آثارء فذكر المواطن: انه لم يعط موانع . . وأوضح 
آن السئول بوزارة الزراعة طلب منه؛ آن یقوم بحراثة الأرض اولا ومن ثم 
تقوم وزارة الزراعة باعطائه (شهادة بحث) فهی مشروطة بحرث للاأرض. . 
وزير وزارة البيئة والآثار - «حینها» الأستاذ/ ابو عبيدة عبد الرحيم الخليفة. . 
ستوضحناه عن دور وزارته فى ما يتم من تعديات على الآثار!؟ أوضح بقوله: 
أن قضية سوبا شرق من القضايا التى واجهت الوزارة خاصة وأن هنالك تعديات 
كبيرة حدثت بالموقع» وهو موقع يرجع تاريخه إلى 5 ١16١م‏ (القرن السادس 
عشر) وبهذا الموقع توجد ‏ (مملكة علوة المسيحية. .) وأوضح: أنَّ الموقع واضح 
للعيان» وبقايا الأعمدة هى أعمدة لكنيسة موجودة على السطح. كما توجد 
لافتة توضيحية» توضح أن هذا الموقع أثري . كما أكد أن التعديات الموجودة تمت 
بواسطة المواطنين» الذين أقاموا عددا من الزارع . وكثير من هذه المزارع فى حالة 
توسع مستمر بالطبع! . . ویقول الوزیر : قمت مع أمين أمانة الکشف الاثري : 
بزيارة للموقع» ومنه اتصلت مباشرة بوزیر الزراعة» عبر الهاتف . وتم اجتماع 
مع وزير وزارة الزراعة» وهيئة الآثار بوزارة البيئة والآثار. وتم تكوين نة من 
كل الجهات ذات الصلة.. ومن هذا الاجتماع تفهم الاخوة فى وزارة الزراعة 
ضرورة وقف التعديات» واتخاذ السياسات اللازمة لحماية الآثار» وتم تكوين 
لجنة لتابعة هذا الامر. ویکد الوزیر : علی آنه وجد الآثار فى وضع (وصفه 
بالخیف) وآوضاعها بالتردية فی كافة النواحي. وهنالك تهدید بانقراضها/ 
مسواء کاخ بالاسیاب الطبيعية؛ من آمطار وخلافهان از تعرضها لعدم الصیانةه 
آو بفعل الانسان با یحدث من تعدیات زراعية وعمرانية. خاصة ولاية اخرطوم 
التی یوجد بها ما یقارب ال ۲۰ موقعا آثریا» و فی ۱۸ یونیو ۲۰۰۸ نشرت 
صحيفة (حکایات) العدد (۳۳۸) خبرا؛ بعد ان عثر علی (زیر) ملیئی بالذهب 


سح 


الزنزاله 
بلقل ی ماد ماه هاه وال اعمال سم رو ات ۳و 
اراض» بمنطقة (سوبا شرق) بعد أن أظهرت الحفريات» أَنّها جزء من (مملكة 
سوبا المسيحية) وفيها كنوز تعود لتلك الحقبة. . !! نلاحظ جشع القطط السمان 
فى أزمنة الشروع احضاري. وولعها الشدید بکنز الذهب والفضت. وبالطبع لا 
تنفقها فى سبيل اللهء وفى ذات الوقت تنهب أهم مخزون للإنسان» الحضارة» 
والتاريخ» والذاكرة القدیة والعریقة!. لکنه زمن الانحطاط والردة» والتردي. 
وقال مصدر لفضل حجب اسمها] ان الْنطقة العنية الحازية لدينة العیلفون قد 
کشفت عملیات البناء التی یقوم بها الواطنون فیهاعن کنوز وآثار تعود لملكة 
سوبا. . و قد دونت الشرطة بمحلية شرق الثیل بلاغاً عن العثور عن (جرة) 
مليثة بالذهب و (حجل) لاحدی اللکات یفوق ثمنه الثلائة ملایین جنیه . . 
ولفت الصدرالنظر الی ضرورة الانتباه لتلك النطقة» التی تعد من الناطق الاثرية 
فی السسودان» ووجوب الحافظة علیها باعتبارها من التراث القومي. . انتهی 
ابر . ! وتأکد التعدی الذی یقوم به الواطنون على مرأى ومسمع من الجهات 
ذات الصلة. . آو فی حقيقة الآمر هم عناصر احکومة ذاتها؛ ان لم یکن قادتها 
الحقيقيون! . 
مدير عام ادارة الآثار بوزارة البيئة والآثار: الأستاذ/ بشرى إسماعيل 
یوضح: آنه بعد قیام الوزارة کان من أولوياتها ملف سوبا. وقاموا بمجهود لكنه 
لن يكلل بنجاح؛ ما لم يتم قيام نقطة شرطة دائمة بمدينة سوبا شرق. وأن 
المواطنين يقومون بالحرث والزراعة بدون تصاديق فى ضرب من الفوضی. . 
وفی تقریر آخر للزميلة لبنی عبد الله عن ذات الوضوع» ونشر فی عام 
۹ بذات الصحيفة نخلص إلى أن من الشاهد الادية احضارية النوبية 
السيحية. الکنائس. الدافن» والرسوم الحائطية التی تزین جدران الکنائس التی 
عندما مر الرحالة روبينى ديفيد فى العام ۱۵۲۳ وصفها بأنها كانت مبانى عظيمة 
وتتمتع بمعالم تاريخية مميزة وجد أن الخراب قد أصابها من قبل ووجد أن الناس 
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يسكئون فى أكواخ من الخشب . كما أكدت ذلك الحفريّات التى أجريت فى سوبا 
۰ -۱۹۵۲7 علی آنها مدينة ذات مبان عظيمة من الطوب وتتمتع بحضارة 
عريقة وقد مکنت القتنیات الوجودة معرفة مبانی وحضارة القرن التاسع الیلادی 
واخامس عشر ولکن عدم وجود مدوّنات خلاف الکتابات البسيطة الوجودة علی 
قطع الفخار لم تکن بالقدر الکافی وذکرت باسم الودیا فی الکتابات السيحية فی 
العصور الوسطی» کما ذکرت باسم علوّة فی الکتابات العربية مثل کتابات (بن 
سلیم الأسواني) الذی ذکرها باسم سوبا وذکرها فی العصور الوسطی الیعقوبی 
ف اجن التاسع الیلادی وکذلك (القريزي) ومن ام ول نن ار 
ف اک ا کے ومک شاقن موی شوب وهر ذو كان القزن 
العاشر الیلادی وقد وصف ابن سلیم سوبا عاصمة علوة بأنها کانت فیها حسان 
تراسخ ak SES‏ زیساون مخضره بزرخ بها العروم والعیب 
وكانت أعظم جيشا وفيها الخيل البيضاء. كان هذا الوصف أساسا استندت عليه 
جميع الأخبار التى جاءت فيما بعدء وهذه الأخبار تصف سوبا أيام ازدهارها 
ولا توجد بها أخبار عن سقوطها الذى يقترن مع مجئ الفونج فى القرن السادس 
جشر ویططت چه خلت al a‏ جماع في العام 
5 ٠16م.‏ مدينة سوبا شرق ووفق إشارات العديد من المختصين أنها الأغنى من 
حيث الإرث الأثري» وقد بدأ التنقيب فيها بواسطة مدير الآثار بيتر شينى فى 
الخمسينات» وأصدر حينها نتائج التنقيبات فى كتاب صدر باللغة الإنجليزية عام 
05م الطبعة الأولى» وكانت الثانية عام ۵۱۹۲۱ تم طبعه بواسطة مصلحة 
الآثار السودانيّة» حينما كانت فى وقت قوتهاء ويحتوى الكتاب على ملحق به 
خارطة توضع موقع الدينة الاثرية؛ بهدف منع التغؤّلات عليهاء وإعلام من لا 
يعلم بحدود المدينة الأثرية» والمعنى بالأمر فى المقام الأول مصلحة الآثارء أما 
الخارطة الملحقة مع الكتاب فقد أصدرتها مصلحة المساحة السودانية فى 955١م‏ 
موضحا فيها حدود الموقع الأثري» وبعدها لم يتؤقف التنقيب؛ إنما تواصل 
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بواسطة المتحف البريطانى شرق أفريقيا وقام فى عام ١98١‏ بواسطة د. دريك 
ولسبى ودانيال الذى وجد ثراء عظیما للمدينة من حیث اللارث التاریخی التمثل 
فی التمائیل والشیح والتحف النادرة. 

سوبا شرق؛ هی الاکثر ذخرا بالاثا» ذلك وفق ما آشار له کثیز من 
الختصین» لکن رغم اطهود الزعومة من قبل الوزارة فی عملیات التنقیب 
والإنقاذ للمواقع الأثرية» یبقی السوال قائما ماهو مصیر ومستقبل الواقع 
الاثرية فی تلك النطقة؛ خاصة آن النطقة عرضة لقيام مزید الطرق وامحسور 
والنشأت؛ والتی قثل تهدیدا لستقبل الاثار فی السودان» وتظل الخاوف التی 
آبداها الائثاریسون من ضیاع وفقدان الوقع الاثری بسوبا لیحلق برکب الاثار 
الزائلة فی بقاع السودان الختلفة. 

وتؤسس عملية فصل الذاكرة إلى خلق جيل بذاكرة بیضاء» یکتب علیها من 
يريد ما يريد» ویشکل الاجیال احديدة وفق تصوراته هو للعالم» وللکون» 
ولادارة الامور السياسية. وهی ذاکرة» لا وجود بداخلها فی معظم الاحیان 
سوى لصور رجل إعرابى يشق صحراء العتمور؛ وعتطی جملا» ویحوم به فی 
کل السودان؛ با فی ذلك الغابات الإستوائية» أو كما كانت» لينصب خيامه 
غصباً عن أنف تضاریس التاریخ» واطغرافیا والمناخات» ليؤكد لنا «عروبتنا»» 
أو اسلاميتناء حيث لا نرى صورا أخرى فى ذهنيتنا لآثار سوباء أو كوش» 
ومروي؛ ولا نسمع عن آفکار لبن‌اء متاحف» تحفظ هذا الارث وتجعلنا قبلة 
للسياح» و تروی عظمة التاریخ» لکن وللمفارقة! فان ذات النتخب فرضت 
علینا أسطورة «العودة إلى سنار»» ولو على خلفية خراب سوبا!. 

إن فصل الذاكرة» وآليات تُخب المركز لقهر الهامش والمتمثلة فى اقصاء 
وتعليم وترميز تضليلي» واعادة إنتاج» وما يصاحب ذلك من عنف وعنف 
مضادء من قبل المجموعات المهمشة. والجماعات المقهورة» » جميعها تساهم 
فى خلق عقلنا الجمعي» وما به من تشوهات» وعللء. من بينها؛ اضطراب 
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منهجية التفکیر» حيث سوء التنظيم الذهنى فى التصدى للواقع» فالعشوائية 
والفوضى والتخبط فى اتخاذ القرارات هى وقائع معروفة داخل كل المؤسسات. 
يرتبط التخلف بمسألة انعدام المنهجية وقصور التحليل العلمي» لذلك «ینکفی 
الإنسان المقهور على الملاحظة الساذجة والانطباعات الأولية. يتسم الذهن 
المتخلف بالقصور فى الفكر النقدى إنه متحيز فى أولية تفكيره فإما أن يكون 
مع أو ضدء كما يتسم بانعدام المثابره. . التركيز فى أمر محدود زمنياً سرعان 
ما ينال منه التعب والتشتت لذلك تنعدم الخطط البعيدة المدى فى تفكيره. كما 
أنه من السمات البارزه انعدام الدقة والضبط كل شئ يسير بشكل اعتباطى 
ومعرض للتهاون والتراحی والاستهتار. آو بشکل آکثر وضوحا العالم النامى 
یعیش لیومه فقط»(۰)1۰ و هی سمات عکن ملاحظتها بسهولت وبلغت ذروة 
تجلیها فی سیاسات حکومة الوقر الوطني؛ حیث لا سیاسات ثابتق» ولا رؤية 
مستقبلية» بل تعتمد العشوائية منهجاء والتخبط سياسة» فمنذ بيانها الأول فى 
یونیو ۰۱۹۸۹ ثم سیاسات النقد الاجنبي ويكفى أن الحكومة الوليدة وقتها 
آعدمت شابین هما مجدي. وبطرس بتهمة الاتجار فی العملة الاجنبیة» ثم 
عادت لتفتح الصرافات فی الشسوارع» وتحرر العملة تماما لتعود وتضع بعض 
القیود» وهکذا وفی ذات موضوع العملة یکفی الاشارة الی آن السودان فی 
عهد الانقاذ بسدل عملته الوطنية ثلاث مرات خلال حوالی عشسرین عاماً من 
«الجنيه القديم» إلى «الدينار» فى سياق سياسات الأسلمة» ثم الجنيه الجديد بعد 
اتفاقية السلام الشامل فى عام ۰۲۰۰۵ لتعود إلى عملة جنيه آخر بعد انفصال» 
استقلال الجنوب فى عام ,»7١1١١‏ مع الإشارة إلى أن العملة سبق أن تغيرت مع 
الديقراطية الثالثة فی عام ۰۰۱۹۸۵ وهو آمر طبیعی لان آحد الانقلابیین» وهو 
جعفر نميري» وضع صورته على العملة» بعد أن غير عملات قبلهاء وهو ما 


(1) حجازي » مرجع سابق ص ۳ 
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یکشف التخبط الذى تعيش فيه النخب الوطنية» تجاه قضية مهم ووطنية مثل 
العملة. التی هی من رموز السيادة الوطنية . 
وکذلك عشرات الشاریع التى تقوم فى لحظات انفعال» مثل «ترعتی کنانة 
والرهد» والتوسم فی الاراضی الزروعة قمحك» وموضوع زراعة القطن 
والسیاسات الزراعية التقلبة من نفرة اٍلی نهضة رزاعیة» وخضراء» وشعارات 
دیاجوجيء تدفع برئیس بلد لیرقص حتی ولو قص شریط «ترعة صغيرة مثل 
ترعة الانقاذ» فى شمال الجزيرة» عحلية الکاملین» وهی ترعة صغيرة تقدر 
مساحتها ببضع کیلومترات لکن «الانقاذ» باستخدام دعایتها المجوجة فی 
مشاريع التنمية صورت أن «الترعة «ستكون مثل نهر عظيم» أو مثل رقص 
الرئيس عند افتتاح أى كبارى من الكبارى التى تربط بعض المدن فى العاصمة 
ببعضها البعضء وهو أمر يمكن أن يقوم به معتمدء أو وزير الطرق. لكنها 
الدعاية» والغوغائية» والتعامل مع التنمية كأنها منة تقدمها الحكومة لشعبهاء 
وهناك من يشيد بانجازات الحكومة هذيء. لكنه لا يسأل عن أكثر من ۷۰ مليار 
دولار كانت تمثل عائدات النفط خلال عشر سنوات» ET‏ وكم 
يبلغ حظ الولايات من هذه الطرق والجسور؟ وللمفارقة» فإن معظم المشاريع 
التى يرقص فوقها الحكام تم تشييدها بقروض أجنبية!. إن هذه الغوغائية؛ 
هذا يعكس لنا ببساطة» عدم الثقة فى النفس» والتخوف من المعارضين على 
وهنهم» وهو ما يبدو فى كل خطابات الرئيس » (سنضربهم) (سنسحقهم» ۰ 
(یتربصون بنا» «آعداء الدین والوطن»۰ «یشربو من البحر الالح»» ویختسلوا 
منه» فالبشیر ظل فی معاناة طوال حکمه وفی آزمة مستمرة قادت الی آزمة 
ش.ملة لکل الوطن. الذی صار هو رهین له وآصبح مستقبل آربعین ملیونا؛ 
هو مستقبل شخص واحد. وهناك دلیل مهم علی التخبط النقادي» هو ترمل 
الخدمة المدنية» وجيوشها الجرارة» لا سيما فوق قمة الهرم الوظيفي؛ حتی 
أوشك أن يكون الهرم مقلوباء ليصل عدد الوزراء فى الحكومة الاتحادية وحدها 
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۷ وزيراً ووزير دولة» و7١‏ من المساعدين والمستشارين بلا مهام» ونائبان 
کذلك » وتقدر التقاریر عدد الدستوریین من الوزراء والستشارین والساعدین فی 
الخرطوم والولايات حوالى ۸۲۸ دو بدرجة وزیر» أو وزير دولة» فى حين 
آن دولة مثل الولایات التحدة. تبلغ مساحتها آکثر من ثلاثة آضعاف السودان 
قبل الانفصال/ الاستقلال وعدد سکانها آکثر من ۳۰۰ ملیون نسم لکن 
یبلغ عدد الوزراء الاحادیسین ۱6 وزیرا؛ مع کل هذا الحجم من الاقتصاد 
والصناعات. والهام. آما التخبط والعشوائية داخل مجتمعاتنا السودانیة» یکننا 
تقدیم آمثلة من «عقلية یوم الوقفة» وتحدید الواعید عندنا (بعد الفطور»» أو 
«بالنهار»ء أو بعد صلاة العشاء»» وهى حالة عقل رعوي» أو زراعى» ليس 
له سقف زمنى فى يومهء فهو يخرج إلى «حواشته» بعد صلاة الفجر. ویمود 
«الضحى»» لينام نومة القيلولة» فيخرج فى «الظهرية»» ولذلك لا غرابة أن 
كانت مواعيدنا «سودانية»» حتى الخطوط الحوية السودانية «سودانير» اشتهرت 
فی کل العالم بعدم الانضباط وعدم احترام المواعيد» وكأن الجهات المسؤولة 
عن هذه المؤسسة تعتبر هله الميزة» اھر و واجب افاظ علیه»» وطرق 
العاصمة تقدم دلیلا على الاستهتار» وانعدام احس الوطني» وسيطرة العقل 
الضطرب منهجيا فى التفكيرء وفوضى لا تعرف النظام» إن حياتنا تحيط بها 
الفوضى من كل جانب» فوضى فى السوق» وفوضى فى السياسة» وأيضا 
فوضى فى العمار وفی الشوارع» وهو حكم لا يحتاج الى اجتهادء فقط تأمل 
وأنت فى حافلة مواصلات» أو أنك تقود سيارة خاصةء أو عامة؛ كيف يعبر 
الراجلون الطرقات؟. وكيف تتخطى السيارات الاشارات الحمراء؟. وكيف 
يوقف الكثيرون سياراتهم وكأن الشوارع هى ملكهم» وحين تستفسر ربا يشيعك 
المخطئ ببذيء القول» والإساءات والتجريح» وكأنك أنت المخطئ» لا اعتراف 
بالخطا ولا اعتذار عن الخطأ! . هی فوضی عامة و نضيف إلى ذلك صغير 
تفاصيل مثل» أكياس النايلون الطائرة» وقوارير المياه المرمية فى قارعة الطرق» 
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وتشوهات ضد البيئة والخضرة» ومع انتشار ظاهرة الميادين الفسيحة المخضرة» 
وهى ظاهرة تستحق الثناء» تفجعك بعض الناظر مثلاً بشارع أفريقياء تجد تطوراً 
فى شارع أفريقيا قرب المطار» لكن تفجعك «الساحة الخضراء»» وكأن اسمها 
للمفارقة» مثل أن تسمى شخصا شريرا الخير» أو لصا تسميه «الشريف»» أو 
أن تاه اشتهر بضر الناس» وتعذيبهم فى بيوت الأشباح «نافع» و فصل 
الخريف مناسبة لكشف عورات مدينة تتمتع بموقع جغرافى مميز لكنها تغرق فى 
شبر ماء وتنتزع «هبوب خفيفة «ما تتستر به من مكياج رخيص وألوان باهتة. 
ودوننا الحفر وجيوش الذباب والناموس فى وسط الخرطوم» و يل يكفى أنَّ 
التقارير تصنف الخرطوم بأنّها هی الامسواً من بین مات الدن وقد وضعت 
دراسة تم نشرها علی مواقع الکترونية «تسعة معاییر هی كلفة العيشة والستوی 
الثقافی والعرفة التکنولوجية ووسائل النقل والنمو السکانی والقوة الالية والقدرة 
على تشسجيع البادرة الاقتصادية وأسلوب الياة والامن. وامقائق التی یعلمها 
الجميع أن الخرطوم تظل مدينة ريفية الملامح» وشعبية الطباع» وتخلو من ملامح 
الجمال» ویکفی جولة قصيرة بین آحیاء الطاتف. والمنشية» والرياض» والخرطوم 
( ) ولیس آطراف العاصمة لاآن هناك عوالم آخری تقف خلف البوابات الفية 
للمدينتة لقد تريفت لأن أهل الريف فروا إليها بعد أن جف الزرع» ويبس 
الضرع» فيما فضل أهل المدينة الهروب إلى منافى أخرى لأن المدينة صارت لهم 
أضيق من خرم إبرة بسبب القهر والاستبداد وضیق العیش. 

إن العقل الذى يكون بلا ذاكرة مضيئة» سسا فط نوم 
التفکیر» هو عقل معيارى «يتعامل مع القطعيات» والحتميات بلا تفكير» فكيف 
لكم أن تفسروا قولنا «نحن أكرم شعوب الدنيا»؟ نعم الكرم السودانى مشهود» 
لكن هل الكرم هو صفة سودانية حصرية؟. وما هى معايير الكرم؟. وهل هى 
معاييرنا نحن أم هى معايبر باقى شعوب الدنيا؟» أو أننا أشجع الناس؟ . أو أننا 


أفضل الشعوب»؟ أو أذكى . . . . أو أن أؤلئك أغبياء»» أو «مستهبلون»؟!. أو 
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أن هذه الجريمة لا تشبه المجتمع السودانى حسب توصيفات الصحف الخرطومية 
التى تزيد هى من الجهل والتجهيل عمدا أو غباءً» وهی ذات الصحف التى 
تحتفى حين يسأل احد عتدوبيها ضيفاً قادما لباه ما رايك فى القسودان؟ . 
أو الشعب الشّوداني؟» وهو سؤال ساذج يجعل دمى يفورء لأنه لا يحترم 
الضیف من جهة. ویدخله فى حرج ليقول كلاما «دبلوماسيا محفوظا من شاكلة 
الشعب السودانى طيب» وكريم» وأنا أحب السودان» ولى أصدقاء سودانيون» 
والسودانيون مثقفون!. هذه الإكليشهات الجاهزة التى يرد بها كل من تسأله 
صحافتنا الغبية هذا السؤال الغبي! .وهو سؤال من جهة أخرى يعكس عدم 
الثقة فی النفس. وبالتالی البحث عن شهادة دولية لاثبات آننا شعب طيب» أو 
محترم» آو نبتسم برغم حرارة الطقس!. 

أو تردیدنا مقولات مفخخة؛ ظللنا نرددها کالببغعاوات «القاهرة تکتب» 
بیروت تطبع» والخرطوم تقرأ». أو ليست هذه محنة؟. وأزمة؟ . تعكس تفكير 
مأزوم لعقل مأزوم؟!. فهب أننا «نقرأ» فلماذا نكون كالحمار يحمل أسفاره؟ 
لنظل مجرد «مستهلكين للمعرفة» لا منتجين لهاء ومجرد سوق» نقرأ الكتب 
فقط «للبريستيج» الاجتماعي» و ولكى يقال أننا مثقفون! . لكنا لم نفكر فى 
مثل هذه المقولات المفخخة» وهى مقولات تضلل عقلا يأخذ بالقطعيات مثل 
«اللوكس أفضل صابون حمام»» و» سیقنال۲» هو آفضل معجون آسنان»» و» 
الکوریلا آفضل سیارة. وبالناسبة ففی کثیر من الاحیان فان من یقیم أفضلية 
السیارات هم «سماسرة الکرین» وفق مزاجهم لا بناء على معلومات» أو بناء 
علی آفضلیات صناعية. آول مثل من یردد «غناء الزمن امحمیل» فی (شارة 
لأغنيات الحقيبة» أو أغنيات فنانى الستينيات» والخمسينيات من القرن الماضي » 
مع آن لکل زمان فنانه. ولكل جيل ذوقه الخاص» وهى مسألة مربوطة بالتطور 
الطبيعي » وفی التحولات الاجتماعية التی تجتاح کل الجتمعات لکنه العبث 
والتخلف. وقصور ایال. وانتهاء الالهام» وهی آنانية آجیال سابقة حاول 
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سجن کل السودان فی دائرة مزاجها هی لا سواها » وترید آن تفرض على 
الجميع ا وله عر وو ا وهابط» ومتردي!» مع أنَّ لا 
شيئ فى الكون ثابت سوى الثبات نفسه! لكنها رغبة تحنيط الأجيال الجديدة 
فى زمن الآخرين» فهى ازمان سابقة» وراكدة لمن يأتى بعد ذلك» فهم جيل 
بمكونات مختلفة» وتصورات مغايرة» لا يمكن أن تأسرهم فى كهوف الماضي»ء 
فهم جیل له آغنیاته. وله اهتماماته. وله همومه. وعصرهم هو ليس هو 
«العصر الذهيي» لعصر السابقین فی کرة القدم؛ مثلا» مع أن هذا العصر 
لم يحقق فيه الشودان سوى إنجاز واحدء وهو فوزه ببطولة أفريقيا فى عام 
۷۱ وکانت کل الفرق الشاركة فی البطلولة» لا يتعدى عددها منتخبات 
لفرق آفريقية . مع حقنا للاحتفاء بذلك النصر الیتیم» لکن لیس من مصلحة 
التطور أن تتوقف عقارب زمن الجمال فى محطاته فقط . آما (قصور التفکیر 
الجدلى فهو لب الذهنية فهى جامده قطعيه تتبع مبدأ السببية الميكانيكيه عاجزه 

عن العمل تبع مبدأ التناقض» تنطلق من مبداً الثبات فى كل * شئ بينما المنهج 
الجدلى يقول بالديناميه والصيرورة» كما أنها تنطلق من مبدأ السببيه ذات الاتجاه 
الواحد : سبب محدد يؤدى إلى نتيجة محدده. التأثير يأتى من السبب ويؤدى 
إلى النتيجة» أما الحركة فى الإتجاه المعاكس ( تأثير النتيجة على السبب) فغير 
متصورة. ومن آخطر آوجه القصور العجز عن روية قانون التناقض»(۰)17 وهی 
سمة من سمات العقل المأزوم»» وما ينتجه من تصورات فکريق ومنظومات 
سياسية» ومؤسسات اجتماعية مأزومة هى الأخرى» وهنا أمثلة كثيرة على مثل 
هذا الخلل» فمثلاً حين تقوم حرب أهلية بين «الجيش السوداني»» ومجموعات 
مسلحة. آعلنت تمردها على النظام فى الخرطوم» يخرج العقل الجمعى بأغنية 
واحدة وبلحنٌ واحد» وهو آن هذه جماعة خارجة علی القانون» وآنها ترید 


. 1۷ حجازي ؛ مرجع سابق» ص‎ (YD 
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حل الشاکل بالسلاح» ونسمع التغنی للوطن» وضرورة وقف انرب والتی 
لا تعنی سوی وقف القتال» دون الغوص فی آسباب ارب ودون التفکیر 
فى نينا كد تكرث ةر اع ا م عا وان لت 
دا وی ی ما از و وی نت و القديمء أو الجديد 
فی دارفور والنیل الاأزرق وجنوب کردفان «جبال النوبة» هى نتيجة» أو نتيجة 
وسیب ولیست سبب. فهی نتيجة للتهمیش» وللقهر الطویل» وغیاب العدالة 
الاجتماعية. والحرية» لكن العقل المعياري» يعجز عن الحدل» ولا یتحمل 
عناء البحث فيما وراء الظواهرء أو النتائ » بل يقوم بمساواة الجانى والضحية» 
إن لم يحول الجناة إلى جلادين» وخونة» ومارقين» وعملاء!. بل فى مثل 
هذه الظروف یجمع اللاشعور السیاسی لنخب الشمال السودانى على أن من 
يعتدى على «المؤتمر الوطني»» هو معتدى على الوطن» وان الجيش السّوداني» 
هو جيش وطني» ومؤسسة قومية» ولا نرضى بمحاربتهاء بل أنَّ الاستعانة 
بالأجنبى أمرٌ مرفوضء والغريب أنَّ من يردد مثل هذا الكلام «الصادق 
الملهدى رئيس حزب الأمة القومى كان قد حارب ذات الجيش بالاستعانة 
بلیبیا القذافی فی عام ۰۱۹۷۲ ومعه ذات القوم» وكان منسقهم عثمان خالد 
مضوي وکانت تحرکات غازی صلاح الدین وابراهيم آحمد عمر لکن 
حینما ضرب زعیم «حركة العدل والساواة «الراحل الدکتور خلیل ابراهیم آم 
درمان بعد ۲۲ عاما کان الهدی آول النددین بالغزو الغادر» وصفق له ذات 
القوم الذین کانوا معه» وبنفس النطق» علی الوطن یتآمرون»» کما آن ضابطا 
مثل عبد الرحمن الصادق الهدي» یتسنکر تحرکات «احبهة الثورية السودانية» 
ضد الحيش والتعاون مع دولة الجنوب» دون آن یتحرك العقل احمعی ویقول 
له» وماذا كنت تفعل أنت أيها الأمير فى اريتريا فى منتصف التسعينيات؟) . 
واليسار نفسه لم يخرج عن ذات المأزق» وهو الانزلاق فى وحل العقل 
الجمعى العنصري. وما يعانيه من أزمات قصور التفكير الجدلي» والعلاقة ما بين 


سح 
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الحرب العادلة والحقوق الضائعةء والاستبداد والتحررء السلام والاستسلام» 
والوطن» والحزبء. والحزب والدولة» والجيش والمليشيات» وهنا أشير فقط إلى 
ما ورد فى بيان للحزب الشيوعى السودانى حول غارة جوية تعرض لها مصنع 
اليرموك للتصنيع الحربى فى جنوب الخرطوم فى یسوم ۲4 آکتویر ۲۰۱۲ 
كانت أبرز عباراته «إننا نستصرخ شعب السودان لهبة واسعة للدفاع عن السيادة 
الوطنية ودفع العدوان الإسرائيلى ونطالب الحكومة باطلاع الرأى العام السودانى 
وأحزاب المعارضة على التفاصيل المرتبطة بالعدوان وإحاطة الجميع علما بحقائق 
مصنع اليرموك وتسليط الضوء ء على الأسرار المتعلقة بهذا المصنع ودوره ومهامه 

بدلاً عن ترك الأمر للحدث والحرز والأقاويل»57). فبدلاً عن الطعن فى الفيل 
يطلب منا الحزب الطعن فى الظل» بل يطالب الحكومة بتمليك المعلومات» وهو 
اعتراف صريح بشرعيتها وقانونيتهاء وليس ثمة شك فى أن «الحزب الشيوعى 
«هو حزب ذو تاريخ طويل فى النضال الجماهيرى والعمل السلمي» وقد تعلم 
كثيرون النضال والصمود من الحزب وأدبياته» إلا أن الفترة الأخيرة كشفت 
لنا أن الحزب «وصل مرحلة شيخوخة متأخرة» وهى مرتبطة بذلك «الحرس 
القديم الذى يرفض مجرد حوار «الإصلاح والديموقراطية. وتجديد الافکار 
والعقول وضخ الشرایین التصلبة بدفقات جديدة من الدماء. وهو ما جعل 
الحزب الذی تعلمنا من آدبیاته حب الوطن والوطنیت یسقط فى فخ التعريفات 
المضللة» والتهويمات التى لا تفرق بين «الوطنية «و» المؤتمر الوطنى» و» الدولة 
والحزب». والحكومة «و» الشعب»» وهو ما آثار غبارا اکیفا وخبش رؤية 
الحزب التقدمي: وحجب «حقيقة مصنع الیرموك» والذی ینتج آسلحة لم نسمع 
أنها وجهت يوما ما ]لين صدر عدوء خلال فترات انش‌ائه» بل سمعناء ورأينا 
تصويب الأسلحة نحو صدور النّودانيين» لا غيرهم» فى الجنوب» والنيل 


(۷) بیان « الحزب الشیوعی السودانی» ۲۷ آکتوبر ۲۰۱۲ 
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الأزرق ودارفور وجنوب كردفان» والشرق» وکجبار» وآمري والمتظاهرين فى 
الجزيرة والخرطوم وبورتسودان» فسالت الدماء غزيرة فوق التل وتحت الجبل 
وفوق البحرء والنهر سواء» لکنا لم نسمع بدماء دفقت من «الأعداء» ۰۱ 
إلا أن الحزب تناسى كل هذه الحقائق» وتماهى فى عقلية القاهر واستخدم 
ذات لغته» وخطابه» وعبر عن «العقل الجمعى» لكل أحزابنا السياسية» وهو 
ا ا ر ی ر ورو وک ا ا ا 
السُودانيين لهبة لاسقاط النظام بدلاً عن الدفاع عن السيادة المزعومة» والمرتبطة 
هنا بدفع العدوان الصهيوني»!۰ ولسنا هنا فى دفاع عن اسرائيل» ولسنا فى 
حاجة لتوضيح الموقف» ولا نستبعد أن یخرج علینا «الدیاجوجیون» الکلام 
عن سياقه» وهو آمر یتماشی مع العقلیات السطحة. والتى أشرنا إليهاء آکثر 
من مرت فلا سيادة فى بلاد تنتهك فيها حقوق مواطنیها ولا سيادة فى 
وطن يحرمك حتى من حق «الحياة الكريمة» ناهيك عن «حق التعبير والتنظيم 
والتظاهر!ء لكن العقل المعيارى لا يرهق كاهله بمسائل التحليل والتوليف» 
والعلاقات ما بين الجزء والكل» وتعريفات الوطن» وأن الوطن ليس أرضاء 
ولا جغرافياء بل هو كذلك بشرء وحقوق وواجبات» ولا تكتمل الدعوة 
الوطنية بدونهاء فماذا يفعل شخص بأرض» وفوق ذات الأرض يرى ألسنة 
اللهب تتصاعد من داخحل قريته؟» وهى نار أشعلتها مليشات الحزب الحاكم؟ . 
وكيف يدافع فرد عن أرض تحولت بالنسبة له إلى سجن أضيق من خرم إبرة؟ . 
وكيف تدافع عن نظام نهبك حقك فى حرية التعبير» أو سلب منك الوظيفة» أو 
صادر حقك فى الحياة ذاتها؟ . وهناك قصة مكرورةء تغلفها الدعاية السياسية» 
وتستثمر فى الجهل» وتزيف الحقائق» وتغييب التفكير المنطقي» وهى مثل 
(حکاية یاسر عرمان وبلل والاقرع» حیث یصر الاسلامیون والعنصریون علی 
آن عرمان هو من قتل عنصریهما برغم آن الحکمة لم تورد علی الاطلاق اسم 
عرمان ضمن المتهمين» بل أنه سافر عبر مطار الخرطوم إلى العاصمة الأثيوبية 


سح 


الزلزاله 


أديس أباباء ولم یعترض آحد طریقه ثم عاد» وعبر ذات الطار «محمولا 
على الاعناق». وقضى ست سنوات كاملة يتجوّل فى شوارع الخرطوم» بل 
ومحاكمهاء ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية» والقوم يتربصون به الدوائر 
ويكيدون له المكائد» ولو کانت هناك شبهة تورط لا ترکوه» لكن رغم ذلك يصر 
الدوقمائیین فیط را لاوس تنیز ما ۲ بجامعة 
القاهرة فرع الخرطوم قبل آن تتسودن وتتحول الی جامعة» النیلین ۰۱ وفی ذات 
السیاق کان آحد التهمین» وهو عادل عبد العاطی قد آکد براءة عرمان من دم 
بلل والاقرع» إلا أن جماعة النبر العنصری ما انفکوا یرددون القول تردیدا» 
وللأسف يردد وراء‌هم جوقة من الهتيفتة والرجرجة والدهماء ذات الاغنية 
الشروخة» دون آن یسأل آحدهم لو کان الرجل متورطا حقا فلماذا لم توجه 
له اتهامات خلال فترة حضوره ا 

ان قصور التفكير الجدلي» ٠‏ یتجلی فى تعامل الفرد مع الحقائ تق بالإطلاق.» الحقيقة 
المطلقة هى التى يمتلكها هوء ولا مكان لشيئ اسمه النسبية» وبذلك يقع ضحية 
التصيل؟ مثلما يسعى هو إلى تضليل الآخرين» واللم امن خلال السييمات 
الضت والتبسیطات المخلة للفضاناء أو تلك انش اد موی مه تما 
بلا منطق» أو إعمال الذهنء والتفکیر عنطق للبحث فى تناقضات الاشیاء» 
وصراعاتها وديناميتهاء فمشلا یأخذ مثل هذا اللمط من التفکیر کل البشر 
ککتل صماء. فلا تسمع سوی «حاقدین» لن یطالب احقوق. دون آن یطرح 
سوال» من یحقد علی من؟ . ولاذا احقد؟ . ومن هو السبب؟. آو ذلك الذی 
یقف فی القابل» فیرمی قنبلة عنصرية. هی ذاتها ناسفة مثل «اطلابة» لکل 
أهل الشمال» لا يفرق بين أحد. ولو كان يناصره فى القضية» من دیوقراطیی 
الرکز» أو من سياسيى الشمال! . فھی جمیعها تتوزع ما بین فعل باطش» ورد 
فعل طاتش ؛ قد یصل الی التخبط» وغیاب الرژية والنطق. هو العقل العیاری 
وقصور التفكير الجدلي . 


لل سي سس 


العقل السودانى.. د اكرة مثقوبة وتغگیر مخضطرب 

افا د ی اا 
المعاد إنتاجهاء بما فى ذلك نُخب المركزء وهو طغيان الإنفعالات» و تغييب 
التفکیر. وتعطیل التأمل» والتفحص» وهو قد يصل مرحلة العقم» أو الخصاء 
الذهني حيث لا تفکین ولا منطق. ولا حوار فالکلمات عنيفة» والوار 
سباب. والاخر غیر معترف به» وهی تزعم آن لها قدرات خارقة» ولا تقر 
بهزية؛ لان هناك آلية للدفاع» هی الاسقاط. والاسقاط النفسی هو تحویل 
الهزية الی نصر. أو سبب الفشل إلى سبب خارجي» ۰ والجنوح الجنونى 
نحو عقلية المؤامرة» ففشل منتخب رياضى فى كرة القدم فى السودان» هو 
«الحكم»» وبانتظام فى السودان «التحكيم فاشل» أو «الكجور» و» الأناطين»., 
و» العمل»ء أو أن وراء سبب محكمة الجنايات الدولية هو اسرائيل» أو لآن 
الغرب يكرهون السودان» دون أن يقنعنا أحدهم » ولاذا السودان دون غیره؟ . 
وأن انفصال الجنوب سببه (سرائیل وآوغندا» ودول آخری» ومع اشتداد أزمة 
نظام الإنقاذ بعد انفصال/ استقلال الجنوب» كثرت مثل هذه التهويمات» 
والتعميمات» والتى أشهرها تلك المفردة التى تسمى ؛ الجمهورية الثانية ؛ ويريدون 
بها جمهورية القمع» والاستبداد. والعنصرية» ويستمر قادة الإنقاذ وعلى 
رأسهم؛ على عثمان طه النائب الأول للبشير وصحبه يتحفوننا بالتهويمات» 
والتعميمات التى تفتقر لمنهج» ولرؤية» ويسعون إلى قمعنا بالعام من الكلام» 
مثل ؛ البرنامج الثلاثي» وفارغ الشعارات» وما يحتويه من انشاءء ويريد من كنا 
نظن آنه ؛ عراب؛ الانقاذ بعد آن فقدت بوصلة شیخها الترابی» وآبیها الروحى» 
آن بقنمنا بکثیر تعمیمات؛ وشعارات و(کلیشهات؛» کلها تصب فی فک 
المؤامرة» الجميع یعرف أن طه هو من وقع اتفاق نیفاشا وکان یعلم آن هذا 
الاتفاق ربما يفضى إلى انفصالء وأن لتحقيق الوحدة الحاذبة شروط تتمثل 
فى الحكم الرشيدء والشفافية» والتحول الديمقراطي» والتنفيذ الكامل لاتفاقية 
السلام الشامل» وكان طه أحد عرابى هذا الاتفاق؛ إلا أنه وسط أجواء النيران 


سح 


الزنزاله 


الكثيفة التى تعرض لها من زعيم «منبر السلام العدال («- ارات العاجل» و 
خال البشير» ل الول تى بمارثوة الزايدات الانقاذي » و موا تال 
السوولية زبه وعنصرییه الذین أسسوا منبرا للخراب العاجل» وبث سموم 
الكراهية بين السودانيين فى الشمال والجنوب» رمی طه باللائمة علی موسفيني 
والقذافي» وغيره من المتآمرين على السودان حسب ظنه» وفى يقينى ليس هناك 
متامرا على التستذان أكثر من البشين وطة وحزبهما» فهما من وضعا مقدمات 
خاطئة أدت إلى نتائح غير سليمة على حسب قوانين المنطق» وعلى عثمان 
محمد طه لم یقدم سوی هلامی الرژی» وفارخ الشعارات فتارة يرد الانفصال 
إلى؟ مؤامرة؛» وتارةً یحدئنا عن حل الضائقة العيشية بتفکیر رغاثبي؛ ومرات 
یقدم لنا الحاضرات عن آزمة العالم»» ویشیر الی الظاهرات التی اجتاحت 
آلف مدينة لانها بعدت عن سنة رسول الله» وکتابه الکريم فحل بها البلاء» 
والظاهرات» فی وقت لا تضرب فیه تلك الظاهرات بذات الطريقة التی تعامل 
بها عناصره فی الفرطوم؛ كما أنه لا يحدثنا عن سر أزماتنا الخانقة» آهی بسبب 
البعد عن شرع الله مثلما يتحدث عبد الحى يوسف. ؟؟ . فمن يطبق شرع الله؟ . 
ومن المسؤول عن بلاثنا؟ . 

ومن آفة تفكيرنا؛ إطلاق القول على عواهنهء مثل من يرى فى على عثمان 
طه مفكراً خطیرا» ان ساسا ماکان » فهذا الرجل» لیس سوی ابراقماتی 
«مصاب بشهوة السلطة حد الجنون» ويكفى أنه طوال عمره ظل يتقلد الوظيفة 
العامة تلو الوظيفة» من رقيب مجلس شعب نيري؛ إلى زعيم معارضة البرلمان 
فى الحكومة التى انقلبت على النميرى فى ثمانينيات القرن الماضي» ثم كان أول 
المنقلبين على السلطة الديمقراطية» فظل تنفیذیا مع نظام «الانقاذ» حوالى عشرين 
عاماء وقبلها كان هو من يدير الأمورء وراء حجاب» فى غياب شيخه الترابى 
الذى ذهب إلى السجن حبيساًء فى السنة الاولی من عمر الانقاف ولم نسمع 
للرجل مولفا فی السياسة آو الفقه. آو حتی فی القانون. بل إن القانون كان أول 


سح 


العقلء السوداتى.. د اكرة مثقوية وتفكير مصطرب 


ضحايا الرجل» وهو دارس القانون فى جامعة الخرطوم» فدعنا عن مشاركاته 
فی حکم نميري. آو مشارکته فی تدبیر الانقلاب على نظام حكم ديمقراطي» بل 
آن للرجل تصریحات شهيرة مثل «[11 0 53006 «آی آطلق النار لتقتل»(0۸) 
٠‏ وهو يرفع لبرلمانه الصورى قانون بإعلان الجنوب دولة عدوةٌء وهو ذاته من 
وقع السلام مع الجنوب» لكنه فى حمى المزايدات السياسية» والعمل على نيل 
رضاء العسكرى البشيرء لا یتورع رجل القانون عن التهدید بسیفه مثلما قالها 
خلال المفاصلة بين شيخه الترابي» ورئيسه البشيرء فى اجتماع شهير قال فيه 
(سیوفنا مع البشیر"» وظل یرفع سیفه کلما شعر بخطر یدنو من کرسیه» وظل 
بارس النفاق» والتلفيق فى أسواً صور لسياسي. أو رجل متعلم» ودارس 
قانون» ومع ذلك هناك من یری آن شيخ على رجل مفكر!» أو «وطني»» مع 
أننا يمكن أن نطلق عليه «سياسى تقليدي» بمفاهيم ميكيافيلي . شارك فى إدارة 
البلاد فى أسوأ عصور انحطاطها. واضطراب مناهج التفكير أيضا يقود إلى 
التعميم مثل قولنا «فلان کوز کبیر» أو عضو مجلس آربميني» وهذا اشبوعی 
خطيراء حتى ولو لم يكن عضواً فى الحزب» أو حتى صديقاًء یمن ببرامج 
الثورة الديمقراطية» وهو أحد مؤشرات التخبط فى التفكيرء والعشوائية فى 
المنامج.ء والجهل فوق جهل الجاهلين» وكما قلنا هو حال من تأخذه العزة 
بالإثم» وهى العزة التى تجعل السادة الإنقاديين يكررون ان الخرطوم» ليست 
القامرة» ولا طرابلس» أو تونس» وحقاهى كذلك» لكنهم لا يتذكرون أن 
وزير خارجية مصر الأسبق أحمد أبو الغيط كان يصرخ أن القاهرة لیست 
تونس» فكان مصير مبارك أسوأ من مصير بن علي» ومصير القذافى أكثر سوءاً 
من مصير سابقيه» ولا تزال الثورة مستمرة» ومثلما قال القذافي؛ وكما تكرر 


(1A)‏ راجع الصحف السودانية في كل شهر أبريل ۲ خلال أزمة هجليج بين 
الشمال والجنوب . 


سح 


انزترال 
قناة العربية ؛ الدور جاییکم کلکم فتظهر صورة البشیر مباشرة بعد هذه العبارة! . 
فلا ندری السر فی ذلك؟ . لکنه هو عصر الانحطاط حین تتساوی عقول القادة 
السیاسین مع مشجعی الساطب الشعبية فی مدرجات کرة القدم» وهو لا تقلیل 
من شأنهم. لکنا نعلم آن هناك فی العقل امحمعي عقل القطیع وفی الباریات 
یخرج الناس للمتعة وللتشجیع» لا استخدام العقل» بل للهتاف الجماعي» 
وللفوز العنوي» والعاوضة النفسية لاحباطات ایا ۱ إلا أن 
لاذه Ng‏ > لأنهم يجب آن یتمتعوا بالعقلانية 
فى التفكير» والحكمة فى أوقات الجنون» والحلم ساعة الغضب؛ والصمود فی 
آوقات الشدة لا الهروب فوق ظهور جمال الجزيرة العربية» ليبكوا «الأندلس 
الفقود» ويملؤوننا عواطف بعبارات التدجين المكرورة» اسرائيل وراء كل نكبة» 
وتل أبيب وراء كل خيبة. وهى انفعالاات تجعل شاعرنا الكبير محمد أحمد 
المحجوب يكتب الشعر من دمه بكاءً على «الفردوس المفقود» أو الأندلس» لأننا 
«كنا سادة الدنيا»ء إلا أن ذات الذاكرة لا تحفظ شيئاً عن انهيار تملكة مروي» أو 
ضياع حضاراة سوبا العتيقة! . 
وهذا «الفردوس المفقود» يوضح لنا ركود زماننا وسباته» و ضحالته الفكرية» 
وهو ما يظهر جليا لنا تزايد حركات التطرف الإسلامية» وما تقوم به من تكفير 
وحرق كنائس» وما تمارسه من انحطاط دينى وفكري؛ جعل كل التفكير السلفى 
ديدنا لحياة كثيرين» والتفكير السلفى مربوط بالعقليات المأزومة» وهى عقليات 
تعجز عن مواجهة احاضر. لأنها مقهورة ومآزومة» وبائسة» ومحبطة› 
ففطر الی افناشات بالهروب:الی الوراعة بلا عن انشا فی سل 
و وین اساضز والستل هن ا و ا 
اليه ی ات ی 
ومن یرفض الرضوخ لرغباتها تلك فهو کافر» ومن يقاوم يستحق القتل بم 
بارد» لكن الافق مسدود. 


سم 


العقلء السودانی.. < اکرة متقوبءة وتفگر مضصطرب 


4 - تجریف الطبقة الوسطی 


كارئةٌ أخرى من كوارث سياسات فصل الذاكرة» مارسها نظام «الانقاذا» وهی 
مرتبطة بذاكرة الحاضر والمستقبل» وهى مسألة التجريف المتعمد للبلاد» وإفراغها 
من عناصر الطبقة الوسطىء والمتعلمين» والمثقفين» والعاملين فى أجهزة الخدمة 
المدنية والعسكريةء بغرض إفراغ البلاد من كفاءاتها العلمية والوطنية» وإلغاء 
دور الطبقة الوسطى» وما تحمله من جذور وطنية» وجذوة تتقد من حين إلى 
ا رة وة اتن ريون قاد مرل ال غ 
سياسة «الفصل للصالح العام»» و» التمكين» فقامت بعمليات إبدال وإحلال 
آفقدت البلاد ما تبقی فیها من عقل یفکر آو علی آقل تقدیر» يستطيع إدارة 
المؤسسات البروقراطية» بكفاءة أفضل من كفاءة القادمين الجدد من أهل الولاءء 
لا أهل الكفاءة» وبشهادات «المجاهدات» لا بالشهادت علمية» كل فى مجالهء 
وشهدت بداية تسعينات القرن العشرين مهزلة إدارية لم يشهد لها السّودان 
مثيلاء خلال معاينات التقديم للوظائف الحكومية» وشروط التوظيف» وطريقة 
معاينات الاختيار للوظائف فى المؤسسات الحكومية. (ومما يتندر به السّودانيون 
فی هذا الش‌آن آن شابا موالیا للسلطة دخل معاينة فسأله مدیر الوسسة الذی 
آوصی بتعيينه مسبقاء سأله من هو مولف کتاب البداية والنهاية لابن کثیر؟) 

وهی سياسة جاءت متناسقة مع رغبة الاٍسلامویین فی اختطاف الدولة کلها؛ 
والسيطرة علی مقالید السلطت وتم ذلك عبر عملية «!حلال وآبدال» بفصل 
العناصر غير الإسلامية» وحل محلها بکوادر موالية للنظام وهو بذلك یحقق 
غرضین؛ ارضاء الکوادر» وضمان استمرار الولاء» من جهة والتحسب لای 
محاولات عصیان مدنی آو (ضراب سیاسی فی الستقبل تقوم به هذه الشرائح» 
وفی الذهن تجربتی آبریل ۰۱۹۸۵ وآکتوبر ۰۱۹1۶ وهنا یشیر الاستاذ الحبوب 


چم 


الزلزاله 
عبد السلام فی سفره «احركة الاسلامية. . داثرة الضوء. . خیوط الظلام» قائلا 
«لأول عهد الثورة» ومع تصاعد شهية العارضة التی استفاقت تماما على طبيعة 
التغيير لإسقاط النظام» نشطت حملة لتصفية الخدمة المدنية من العناصر المناوئة» 
وافت رغبة حقيقية من المنظرين لدولة الإنقاذ الوليدة فى تحجيم جهاز الدولة 
الذى بدى مترهلاً يستهلك أضعاف مما ینتج» لکن مهما تكن الجدوى الاقتصادية 
بتخفيض العمالة يومئذ فإن فصل الآلاف كان يحتاج فى اقراره وإنفاذه إلى درس 
معمق لتأمين 5106 الانتقال التى تبدو ضرورة فى بعض الحالات» إلا أن 
اشتباك الرغبتين» أدى إلى ما يشبه «المجزرة العشواتية» فى الخدمة المدنية» فكثير 
من الاس‌ماء آودعت القوائم بدوافع لا علاقة لها بالعملء أو بتأمين الثورة» 
لكن بغضب بعض عناصر الحركة الإسلامية فى الخدمة المدنية» أو خوفهم من 
بعض العاملين» أو لهم عليهم تحفظ حزبي» أو موجدة شخصية» فجاءت 
القوائم مفتوحة بلا تمحيص» وتسلقت جماعة الوصوليين يستغلون سذاجة 
الثورة بحسهم التفعي؛ وسلوكهم الانتهازي» يصفون حساباتهم» بالتأثير 
على عناصر الحركة» وأجهزة المعلومات إنما تستقى معلوماتها من عناصرها 
فى التنظيم» وهکذا انتظمت الحملة فى كل أجهزة الدولة تحت اسم الصالح 
العام»(۰)1۹ وتقدر الأرقام عدد المفصولين مع بداية الهجمة الهمجية على 
الخدمة العامة بحوالى 27١٠١‏ ألف من العاملين بالدولة لوظائفهم تحت مسمى 
«الصالح العام؛ وهو يتوزع ما بين إنهاء الخدمة» وانتهاء مهام الوظيفة فى 
سياق إعادة هيكلة المؤسسات» وبيعها للمقربين من الإسلامويين فى الداخل» 
أو من المهاجرين إلى «الدولة الإسلامية من عناصر الحركات الإسلامية» بما 
فى ذلك جماعات القاعدة» فكان ذلك يمثل أكبر مجزرة فى تاريخ السودان» 


)2۹( محبوب عبد السلام» الحركة الإسلامية 2 دائرة الضوء. . خيوظ الظلام» مكتبة 
جزيرة الوردء الطبعة الثانية » CEY}‏ ص ۰.۱۰۳ 


سس 


العقلء السودانی.. د اکرة مثقوية وتفكير مضصطرب 


فذهب مئات الآلاف ؛هكذا إلى بيوتهم لأن الدولة استغنت عنهم» وقد كان 
ثمن هذه المجزرة التاريخية» هو النزيف المتواصل لهجرة الكفاءات» واختصار 
لوقيف تن وظاش الت اة اه و غا اد رة شط م 
یتقدم لوظيفة «مهندس» مثلاً؛ هى حفظه لآيات من القرآن الكريم» لا درجاته 
العلمية» آو خبراته هی الهل. آو آن یکون شرط الطبیب للعمل فی مستشفی 
هو معرفته بفقه احیض والنفاس لا معرفته بعلوم التوليد» أو الجراحة» أو 
الطفولة» وأن یعرف الصحافی التقدم للعمل فی التلفزیون فرائض الوضوء. 
دون آن یعرف فن کتابة اخبر» آو مدارس الاخراج التلفزیونی» كما شملت 
الحملة التضييق على رجال الأعمال الوطنیین» و|خراجهم من السوق» وتعطیل 
صناعاتهی حیث توقف نسبة ۸۰ من الصناعات فی السودان» واغراق السوق 
بالصادرات الأجنبية رغم آنف شعار «نأمل ما نزرع ونلبس ما نصنع»» واضطرار 
عدد من أصحاب العمل للهروب بأموالهم أو بأنفسهم على أقل تقدير» فى 
وقت ساهمت فيه السياسات الإقتصادية «الرأسمالية» فى ابتلاع بعض عناصر 
الطبقة الوسطی» وهبوطهم اضطراریا إلى الطبقة الدنيا بمفارقات الأجور والعمل 
والوظائف. للتکون طبقة جديدة هی عناصر الاسلامیین من القطط السمان» 
والطفلیلی ین والاثریاء امحدد» لیرتفعوا هم عصعد الولاء نحو قمة الهرم الالی 
فی الدولة النحطة» ویصاحب ذلك سلوك غریب فی الاستهلاك والصرف 
البذخي. التناقض مع آوضاع ملایین من السودانیین. 

إن حملة تصفية الخدمة المدنية» وتجریف الطبقة الوسطی منها. لم تنته مع 
انتهاء الأيام الأولى بغرض التأمين» لكنها استمرت» فشملت موظفين كبار فى 
الخارجية» وأساتذة مرموقين با لجامعات» والمدارس» و كفاءات فى المصانع› 
والشركات الحكومية» والمصارف والبنوك» واتسعت الدائرة» وشملت القوات 
النظامية» فى سياق أسلمة الدولة» وأجهزتهاء ويوضح المحبوب فى مرجعه 
نفسه بقوله: «كما شملت «المجزرة الجيش والشرطة» فكانت المرحلة الأولى 


سس 


الزلزاله 

قد عجت بکشوفات الاحالة إلى الصالح العام» وشملت مئات من الضباط 
بمختلف الرتب العسكرية» وتلازمت تلك المجازر مع مشروع «تجييش کل 
الشعب» وإعادة صوغ الإنسان السوداني» وفق أطر ومفاهيم المشروع الحضاري» 
وشعاراته». «كما استبقت بعض مكاتب للحاجة إلى وظائفها فى مرحلة ما 
بعد الثورة والتمکین» شآن آجهزة التوئیق والاختيار لكليات الحرب والشرطة» 
أو الأمنء أو السجون لانتخاب العناصر التی تغذی تلك العاهد ثم تشغل 
الوظائف والمهام التى كانت مهمة نحو التمكين لإتمامه وتأمينه» لكنها مهمة فى 
التمكين لحفظ المشروع لا وجودا فحسبء. بل أهدافا وغايات»)(١2)7‏ وهنا لا 
نود أن نقول «شسهد شاهد من آهل الانقاذ» فى عشريتها الأولى» بقدرما نحيى 
فى الأستاذ المحبوب اجتهاده» وتأسیس طریق نحو نقد التجربة إلا أن ما نأخذه 
علیه هو ترکیزه علی خلل المارست. آکثر من إشاراته لأزمة الفكرة ذاتهاء 
فالمسألة ليست کما وصفها صدیقنا محبوب فى حدیثه عن خلافات الاسلامیین 

فی الفصل العاشر من کتابه هم ؛ فی صفححة ۰۳۵۱ «المفاصلّة- طريقان. . 

مستقيم وأعوّج»» فالقضية آکبر من هذا او صینب »۲ ولا كن ات یستقیم الظل 
ا أعوج» فما مارسة الإسلامويين سوى ظل لفكرتهم المعوّجة» وهى فكرة 
فى أصلها مأزومة من حيث المبدأ؛ فكرة الدولة الدينية» التى تفرخ التطرف 
والإرهاب» وتصادر الرأى الآخرء والتى تلبس القدسية لكل وسائل ورموز 
القمع» وتقسم الناس ما بین مسلم وکافر» ومع الله آو مع الشیطان؛ وتطمس 
فی ذات الوقت عن سابق اصرار وترصد واقع التنوع الثقافی والدینی فی بلد 
کالسودان» هذا هو جوهر الفکرة باختصار آما وسیلتها التی بررت الغاية 
فهی الوصول ٍلی السلطة بواسطة الانقلابات العسکریة وهی لم تزد الأمور 
فى البلاد سوى تعقيداًء وفكرة التمكين فى حد ذاتها هى فكرة شمولية» 


429 المحجوب» سابق . 


سس حتح_ 


العقل, السودانى.. ذاكرة مثقوبة وتفكير مضصطرب 
وإقصائية» تكشف طبيعة العقل الذى أنتج هذه الفكرة» وبالطبع فإن الدكتور 
الترابى بصفته الأب الروحى للحركة الإسلامية هو المسؤول الأول عن مثل هذه 
الأفكار المدمرة ما فی ذلك «أسلمة وتعریب الجتمع بالقهر والاستبداد» 
وفرض أيديولوجية إسلاموعروبوية على بلد متنوع الثقافات» متعدد الآديان» 
هذا بالإضافة إلى مأزق طرح الدولة الدينية كنظام حكم» وهو ما تجلى بعد 
ذلك فى الأزمات المتلاحقة. والكوارث المتتالية التى عصفت بكيان الدولة 
الشُودانية» الهش أصلاًء وليس هناك من شيئ» سوى تفشى صفة الكذب 
بدلا عن الشفافية» وانتصار الخرافة على العلم» وسطوة العاطفة على العقل» 
ول ذلك فی انتشار ظاهرة اطلاق اللّحي» » بهدف علق الحكام» وإظهار الولاء 
لهم» والتقرب منهم» وشمل ذلك المؤسسات العسكرية» وبدا لبعضهم آمر 
إطالة اللحى أهم من الاهتمام بفنون القتتالء أو حماية الوطن» وهى ظاهرة 
عمت کل القطاعات» وشملت كل أنحاء الحياة فى النصف الأول من تسعينبات 
القرن العشرين» فكان الاهتمام ببناء المساجد وأوقات الصلوات أهم بكثير من 
الاهتمام بتقديم الخدمات للمواطنين» فصار من العسير أن تُقضى حاجة لمواطن 
مهما كانت خطورة الأمرء إذا ما جاء المواطن المغلوب على أمره فى وقت كان 
فيه الموظف غارقاً فى حصة تلاوة» أو خرج من عمله كى يشارك فى مظاهرة 
هتافية» تهتف «أمريكا روسيا قد دنا عذابهاء على إن لاقيتها ضرابها». فترك 
الوظفون مهامهم التی جاءوا من آجلها للخدمة. وتحولوا إلى تروس فى آلة 
الدولة الإنقاذية» فمات الخيال» وقل الابداع» فنقص الانتاج» وآنهارت کل 
آجهزة الدولة الدنية» والعسکرية بعد أن أضيف إلى الولاء الحزيى الولاء 
القبلي» فصارت كل وزارة ضيعة لقبيلة الوزيرء أو الممؤول المتنفذء أو النائب 
الأول» أو مدير الآمن والمخابرات» أو زير الطاقة والتعدين» وهو ما أحيا مرض 
القبلية العضال» وهو آحد آمراض العصر فی السودان» وأحد أعراض التخلف 
الکبیر» واحهل الذی نعيشه. 


ا 


الزلزاله 
لقد تفرق أبناء السودان من أصحاب الكفاءات والعقول. وسعوا فى مناكب 
الأرض» حتى صاروا جلداً لهاء وتشتتوا فى المنافى والشتات» ومنهم من 
اغضرب لیعود» لکنه یعجز عن ذلك» ومنهم من هاجرء ولا أمل فى عودته 
بعد أن كاز لد وطن سرع وهار القحووان له وکر و ق کن درق س 
بظلمهاء وبيوت أشباحهاء وتجربة مؤلمة بحربهاء وجرائمهاء ولا نعلم كم تبلغ 
أعداد المهاجرين والمغتربين والمنفيين» والهاربين من من جحيم «الإنقاذ» و الشيئ 
المؤسف حقاء فشلنا فى الحصول على احصائيات بعدد السودانيين الذين تمت 
ازاحتهم قسرياً من وظائفهم» وهو قول ينطبق أيضا على عدد السودانيين الذى 
آجبر تهم الظروف السياسية والاقتصادية علی الهجرة. فی آکبر مواسم النزوح 
عن «الوطن» بين مزدوجين» ويقول الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين 
بالخارج خلال مؤتمر المغتربين الرابع فى عام 1 «٠‏ انهم فى حاجة الى 
رفع مستوی الوعی العام بقضایا الهجرة» مشیرا (لسی عدم وجود احصاءات 
دقيقة للمهاجرین السودانیین» وذکر آنه لیست هناك رژية مستقبلية للهجرة 
والهاجر السوداني» فالصورة تبدو غیر واضحة. فالی متی تظل الصورة قاة؟» 
وهو ما يعكس حجم الازمة احقيقي!. فدولة تنشئ جهازاً» مهمته شسژون 
العاملين بالخارج» وللمفارقة فذات اهاز لا یعرف عددهم وبالتالی مواقع 
انتشارهم؟ . وبالطبم فإن هذا الوضع لا يشمل آولتك الهاجرین فی آوروبا؛ 
واسترالياء والولايات المتحدة الأمريكية» وكنداء وهم فى الغالب فروا بجلودهم 
لأسباب سياسية» ونالوا جنسيات تلك البلدان» مع أن هناك من استغل الظروف 
السياسية لتحسين أوضاعه الخاصة» برغم أنه يناصر النظام! . 
لکن القيقة الرت» همی آن البلاد افتقدت مات الالاف من العقول» من 
صوتوا بارجلهم لتقریر مصیرهم هرباً من العطالة وبیوت الاشباح؛ والتعذیب 
ابحسدی والنفسي وقد شهدت تسيعينات القرن العشرين» انتهاكات جسيمة 
فی حقوق الانسان» ترکزت علی الناشطین فى الرکز» والعاملین فی التقابات» 


سح 


العقل, السودانه... ذ اکرة مثقوبة وتخگیر مضطرب 
والحرکات الطلابية » ولفارقة الوضوع آن من کان یقوم بتلك المارسات البشعة 
هم الذين تمت اعادة إنتاجهم فی الشروع الاسلاموعرويي» من آبناء دارفور» 
وجبال النوبت» وبعض آطراف الزیرة فقد کانوا آلة فعلية فى تنفيذ تلك 
الجرائمء بعد آن تماهی هو لاء فی قیم. وعادات» وعدوانية النخب احاکمت 
وقد شهدنا بأنفسنا كيف كان طلاب تلك المناطق الهمشة يُشكلون كتائب 
العنف الإسلاموى فى الجامعات» ويقودون أحداث العنف» والضرب بالسيخ › 
والمدي» وكل الأسلحة البيضاء. وقد مثلت تلك المرحلة قطيعة نفسية بين كثير 
من أبناء المركزء والهامش» لكن من المجحف التعميم» فهناك شباب ثائر من 
بين أبناء تلك المناطق» وبدأ منذ إعلان الإنقاذ لبرامجها يقف بشراسة ضد 
الإنقاذ منهجاً وسلوكاء وكان أول ضحايا هذا النظام» من بین آبناء نخب الرکز 
نفسه. من أمثال الدكتور على فضل » خلال اضراب الأطباء الشهیر والذى 
حكمت فيه محكمة صورية بإعدام الدكتور مأمون محمد أحمدء إلا أنها لم 
تنفذ الحكم نسبة لتعرضها لضغوطات خارجية . 

لقد نتج عن موجة نزوح العقول هذه» فصلا كاملا لذاكرة الدولة الإدارية» 
فحرمت البلاد من خبرات» ومن نهج إدارى مهما كانت الملاحظات حول آدائه» 
وبدلا من الاعتماد على التجربة والتراكم؛ اتخذت الدولة «الإسلامية» منهج 
«التجربة والخطأ»» وهو منهج يعتمد على «العشوائية»» وهو قد يصيب» وقد 
یخطی» مثل آن یجرب شخص» یعمل فی مجال الیکانیکا» لکنه بلا خبرات 
صيانة آجهزة حديثة لم یرها من قبل» فکم مرة یخطی» کی یصیب بعد ذلك؛ 
أو ما هو حجم الدمار الذى قد يلحقه بهذا الجهازء أو بنفسه؟. أو أن يجرب 
طبيب بلا خبرات» أو مؤهلات إجراء عملية جراحية دقيقة؟ . أو أن يقومٍ شاب 
حديث التخرج بتدريس طلاب فى جامعة كبيرة؟ . وهكذاء فكل حلقة تُشکل 
حلقة أخرى» وكلها حلقات تقوم على الخطأ والصواب» وهی «عشوائیةه: 
خلقت فی نهاية الطاف جهازا اداریاً عشسوائیا؛ وبدت نتائجه تتمظهر فی حالة 


سس 


الزلزاله 
الانهيار العام» فالطرق والجسور فى الخرطوم تتم عملية تشييدها بلا كفاءة» ولا 
ضمير» ويموت عددٌ من المرضى فى المستشفيات بسبب أخطاء طبية مثل «التخدير 
الخطأاء أو نقص الأكسجين».؛ أو حتى بتر عضو حساس فى بعض الأحيان» 
وقد يقول قائل آن هذه امحالات هی حالات فردية» يجب أن لا توقعنا ففى خطأ 
التعميم» وهو ما نعمل ضدهء لكننا نقول «ٍن وزیر الالية نفسه کان یفخر آن 
السودان یصدر النبق والأطباء»» ودوننا هجرات الأطباء خلال عشرین عاما؛ 
ففی عام واحد هاجر حوالی ۳۸۰۰ طبیب وآخصائی اٍلی دول الخلیج» فی 
ظاهرة تعکس خطورة الأوضاع» واستمرار سياسة تجریف البلاد من العقول» 
ونزیف الوطن» وهجرة الکفاءات» وكثيراً ما تنبؤنا الصحف عن «شروع ألفى 
اختصاصی وطبيب عمومى يتبعون لوزارة الصحة فى إجراءات الهجرة إلى 
خارج البلدء وشهدت (التيّار) تجمع آلاف الاختصاصيين والئواب والأطباء 
بالصالة الدولية» حيث يتم إجراء المعاينات لهم توطئة للتعاقد مع وزارة الصحة 
بالملكة العربية السعودية. » وأرجع كل الأطباء الموجودين هناك بأل ضعف 
المرتبات والمخصصات التى تمنحها لهم وزارة الصحة دفعهم للسعى لتحسين 
أوضاعهم عبر الاغتراب. واشتكى بعض الأطباء الذين يعملون بالولايات من 
تلكؤ وكالتى السفر المصرح لهما بإكمال المعاينات الشيء الذى جعلهم يتأخرون 
عن وردياتهم فى المستشفيات الطرفية التى يعملون بهاء من جهته رفض أحد 
أصحاب الوكالتين الإفصاح عن العدد الحقيقى للأطباء المقدمين للهجرة فى 
ذات الوقت الذى أكد فيه تجاوزهم لالف طبیب فى تخصاصات الباطنية وطب 
الاسرة والنساء والتولید والتخدیر»(۰)۷۱ وقد سبق هذا العدد هجرة ۱۸۰۰ 
طبیب واخصائی اٍلی خارج السّودان! . 


() صحفة «التیار» السودانیة» ۷ آبریل ۰۲۰۱۱ 
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العفقلء السوداتى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مضصطرب 


وسيطرة جهاز الأمن والخابرات على سياسات الصحف. وتمويلهاء وتعيين 
رؤساء تحريرهاء فقد هاجرت کفاءات» عملت. ولا تزال تعمل فى أكبر 
القنوات والصحف العربية» والدولية» فهم يعملون فى قنوات «العربية»)» و 
الجزيرة»» و»البى بى سى»ء و» الحرة)اء و» اسكاى نيوز» و» الحياة «و»)الشرق 
الأوسط اللندنيتين» 9 الخليج العربي » فى قطرء والإمارات» والمملكة 
العربية السعودية» والكويتء والبحرين. وهو أمر طبيعى فى ظل ظروف 
العمل الطاردة» وغياب الحريات» وتدهور بيئة العممل» وحظر الكتاب من 
الکتابت» كما لم يسبق طوال عشرين عاماً أن تولى صحافى معارض رئاسة تحرير 
صحيفة يومية سوى» بضع حالات» أضافة إلى رؤساء تحرير الصحف الحزبية 
مثل «الميدان». «رأى الشعب». «الأمة»؛ فيما يتجاوز عدد الصحف اليومية فى 
الخرطوم المائة صحيفة منذ استيلاء الإسلاميين على السلطة عسكرياً فى "٠‏ 
يونيو 21١944‏ وهو قول ينطبق تماما بل أكثر على أجهزة الإذاعة» والتلفزيون» 
والفضائيات الأخرى» واذاعات موجات الإف إم2. 

وبعد تجربة بيوت الأشباح» والموجة الأولى من النزوح السوداني» جاءت 
الموجة الثانية مع اتساع دائرة الحروبات فى الجنوب» ودارفور وجبال النوبةء 
والنيل الأزرق» حتى صار السودان الدولة الثانية أفريقياء والثالئة عربيا والرابعة 
عالياً فى نسبة اللجوء وفق تقارير الأمم المتحدة» و» ذكرت المفوضية العليا 
لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فى تقرير أصدرته أمس الاول» أن عدد 
النازحين فى العالم ارتفع بدرجة قياسية خلال عام ٠١١١‏ وبشكل غير مسبوق 
منذ عام /.۲١ ٠ ٠‏ أما الأسباب فتعود إلى نشوب صراعات فى عدد من دول 
العالم مثل ساحل العاج وليبيا والصومال والسودان ومناطق أخرى» ولاحظ 
التقرير أن اغلب اللاجئين يتوجهون عادة إلى الدول المجاورة بينما ينجح بعضهم 
فى الانتقال إلى الدول الغربية للحصول على حق اللجوء والاستقرار فيهاء غير 
أن عدد من يبقون فى أماكنهم اكبر من المغادرين إلى الخرب» وجاء فى التقرير 


سي سس 


الزلزاله 
أن العراق ما يزال يحتل المرتبة الثانية فى قائمة الدول الأكثر إنتاجا للاجئين بعدد 
عدد اللاجتین فیها ثلائة ملایین شخصء بعد العراق تأتى الصومال برقم مليون 
ثم السودان بنصف ملیون شخص»(۷۲). 


ه - اختطاف اكّدولة وعصر الإنحطاط 


عصر الانحطاط 

ليس ثمة شك فى وجود «علة»ماء وهى بالطبع عله عزمية فق ال ودا 
فلح ناري هو اجرح الرحية بولا الجنوي انيد سحيظل هو اجرج 
النازف» فالمركز هو ذاته مر بأكبر أزماته فى العشرين عاما الأخيرة ؛ فالإنقاذ 
درك احم الا واکلت ید ولا ععی یانش الا فکرت ی اا ع 

وقد استخدمت «لانقاذ» الدين وسيلة من أجل بسط سيطرتها على الأوضاع» 
واختطاف الدولة السودانية الهشة بكل مكوناتهاء ثم تحويلها إلى دولة دينية» 
وعنصرية. ومنذ الثلائین من یوئیو ۱۹۸۹ سارت الاحوال فی السودان نحو 
هاوية سحيقة» بعد انقلاب «الجبهة الإسلامية القومية» وبدء وضع اللبنات 
الأولى فى مشروع دولة التطرف» والإرهاب» أو مشروع «طالبان أفريقيا»» بل 
هو السابق لتجربة طالبان أفغانستان فى توجهه الأصولي» ومشروعه الإقصائي» 
وسیاساته التطرفة» وكانت البداية فيما يسمى «بالتمكين» بعد أن هلت ليلة القدر 
على الإسلاميين فى ساعات غيبوبة القوى الديمقراطية» ولا مبالاة حكومة السيد 
الصادق الهدي. والذی وصلته رسائل عدة بنوایا «احبهة الاسلامية القومیة» 
فی الاطاحة به والاستیلاء علی السطة. والانفراد بالحكم» بل وصلت الرحلة 


(۷۲) صحيةة «الصحافة» السودانیة» ۲۰ پونیو ۲۰۱۲ ۰ 


هچ 


العقل, السودانه... ذ اکرة مثقوبة وتغگیر مضطرب 
حد الاستفزاز بطلب احبهة الاسلامية من رئیس الوزراء بالشاركة فى انقلاب 
عسكري!» ویشیر هنا القانونی العروف والكاتب الكبير كمال الجزولى فى مقال 
نشره بموقع «الجزيرة نيت» إلى أن نوايا الانقلابيين وصلت إلى المهدى رت 
لا تلميحاء ويقول الحزولى «حدثنى السيد الصادق المهدى أواخر ام 
قال: «كناء فى مارس/آذار 989١م‏ خارجين لتوّنا من أزمة ديس مبر/ كانون 
الأول 19484م» وسببها زيادات كنا اعتزمناها فى الأسعارء وكانت الأجواء 
ملغومة ب»مذكرة احیش» لجلس السيادة فی ۱۹۸۹/۲/۲۰ عندما جاءني- 
فی ما حسبته للوهلة الاولی زيارة اجتماعية- آحمد سلیمان القيادى فى الجبهة 
الاسلامية الوتلفة معنا وقتها فى «حكومة الوفاق». وأثناء أنسنا سألنى فجأة: 

فلا توافقتی فن آنتا معا الاکیر تفویضا قستعیباه؟! فهمت انه پشسپر زیت 
الامة واطبهة الاسلامية مجتمعین فأجبته: 

«بحسب صنادیق الانتخابات. . نعم». 

«حستا. . آنا لا آری مخرجا من هذه الاآزمات ما لم نحسم قضية السلطة 
عسكرياء ونتحول الی النظام الرتاسي» ونغلق البلد لعشر سنوات انتقالیة» 
نعالج خلالها مشكلة الجنوب» ونصفی دیوننا. وننهمش اقتصادنا» ونرمم 
علاقاتنا امخارجیة» ونحسم الفوضی الحزبية والنقابية والصحفية» فنهيئ البلد 
بالتدريج لديمقراطية راشدة؛ ولا آری آنسب منك طوال الفترة الذكورة رئیسا 
للجمهوریة» ! 

ومضی الهدی یقول : «لم یخطر ببالی -آثناء حدیث الرجل- سوی آنه من 
ورّط الشیوعیین فی انقلاب مایو/ آیار ۱۹1۹م۰ وها هو يريد أن يسوّق للجبهة 
الاسلامية ولنا معها مغامرة آخری» فقلت له : قد تبدو اخطة نظریا براقة» لکنها 
فلا الت ذلك انظ الج اة اعاعا اة وم کاتین: الاو 
وأزمة الحكم التى فجرتها «مذكرة الجيش»»ء وهذا لا يعيب النظام الديمقراطى 
لكونه من طبعه» أما النظام الشمولى فيركز -وفق قوانينه الباطنية- على تأمين 


سس ب 


الزنزاله 


نقسه. من تضییق تضييق إلى تضييق» ومن عسف إلى عسف» مع ما يجره ذلك من 
لاسا SS‏ والدفاع» وهيهات أن ينجح مع ذلك فى تحقيق أى 
استقرار . 


وختم الهدی روایته قائلا : (رعد آیام وأثناء مناسبة عائلية» اقترب منی الترابی 
هامسا: هل جاءك آحمد؟! ففکرت برهة» لکنی حین آدرکت القصود والتفت 
إليه ألفيته فص ملح وذاب!» هکذا بلغتنی الرسالة واضحه : ننتظر ردك»!(۰0۷۳ 
ويدعم الجزولى روايته بإلاشارة إلى مقال للكاتب الإسلامى المعروف الدكتور 
الطيب زين العابدين فى صحيفة «الوطن بقوله «أما د. الطيب زين العابدين» 
العضو السابق فى مجلس شورى الجبهة» فقد قطع حول ما إن كان لأحمد 
سليمان موقف مغاير للترابى فى موضوع الانقلاب» بقوله: «على العكس 
تماماء أحمد سليمان ساهم حتى فى إقناع الترابى نفسه بالموضوع ده!ء وكان 
یردد قولته و الانقلاب زى الموزة» أحسن حاجة تأكلها أول ما تنضج » 
مش قبل ما تد تنضج أو بعد ما تنضج خالص!» .)۷٤(‏ 

ولیس خافیاً على أحد أن فكرة الانقلاب العسکری الاسلامی کانت قدیة 
ولو آنهم برروها بفوضی الدیقراطیة ومذکرة ابحیش فی فبرایر ۰۱۹۸۹ آو 
تحرکات لأحزاب آخری للاطاحة بالنظام الديقراطي» ویشیر الکاتب الحبوب 
عبد السلام فی کتابه «احركة الاسلامية ۰۸ .دائرة الضوء. . خبوط الظلام 
قائلا» العام ۸۹ غير بعيد عن شاطئ النیل الأزرق» جلس بضع عشرات 
من طلاب العام الأول لبضع جامعات سودانية يرهفون السمع لمحدثهم تلك 
الليلة» الأستاذ على عثمان محمد طه» المحامى يومها» : بخن الوم قي الحركة 
الإسلامية أشبه ما نكون بالمؤمن الذى قطع شهر رمضان صياماً وقياماًء وقد 
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العقل السودانى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مضطرب 


دخل فى العشر الأواخرء يتحرى ليلة القدرء لقد قطعت الحركة الإسلامية فى 
السودان غالب أشواطهاء وهى تتقدم اليوم حثيثاً لتشهد ليلة القدر»» وليلة قدر 
الإسلاميين عبرت عن شهوة السلطة وجوع للمال وظمأ للجاه» وتفكيرهم 
الا قصاتي. والذى جعل من «ليلة قدرهم يوم قيامة للدولة السودانية»» وبالفعل 
مثلما يقول محبوب نفسه. عن الجماعة الشرهة» استقرّت فى أمان الدولة» 
واستلذت خضنهاء واستجابت وجاهتهاء وامتيازاتهاء ثم یلبس الشیطان علیها 
مالها الخاص مع مال الشعب العامء فتأخذ منه جميعا بغير حساب. آو تخلط 
بنوده وموارده ومنصرفهء يحذوها ملق الدكتاتورية الواحد الذى يكره المؤسسة 
والمحاسبة»(7/0) . 

ورغم علم الحكومة الديمقراطية المتتخبة برئاسة الصادق المهدي. بخطة «الجبهة 
الإسلامية لتنفيذ انقلاب عسكرى على السلطة» لدرجة أن «البجاحة «وصلت 
حد دعوة رئيس الوزراء للمشاركة فى الانقلاب على حكومته؛ إلا أن المهدى 
كعادته عند المواقف الحاسمة يقف فى منزلة بين منزلتين حتى وقوع «المحظور» 
وليس غريبا أن يكون أحد قيادات جهاز أمن الحكومة ؛ وهو العميد ابراهيم 
نايل إيدام كان أحد قادة الانقلاب العسكري» وربا سعى إلى تضليل المهدى 
وحكومته ببعث الطمأنينة فى نفوسهم» والتأکید بان آية معلومة عن تحركات 
عسكرية لا تعدو محض تكهنات» لا أساس لها من الصحة. 

وبعيداً عن الجدل حول هوية الانقلابيين الجددء وعلم الحكومة المنقلب عليهاء 
أو عدمه فإن المحصلة النهائية هى أن الانقلاب وقع» ولم یجرژ آحد على مقاومة 
الانقلاب برغم التوقيع على «ميثاق للدفاع عن الديمقراطية» فلا الحكومة القديمة 
تحركت» ولا الأحزاب قاومت» ولا الشعوب السودانية احتجت» بل بالعكس 
فإن كثيرين هللوا وكبروا للحركة الجديدة» حتى قبل معرفة هويتهاء فكيف 


)¥0( المحبوب ۰ مصدر سابق . 
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الزلزاله 

ندعم شیتا لا نعلم هویته؟ . وأى عقل هذا الذى يراهن على «مجهول». أو 
ضابط مغمور قام بانقلاب علی السلطة؟ . وهل هذا یعنی آن «ْقافة الدیقراطیة» 
معدومة فی نفوس» وعقول السودانیین؟ . وأین کانت تلك القوی السیاسیة؟ . 
وماذا فعلت بوائیقها وآحادیثها عن حماية الدعقراطی4؟ . وآین کان رئیس 
الوزراء؟ . ووزیر الدفاع؟ . ومسوولی الامن؟ . ووزارة الداخلیة؟ . 

ومنذ آیام انقلاب «البهة الاسلامية القومیة» الأولی» حول الانقلابیون احیش 
إلى ملیشیات» وصارت الشرطة آداة من آدوات القمع » وقتل الدنیین؛ وتصفية 
الحسابات السياسية» بل بدلت الشعار «الشرطة فى خدمة الشعب» إلى «الشرطة 
لقتل الشعب»». فهى فى ذات الوقت صارت أخطر أدوات التفريخ العنصري» 
واحهوي. فقد ظلت تتعامل بقسوة مع النازحين فيما يصطلح تسميته «السكن 
العشوائي»» فى سوبا وفى أم درمان» وفى مناطق أخرى» حیث تهاجم السکان 
بالرشاشات» وتحرق البيوت» وتقتل الاطفال فی قلب العاصمة» كما فعلت 
ذات الفعل فی کجبار» وفی آمري» وفی بورتسودان. 

وتوکد الاحصائیات آن ملیشات النظام فی الامن والشرطة» اصطادت آکثر 
من من ۱۲۰ طالبا من طلاب الامعات والدارس حتی شهر یولیو من عام 
۲ هذا غير أكثر من سبعين طالبا بالمدارس الثانوية ابتلع النهر بعضهم؛ 
واصطاد الرصاص آخرين منهم فی شهر ابریل ۱۹۹۸ فى حادثة مجزرة 
العيلفون الشهيرة. كما أن بعضاً من هؤلاء اليفع استشهد بخناجرء ومدى 
زملائهم من الطلاب الإسلاميين فى مشاهد مكررة من حمامات الدم. » وفى 
فورة الحماس «الجهادي»» وشعارات «فلترق منهم دماء» أو ترق منا الدماء»» 
أو ترق كل الدماء» فى لوثة الانفعال الرومانسى المرضى بالدين وشعارات 
خاوية» وهى شعارات قتلت وطناًء لكنها لم تقتل ذبابة ترك فوق هذا الجسد 
المتحلل . 


۳ 52 د 2 
ان السودان الان «دولة فاشلة»» موصومة بسمة العنصرية» وصارت الوزارات 
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العقل السودانى.. ذ اكرة مثقوبة وتفكير مصطرب 
فی آزمنة التمکین الحضارى توزع علی القبائل» والبيوتات» مثل وزارة الطاقة 
کمشال حیث صارت» حصریا»؛ على قبيلة بعينهاء إلا من رضی عنه الجماعة» 
فسقطت الشعارات المشروع الحضارى البراقة» فى منعطف التطبيق» وتهافت 
الإسلامويون على السلطة. والكراسي» رغم أنف شعارات «هى لله هى لله لا 
للسلطة ولا للجاه»» وكانت مرحلة اختطاف الحركة الإسلامية للدولة السودانية 
على هشاشتها يمثل قمة الانهيار السياسي » والأخلاقي» والاقتصادي». فال حركة 
الإسلامية لم تكن تحمل برنامجاً سياسياً واضح المعالم» فهو لا يعدو سوى 
«تهويمات» و» شعارات جوفاء» تستند علی «نص قرآنی. أو حدیث نبوي» 
بطريقة تلفيقية؛ نما ان رد قات ون ج فده ارو الزبير محمد 
صالح فی عام ۰۱۹۹۶ حيث تبنت الدولة «الیوم العالی للجري» وأراد الزبير 
تحفيز السودانيين على رياضة الجري» بقوله «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم» 
وكأن المؤمن حين يريد مغفرة من الله سبحانه وتعالى ما عليه سوى إسراع 
ا لخطى» والهرولة» ثم الجرى لكى يلحق المغفرة» وهذا يعنى أن من لا يستطيع 
احري» فهو لا يستطيع الوصول إلى رحمة الله! . (وحتى أناشيدهم الجهادية 
كانت مبتذلة وتقليدا للأدب الستهلك والغناء الهابط مثل نشید یا سلام یا سلام 
قوموا نرمی لقدام» فهذا النشیدوتقلید آعمی لاغنية تصف مفاتن الرآة : یا سلام 
يا سلام الوژین بصدیرو عام) 

لقد مثل الشروع احضاری قمة «الانحطاط العرفي» وهو آشسبه بحقب 
القرون الوسطی التی ضصرب ظلامها کل آوروبا» حين تزاوجت الکنيسة 
والسلطة. وسادت ثقافة «صکو الغفران»» فشهدنا التصحر الفكري والوات 
الثقافی والفني. ولنا فقط آن نتأمل فی عاصمة مثل اخرطوم کانوا یقولون نها 
«تقرأاء إلا آن عدو الکتبات العاة لا یتجاوز آصابع الید فی آحسن الاقوال 
للاطلاع وتقدیم اخدمات الجانية لطالبی العرفة» وكذلك يمكن أن يتساءل 
الرء عن السارح» ودور السینما» والفنون» فکان آن ارتمی کثیر من السودانیین 


چیپ 


الزلزاله 


فى حالة يأس فى حضن ذلك المشروعء فسادت قيم اللامبالاة» وصار من 
الطبيعى فى مثل هذه المرحلة أن تجد من يتعامل مع «المال العام» كأنه ضيعة 
خاصة لهء ورثه من أسرته. لأن الدولة فقدت ملامحهاء وتماهت مع الحزب 
الحاكم» وتماهى الحزب مع الرئيس» ليضعونا كلنا فى سجن اسمه «الوطن»» 
فصار الرجل هو الدولة والدولة هو عبر أكبر عملية اختطاف فى التاريخ 
العاصر لدولة من قبل التنظيم العا مى للإخوان المسلمين» ومعروف أن الدولة 
فی فقه کثیر من الاسلامیین هی عابرة للحدود؛ ولا تلتزم بالجغرافيا لأنها هى 
ملكية حصرية لامة الاسلام. وکل ذلك یتم باسم الدین» لقد صار الدین 
تجارة وسمسرة. لتحقیق الثراء الدنیوی العریض » وصار الدین کذلك آلية 
للقمع لتثبیت آرکان الحكمء وكل ذلك يتدثر بشضعارات حماسية ورومانسية 
مرضیت على شالكلة «لا لدنيا قد عملنا» نحن للدين فداءء وليعد للدين 
مجدء أو ترق منهم دماء» أو ترق منا الدماءء أو ترق كل الدماء»» وهی 
«لله هى لله لا للسلطة ولا للجاه». ويهدف إلى «تمكين نخب دينية متطرفة» 
لتدير الدولة بعقلية اتحادات طلاب الجامعات». فليس هناك مؤسسات» سوى 
موسسات القهر ولا سياسات سوى ما يحقق مصالح الفئة المعنية. ولا مكان 
للآخرهء بل هو كله «أنا» أو نحن المتضخمة» آما الآخر فهو «هم»؛ وهم 
الأعداءء والمتآمرين» والعملاء» ولترق منهم دماءء أو ترق منا الدماء» أو 





وبدأات المهزلة الإسلا مية» ومسخرة | لمشروع الحضارى بإعلان الجهاد فی 
الحنوب» وتبنی قوانین بت إسلامية فى عام 21١‏ وهى قوانين قصد 


الشرع منها ٍرهاب الناس واسکات آصواتهم بوضع مواد التقطيع من 
خلاف. والقتل» بسبب معارضة السلطت (راجع القانون انائی السودانی 
لسنة ۰.۱۹۹۱ ولکن للامانة فان مسألة أسلمة الدولة کانت قضية قديمة طفت 
على السطح منذ الستینیات بان حکم الصادق الهدی فی الفترة من ١955‏ 


سح 


العقل) السودانى.. ذاكرة مثقوبة وتفكير مضطرب 

إلى ۰۱۹۱۷ بعد آن حالف مع صهره. زعیم «جبهة الیثاق الاسلامیة» الدکتور 
حسن الترابي» واتفقا على تمرير دستور اسلامي. مثلما حالف الترابی فیما 
بعد مع المشير جعفر نميري» وأعلنا الشريعة الإسلامية» وقوانین سبتمبر ۱۹۸۳ 
الشهیرة» وهى كانت بداية عصر الهوس الدینی فی السودان» ووضعت أولى 
خطوات البلاد نحو هاوية الانحطاط. فکانت القوانن تنفذ بطريقة لا غت 
للحضارة بصلة. وذلك؛ باعلان تنفیذ العقوبات عبر الاذاعة والتلفزیون» 
والصحف السیارة» لیتفاخر النمیری وآعوانه بتوجههم الاسلامي» بل وصل 
الهوس قمته حینما بایع الترابی وآخرون الشیر نمیری ماما علی الس‌لمین» 
ومجددا للدین الاسلامی». و «الانقاذ» بدأت بتحالف بین الترابی والبشير» 
والترابی بشخصیته الکاریزمية بين «الإسلامويين»» وباعتباره «مرجعية التشریع» 
وربا التنفيذ ذاته» ما من فکرة فی بداية الانقاذ؛ لا سسیما الرتبطة بالسیاسات 
العامة» والموجهات يمكن أن تمر بدون أن يبصم علیها. فبصمة الرجل لا يمكن 
أن نخطئها فى عموميات القانون الجنائى لسنة 1۹۹۱ء وما شمله من عقوبات 
لتهم قد تكون فضفاضة» مثل «تقویض النظام الدستوری «الادة ۵۰» فی 
القانون» وعقوبتها الاعدام» وجرائم إثارة الفتنة الطائفية والحرب ضد الدولةء 
فى أسوأ نماذج الدولة «الثيوقراطية». ثم ذهب الشرع آکثر من ذلك باستخدام 
عقوبة الجلد. فى كثير من الجنح» أو ما يعرفها القانون بآنها جرائم» وليس 
بالضرورة أن تكون جريمة حدية» بل هناك «الزى الفاضح» والفعل الفاضح› 
وقانون النظام العام» أو أمن المجتمع» وتعريض الآلاف من الفتيات والنساء 
للجلد وآخذهن عنوة إلى سجون وزنازين «النظام العام»» فسمعنا عن قصة 
الصحافيء لبنی آحمد حسین» فی عام ۰۲۰۰۹ لآن لبنی صحافية معروفة 
فی السودان» وکانت تهمتها ارتداء البنطال» وقدمتها السلطات للمحاکمة 
للحکم علیها باخلد. الا آن السلطة خافت وتراجعت عن العقوبة وسط 
الضغط الداخلی والدولي» وضوضاء الاعلام ای صاحب القضية الشسهیرت 


سح 


الزلزاله 
كو جايس فاون او ای اة ررحيو" ازاك لقانب لفقي 
لبني» والصبية سلفيا كاشف. ورأينا بأم أعيننا كيف مُجلد النساء» مثلما نقلت 
مواقع «یوتیوب». حبث ظهر شسریط فیدیو تب‌دو فیه فتاة تتعرض للجلد من 
قبل شرطیین. الامر الذی آثار استياء كبيرا فى الداخل والخارج. وتذهب 
معظم الفتیات اللاتی یحکم علیهن بابحلد لاقسام الشسرطة بصمت ومن 
دون ضجیج. خوفا من «الفضيحة الاجتماعیة» ولثارة الشکوك حول السلوك 
الخاص . وقد أعدت جماعة حقوقية تقریرا عن آوضاع النساء فی السودان» و 
تحصلت على نسخة منه ونشرت بعض من آجزائه بصحيفة «الشرق الأوسط». 
ويكشف التقرير أنَّ «الکثیر من النساء تذکرن بوضوح آول لقاء لهن مع قانون 
النظام العام» وتحدئن عن ال وف والاذلال الذی أحاط بهذه احادثة» وعبرن 
عن غضب خاص جاه قانون النظام العام حرك بداخلهن ارادة الوقوف فی 
وجهه ومقاومته». وحدث التقریر عن «انتشار !(حساس متزاید وسط النساء 
بالضعف وعدم الیقین من سلامتهن فی الفضاء العام فی السودان» وشعور 
وسط النساء اللاتی شملهن السح آن النساء لا یتحدئن حول تجاربهن مع قانون 
النظام العام بسبب اخوف من العار الأسری والاجتماعی من جراء تجاربهن 
مع قانون النظام العام». وذکر التقریر آن واحدة من النساء تحدئت حول تجربة 
(حدی صدیقاتها «طبیبة أسنان محترفة تعرضت لصدمة نتيجة لالقاء القبض 
علیها داخل باصء وأخذها إلى محكمة النظام العام» ولم تستطع الذهاب اٍلی 
عملها لدة آسبوعین». ویقول التقریر آیضا |ن «واحدة من النساء قالت ان ابنتها 
ذات السبع سنوات آخبرتها |حدی زمیلاتها فی الدرسة بأنها |ٍذا ارتدت البنطال 
وخرجت للعب خارج النزل قد تتعرض للاعتقال. . وأصبحت تخاف اخروج 
واللعب خارج النزل»(۷۷). 
ٍن «ملیونا وستمائة جلدة آلهبت ظهور النساء السودانیات خلال عام واحد 
وفقا لقوانین النظام العام وهو اسستنادا لتصریح مدیر شرطة ولاية اخرطوم فی 


ل ی ح-_ 


العقل السودائى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مضصطرب 
عام 4 ٠١١‏ بإشارته إلى إلقاء القبض على أكثر من 0٠‏ ألف سيدة وفتاة بقانون 
النظام العام » ويقول المحامى نبيل أديب (إن الجلد موجود فى قانون النظام العام 
الذى ينظم الحفلات العامة» وموعد انتهائها»» ويضيف «لا تقف العقوبة على 
تلك الفصلة فى القانون امنائی لسنة ۰۱۹۹۱ والتی تشمل الزی الفاضح. آو 
الأعمال الفاضحة وشرب الخمرء والتاجرة فیه» وکذلك الیسر» وادارة الحلات 
العاملة فی هذه الانشطة إلا أن الجلد يشمل كذلك غسيل سيارة فى مكان 
غير مخصص لها؛ مع العلم أنه بالسودان لا توجد مواقف للسيارات فى معظم 
الأماكن» ولا لغسيلها». ويرى أديب أن «الحلد أصلا عقوبة مهينة ولا يجوز 
التذرع بالشريعة فی موضعه لأن الجلد لم يذكر فى القرآن إلا فى موضعين من 
سورة واحدة» ويتصل بعقاب جرعتی الزنا والقذف». ويضيف أديب أن «القصد 
من العقوبة إذلال الجاني» ولا يجوز التوسع فى هذه العقوبة فى جرائم أخرى 
والصاقها بالشريعة الاسلامیة». والقانون احنائی لسنة ۰۱۹۹۱ وهو ما يصور 
حجم العنف الذی یتعرضن له من قبل الحكومة» (۷۸). 

ان «الانحطاط «فی السودان اقترب من تموذج دولة طالبان الأفغانية» 
وكادت أن تكون صورة ريشتا صورة مقابة للواقع السوداني» فالمرأة هى العدوء 
واخصم فی معظم مواقف «الإنقاذ؛» وهى مواقف أصولية ومتطرفة» وفى 
ذات الوقت تهدف إلى شل التفكيرء بشل نصف المجتمع» وهناك أسئلة حائرة 
حول حساسية الإسلاميين تجاه المرأة» وربما يرد علينا البعض أنهم ينطلقون من 
تفكيرهم من بنية الوعى التناسلي» واعتبار المرأة مجرد كتلة من الرغبات الجنسية 
تمشى على الأرض» وتدفعها الشياطين لأغواء الرجال الأبرياء» إلا أن هناك ما 
أبعد من ذلك وهو ما يحتاج إلى بحث علمى دقيق حتى لا نلقى القول على 


(۷۷) صحيفة « الشرق الأوسط» اللندنيةء» ۷ ینایر ۰۲۰۱۱ 
(YA)‏ الصدر نقسه . 


چم 


الزلزالء 
عواهنه» وفى ذات الوقت يجب علينا أن نتذكر أن امرأة المجتمعات المقهورة 
هی «مهمشء الهمشین». وتعانی من القهر والتسلط الاقتصادی واحسدی 
والجنسى والعنوی من قبل السلطة ذاتها أو السلطة الذكورية التی تفرغ طاقات 
كبتهاء وقهرها من آخر على المرأة باعتبارها هی الاضعف؛ وهی وضعية تصور 
علاقات القمع التراتبية» ولذلك ليس مدهشا أن تكون النساء هن أكثر ضحايا 
آنظمة الاستبداد» وهناك عشرات القصص التى حصلت وتروى مقدار القمع 
ضدهاء إلا أنهء وفى ذات الوقت فإن النساء فى السودان سجلن مواقف قوية 
فى المقاومة» ودخلن السجون سواسية مع الرجالء وظللن يبتدعن فى وسائل 
مقاومة کلما طالت سنوات القهر ولذلك فإن أى ثورة فى المستقبل سيكون 
للنساء فيها دور كبيراء وقد حولهن القهر إلى «متمردات أكثر شراسة» كى 
یحافظن علی وجودهن وکرامتهن. ۱ 

وآوضاع طالبان ترویه !حدی الناشطات قائلة «لقد اعتادت طالبان فی 
كل یوم جمعة اقفال الحال التجارية والشوارع فی کابول والزام کل الناس» 
بمن فيهم الأطفال» التوجه الى الملعب المدرّجٍ للتفرج على إحلال عدالة 
طالبان فى مشاهد لا يمكن وصفها إلا بالوحشية . شاهدت سارقين تقطع 
أيديهم ويعلقون ساعات على الأشجار» علماً أن حكم طالبان أوصل هؤلاء 
الى فقر مدقع ودفع بهم إلى السرقة» شاهدت نساء يرجمن بالحجارة حتى 
الوت لرفضهن زیجات مدیرة» شاهدت فتاة فی السادسة من عمرها تتعرض 
OG ls‏ 
شاهدت شاباً يدفن حياً مع ابنة عمه لأنهما شوهدا معاً فى السوق. . 
قادة طالبان يخطفون الفتيات ويغتصبونهن فتصبح الضحية مجرمة» ينبذها 
المجتمع ويتبرأ منها ذووها. وتضيف فريشتا: فى كل مرة أشهد فظائع 
طالبان» أكاد أصاب بإغماء» ولكنى سأواصل عملى طالما أنا قادرة على نقل 
حال شعبى البائس الى العالم. آمل أن أعيش لأشهد إقصاء هؤلاء المجرمين 


سح 


العقلء السودانی.. د اکرة مثقوبءة وتفگر مخضطرب 


عن الحكم. وفى السودان يقولون إنهم خائفون على «شرف النساء»۰ 
والذى هو مثل «عود الكبريت»! فى تشبيههم» لا يشعل سوى مرةً واحدة 
لکن» ومن ذات هذه الزاوية نبصر آن «مرکز الدراسات والبحوث النائية 
والاجتماعية » کشف فی عام ۲۰۰۷ آن 4۰۲ آطفال لقطاء عثر علیهم 
بولاية الخرطوم خلال الفترة من یونیو ۲۰۰۱م وحتی مایو ۲۰۰۲ بزيادة 
بلغت ۲۱,۳۸ من العام الذی یسمبقه الذی شهد ۲ ۳۰ لقطاء!! منهم 
۳۶۸ دنز و«لاه» نش و«7ه7» لقيطا حیا و4۱۵۳ متوفین والارقام 
تشیر آیضا الی آن عدد بلاغات الاطفال اللقطاء بولاية اخرطوم خلال الفترة 
من یونیو ۲۰۰۱ وحتی ماو ۲۰۰۲م قثل «۹۳/» من اجمالی بلاغات 
الاطفال اللقطاء الذین عثر علیهم فی بقية الولایات الخری!!(۷۹). مع 
العلم أن ولاية الخرطوم هی الاولی من حیث عدد الاطفال اللقطاء. لکن 
كم تبلغ نسبة من آجهضوا سرا؟ .او من قتلوا بعد الولادة؟ . هنه آرقام 
وهی من ملفات آجهزة الدولة الرسالية؛ فی وقت کان کل شی لله بما فى 
ذلك النصب والعمل والدستور والقانون. ولا نود آن نشیر هنا إلى نوع 
الضایقات التی تعرضت لها النساء فی الاسواق» وفی المامعات» وفی 
مواقع العمل» و حملات بائعات الشاي» وحملات النظام العام فی الطرق » 
وهم بثل هذه القوانین آعادوا السودان اٍلی آزمنة محاکم التفتیش» والی عهود 
غابرة وهدفهم کله هو |ذلال الناس» والتسلط علیهم باسم الدین وااكمية 
لله مثلما کان یحکم آباطرة القرون الوسطی فی اووربا [بان آکثر عصورها 
ظلامية. حیث کانوا یعتبرون آن النقد الوجه إلى الأمراء يمثل انتقاصا فی 
حاكمية الله وذما لتعاليم الكنيسة. 

وهذه هى ذات مبادئ الدولة الأصولية السودانية التى تريد «الإنقاذ) تأسيسهاء 


(9) مركز الدراسات والبحوث الإحتماعية» الخرطوم . ۰۲۰۰۷ دراسة ميدانية. 


سح 


الزلزاله 


ولذلك عملت كل ما فى سعها من أجل تثبيت دعائمهاء وهو ما أدخل 
السودان فى زقاق ضیق من آزقة التطرف» والهوس ودخلت جرائم كثيرة 
تتستر بستار الدین» بدأت بمصادرة الحزب الحاكم للنادى الكاثولوكى وتحويله 
إلى مقر «المؤتمر الوطنى»» وحرق الکنائس وإقصاء أصحاب الديانات السماوية 
والعتقدات الخری 0 ذهنية أكثرية السودانيين» ثم تطورت تلك الأفعال إلى 
أحداث عنف دموية؛ كان من أشهرها حادثة اغتيال وجرح أكثر من خمسين 
مصلياً بمسجد من مساجد ضاحية الثورة بأم درمان فی فبرایر ٤۱۹۹ء‏ حيث 
ألقى القبض على متطرف اسلامی ذو آصول من الغرب العریی» واسمه محمد 
الخليفى فقد أطلق النيران على المصلين باعتبارهم «كفرة» فى أول ظواهر العنف 
الدينى المباشر فى السودان» وهو عنف ضد جماعات غسلامية» لا كعنف كانت 
تمارسه الحركة الإسلامية فى الجامعات مستخدمة السيخ والأطواق والأسلحة 
البيضاء ضد المناوئين لها. 

إن هذا الوضع» هو نتيجة طبيعية لمقدمات استبقته» شملت الدعاية الكبيرة» 
والضجة الإعلامية وما تضخه علينا من أكاذيب وشعارات ساهمت فى عمليات 
غسیل مخ عنهج» وهو یتسق مع نهج الانقاذیین استناداً علی مشروع تکينهی 
کما هو وضع نموذجی لدولة فتحت آبوابها مشرعة ملة تفکیر التکفیر؛ 
وقادة التطرف اللاسلامي» عبر تأسیس «الوعر العربی الاسلامي". واستقبال 
زعماء القاعدة مثل أسامة بن لادن» والجهاد الصري» وجماعات آخری من 
«الافغان العرب» ومن !سلامیی دول اوار العربی والافريقي» ولذلك نری 
أن حادثة «الخليفى «تزامنت مع ارتفاع موجات الهوس الديني» وهو هوس 
يصل مرحلة الانفعال الرومانسی الرضی بالدین» حيث ظهرت علامات 
کثيرة کما قلنا مثل «الترزی الاسلامی الذی یکتب فوق لافتة محله «وکل 
شبی فصلناه تفصیلا». وموضة «کوافیر امحمیراء»» وکلمة اسلامی التی تعقب 
کل بنك. آو مصرف تجاري. آو حتی معاملة ربوية» آو معاملة بنكية لقت 
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بآلاف من المزارعين فى السجون؛ بسبب الإعسار بعد أن تم تمويلهم بواسطة 
«عقود السلم»» كما تكررت حادثة «الخليفى بمسجد الجرافة بأم درمان» وفی 
شهر رمضان الكريم» وهذه المرة علی ید مسودانی اسمه «عباس باقر»» فی 
عام ۰۲۰۰۰ وما بين الخليفى والباقر رأينا آحدائا منفصلة فی تواریخها بعدد 
من مناطق امحزيرة السالة! لکنها مترابطة ارتباطا عضویا مع حالتی اخلیفی 
والباقر» ومع حالة الهوس الکبيرة التی غطت علی الجتمع السوداني» کما 
تم اغتیال الطرب خوجلی عثمان فی نوفمبر ۰۱۹۹۵ مع آن هناك «غموض 
لم يفك» وروایات آخری حول سبب الاغتیال الدوي بهجوم داخل اتحاد 
الفنانین. وهو هجوم لا يكن آن یستخربه کل من یفکر. آو یتأمل الشهد. 
فهو مشسهد غابت فیه العقول اما ولا تزال أثاره ممتدة إلى حين كتابة هذا 
الکتاب. لاه مرتبط بنظومة تفکیر شاملت وبطريقة منهجة بغرض تخییب 
العقول» وتغبیش الافکار . 

ذات رمضان. آوقفت آحد سائقی «آمجاد». وبعید محظات من رکوبی للسيارة 
جاءنی صوت تلك الفرق «الانقاذیة» تردد بعض الدائح النبوية علی آنغام موسیقی 
«هادئة»» فطلبت من الساتق باحترام آن یوقف هذا «الکاسیت». فقال لی «یاخ دا 
مديح والدنيا رمضان»!» قلت له «آنا مخیّر وعلی كيفي»» وبدا الشاب حائرا من 
أمره» فقلت له» سيبك من دا. شغل شريط غنا»» فنظر إلى مندهشاء فتابعت 
«أنا بحدد لنفسى الشى العايز اسمعو»» فاستجاب وأخرج كاسيت لغني» وبعد 
لحظات بدأ «یتمایل» من الطرب» فابتسمت. ولا آدرك سر ابتسامتی «قال «یا 
عمك الجماعة ديل جننوناء ولا زم الواحد يعمل فيها منهم ویسمع حاجاتهم» 
بس لكن إنت زول ظريف». ولا يغيب عن ذلك استغلال الدين فى السياسة. 
وإشغال الناس ببعض «الفتاوى»» والقضايا «الانصرافية» ولذلك وظف النظام 
مجموعة من علماء السلطانء أطلق عليهم «هيئة علماء السودان» وهى «كتيبة 
دفاعية «تمارس اللعب بالدين من غيرما مهارة» لكن آزمة الغيبوبة هی التی 


لل سي لل 
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منحتها قداستهاء وضعف الآخرين هو الذى منحها قوةً زائفة» وسلطة خطاب 
تؤثر فى ملايين الضعفاء. والمغيبين» وهى كتيبة لا تنحصر مهمتها فقط فى مسألة 
ميل وجه السلطة الکالح عساحیق الدین» وإلهاء الناس بفتاوى انصرافية مثلما 
كان يفعل الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد حول «تحريم تحصين الأطفال ضد 
الشلل باعتبار آن ذلك «موامرة يهودية ماسونیة»(۰)۸۰ كما کتب الرجل مقالات 
مطولة فى عام ۲۰۰ بصحيفة «آخبار الیوم؟» فی ذات اخصوص. ویقول ان 
فتواه تستند علی معلومات حصل علیها مع «آخوین تلاتة کدة»!!» دون أن 
یوضح لنا تخصصهم العلمي آو شهاداتهم الاكاديية التی تحصلوا علیها فی 
الصيدلة. آو العلوم أو الطب» أو أن لهم مركز أبحاث علميا رفيعا» أو حتى 
غير رفيع » «» وتطابقت الفتوی مع فتاوی لعلماء محلیین فی باکستان ونیجریا . 
و آل ار جل لزاه للسودالويك ف البهم الغالت دمن رزيل ” ٠٠‏ إكمالا لما 
كتبه فی عموده الصحفی «ما قل ودل» بجريدة أخبار اليوم» وقال الشيخ صادق 
فى ندائه الشهير «يا أولياء أمور الاطفال الأبرياء الذين لايملكون من أمرهم شيئاً 
ويا أيها الأطباء الذين بيدهم أن يعطوا مايسمى بالتحصين يقربهم جميعا مسافة 
الوت. وياوزارة «المرض وقتل الاطفال » مع سبق الاصرار والترصد. اتقوا الله 
فيما تفعلون فى أجيال المستقبل فالأمهات والاباء يسلمون أطفالهم لاىد غير 
امينة فلا تفعلوا وارفضوا بإصرار ان تسلموهم للتطعيم المسمى بالتحصين زوراً 
وکال هو المرض الذى نهايته الموت» وغداً الاثنين الثالث من هذا الشهر 
سوف تبدأ وزارة الصحة الاتحادية» تناديكم بواسطة الإذاعة والتلفزيون للتحصين 
فى الدورة الثانية التى يكتمل بها المرض ويأخذ طريقه غلى ذرات أجساد أطفالكم 
باسم التحصين ويروغون بينكم كما تروغ الثعالب لاتصدقوهم وارفضوا تسليم 


(A-)‏ صادق عبد الله عبد الماجدء احزيرة ۲ آفسطس ۰۷ ۰ مقالات بصحيفة 
«آخبار الیوم» السودانية» ۲١٠١٠١‏ . 
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اطفالكم لهم أن أردتم لهم حياة طيبة ومستقبلاً خالياً من الأمراض. ومصداقاً 
وحرصا عليهم اقرأوا وتابعوا معى اليوم وغداً هذه الحقائق ق التی یدین بها هؤلاء 
الااطباء والعلماء جرعة التطعیم واللقاح السمی بالتحصین»(۰)۸۱ وربما لذات 
السبب اضطرت وزارة الصحة السودانية» والتی تترآسها الوزيرة السيحية تابیتا 
بطرس شوكاي» وهى تحمل دكتوراة فى التمريض؛ ا الوزارة «السلمة» 
ووزيرتها «المسيحية» إلى الاستعانة بفتوى دينية» بدلا عن الاستناد على الحقائق 
العلمية» وهی ربما يبررها البعض بعقلنا «السائد» وهو يقتنع بفتوى رجال الدين» 
فى الطبء والتكنولوجياء دون أن يهتم برأى العلماء!. ولذلك تجلت لنا 
او فق اا ال اضر پوشت افرص ری بر چیه ۱۳3 
ولا ندرى إن كان متتو الثمن» آم هو تبرعا منه للدولة الرسالیة» وکان توجیه 
الترضاوی داحضاً لنداء الشيخ الصادق» فى سابقة «علمية فريدة»)» تعكس 
عقلية احکام الانقاذیین» وطريقة ادارتهم لشژون الناس. ولذلك لیس غریبا 
آن تصدر فتاوی «رجال الدین» لتحظر سفر رئیس البلاد عمر البشیر «خوفاً من 
خطر مدعی محکمة امنایات الدولية لویس آوکامبو» لکن البشیر یسافر ویهزم 
الفتوى السلطانية» ولا نسمع بعد ذلك «تكفيراً» للرئيس» وهو موقف يتسق مع 
موقف زعيم السلفية الحربية عبد الحى يوسف حين رأى أن خبر «سقوط هجليج 
يجب أن نأخذه بجدية أكبر و ليس بالرقص و الغناء» وكان البشير رئيس النظام 
قد أكثر من الغناء بعد أن أعلن جيش الجنوب انسحابه من هجليج. لكن عبد 
الحی تخوف من الخشارة رد إلى ولى نعمته البشير الذى يغدق للمتطرفين 
والسلفيين الحرببين والإرهابيين المال والعطاياء ويفسح لهم القنوات والمنابر لبث 
سمومهم بين السودانيين»» لكن يوسف حينما سئل عن رقص المشير البشير 
وجوازه استنكر تحديد اسم البشير فى السؤال ولكنه أفتى بعدم جواز الرقص 


() صادق سابق. 
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وآن بعض العلماء یردون شهادة الراقص»۰ حريات» ۲۳ ابريل ..۲۰٠۲‏ وهى 
فتوی مشابهة لفتوی عزت عطية الصری حول «رضاع الکبیر فی العمل» حیث 
آصدر الرجل فتوی آثارت الکثیر من ابحدل فی مصر حول (رضاع الرأة لزمیلها 
فى العمل حتی یحل لهما الخلوة ورژية شعرها والعمل معها فی مکان واحد 
أو مثل تلك الفتوی التی تحرم على الزوجين ممارسة الجنس بلا ثياب! . 

حقا هى أزمنة الانحطاط التى تريدنا تصديق روايات «محاربة القرود مع 
المجاهدين فى آحراش ابنوب. أو أن من استشهد منهم تنبعث من دمائه رائحة 
مسكء وهى أكذوبة لم يفكر من أطلقها أن غابات الجنوب الكثيفة ؛ لاسيما 
فى مواسم الأمطار كثيرا ما تنبعث منها روائح عطرة تختلط برائحة الانجو مع 
الأناناس» مع مهوقني» آو غیره من الروائح التی رما یحسبها من كان موهوماً 
أنها رائحة مسك أنبعثت من دماء «شهيد»» وهو ذات الشهيد الذى أقاموا له 
أعراس الشهداءء وليالى الزفاف إلى حور الجنان» مستغلين فى ذلك بنية الوعى 
التناسلى» وهنا لسنا فى مسألة دحض ذهاب هؤلاء إلى الجنان أو النارء لآن ذلك 
مادم نویه وج وی لقد كرست الإنقاذ لهذا الخطاب الذى أعادنا إلى 
عصور الظلام ومحاکمات التفتیش التی اغتالست العالم جالیلو لانه نی بنظرية 
دة ا رفن دور اها خرن ها 1 ولس خزيا آرن هر فلك الشعارات فرق 
لوحات مضيئة» مثل تلك التی تقول «السودانیون آکثر شعب یصلی علی النبي»» 
وهو شعار رفعته (حدی الاذاعات الدينية» ولسنا هنا بصدد انتقاد فکرة «الصلاة 
على النبي» بقدر ما أريد التركيز على استغلال الدين فى أى خطاب» ولو كان 
تجارياً وهو آمر یجعل الناس یتمس‌کون بالقشور. ويتعاملون مع الأشياء من 
فوق «السطح!» و لیس غريبا أن يتحول كثيرون إلى «تروس» فى ماكينة الإنقاذء 
أو أناس يلهثئون وراء «رزق اليوم باليوم»» أو طامحين لثراء عريض فى أزمنة 
القطط السمان» وتدفقات ريع النفطء لنتحول «جميعنا» إلى «استهلاكيين»» لا 
«منتجین»۰ فى كل شيء۰؛ فی السلم» وحتى الأفكارء ويريدون لنا أن نردد 
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خلفهم مثل الببغاوات «شعاراتهم الخاوية المضمون»» ونسبح بحمد الذى قهرناء 
ومارس علينا الاستبداد» ونبشر بمشاريعهم التى عملت على (إذلال «الشعب» 
بواسطة القوانين القمعية» وأدوات تنفيذها الإرهابية» وخير مثال لذلك قانون 
النظام العام أما قوانين؛ «العدالة الناجزة فيقصد منها؛ إضعاف الناس وتعذيبهم 
یت حتى يتمكن «الإنقاذيون» من عملية إعادة إنتاجهم داخل سياق «المشروع 
احضاري». وتحويلهم إلى «مجموعة من امحوقة النصاعة والذليلة» وهو ما يريده 
سدنة «الانقاذ 4۱ حتی ینفردون هم بالسلطة» بعد التکریس لجتمع «شائه» تغلب 
علیه النزعات «الانتهازیة» و»السلبیة». وحب الذات» واخلاص الفردي. 
وبالطبع فان «الانقاذ» قصدت من کل ذلك» وهو واضح فی فقه «التمکین»؛ 
ٍلی وضع کل السودانیین داخل «مسارها». کی یکونوا تابعین» آو نسخا مشوهة. 
لا تستطیع الفعل» ٠‏ لأنها سلبية» ومنزوعة الإرادة» وفاقدة للعزيمة» وكم كان 
عبد الرحمن الكواكبى مصيباً حين كتب فى سفره «طبائع الاستبداد أنْ «الحكومة 
المستبدة تكون طبعاً مستبدة فى كل فروعها من المستبد الأعظم إلى الشرطي» إلى 
الفرّاش» إلى کناس الشسوارع» ولا يكون كل صنف إلا من أسفل أهل طبقته 
أخلاقاء لأنّ الأسافل لا يهمهم طبعاً الكرامة وحسن السمعة إِنا غاية مسعاهم أن 
يبرهنوا لمخدومهم بأنهم على شاكلته» وأنصار لدولته»ء وشرهون لأكل السقطات 
من أى كانت ولو بشرا أم خنازير» آبائهم أم أعدائهم» وبهذا يأمنهم المستبد 
ويأمنونه فيشاركهم ويشاركونه» وهذه الفئة الممتخدمة يكثر عددها ويقل حسب 
شدة الاستبداد وخفته» فکلما کان الستبد حريصا على العسف كلما احتاج إلى 
زيادة جيش الممجدين العاملين له والمحافظين عليهء ولذلك يسعى «لمقهورون» 
إلى تصديق كل ما تبثه وسائل دعايته من «أكاذيب»» فنلاحظ أنْ البعض يخرج 
فى مسيرات إدانة ما يدور فى غزة» أو البوسنة» لكن لا تهرّ شعرة من رؤوسهم 
أخبار مقتل الآلاف فى «دارفور»» وهم أيضا يرغون ويزبدون حين سماعهم 
خبر اغتصاب سيدة فی بلد بعید» لکنهم یتعاملون بلامبالاة عند سماع أى خبر 
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عن حادثة ممائلة فى أية بقعة من بقاع السودانء» دون أن يعمل الذهن» ويحفز 
داخله العقل النتقدى للحوار مع الذات» ومع الآخرء وقبل أن ينحاز بلا وعى إلى 
الروايات الحكومية» وفى الغالب هى روايات بقصد «شهادة البراءة»» فالحرب فى 
دارفور هى «نهب مس لح»» والحديث عن جرائم حرب هو «مؤامرة»» والحديث 
عن تزوير الانتخابات» هو حديث بائسينء «فروا من النزال» والحديث عن 
«الفساد»ء. لا يصدر سوى من «المعارضين»». ومن الذين لا يملكون المستندات» 
والذين يقصدون «تشويه» المشروع المثالي» وتلطيخ «الثوب النظيف»» وفى النهاية 
تهدف الأنظمة المستبدة إلى تحويل الشعوب إلى جماعات من اللامبالين بما يدور 
حولهم» وقد تصل اللامبالاة قمتها؛ كأن يمر حادث كبير فى السودان» مثل 
تقسیم البلاد کلها مرور الکرام ويتعامل معه الناس بلا مبالاة» فيخرجون إلى 
الشوارع يتحدثون ببرود شديدء ويرددون مثل الببغاوات أحاديث العنصريين» 
وسادتهم الکرام» بأن انفصال ابنوب «خیر لنا ولو کرهنا ذلك». 

لقد احترع نظام الانقاذ كثيراً من الوس‌ائل التی استهدفت ترویض زّخش 
الجماهير» بواسطة التضلیل. آو التجهیل» وإشاعة ثقافة الاستسلام» بنشر الجهل 
والخرافات» والدجل» من خلال ضخ كثير من المفاهيم المغلوطة» وهى مفاهيم 
تنتشر فى ظل غياب المعلومة» ومناخ الحرية» واختفاء العقل النقدي» وسيادة 
العقل المعياري» ذلك العقل المستسلمء الذى لا يريد أن يرهق نفسه بتساؤلاات» 
ولو بسيطةء وهى ما يمكن تعريفه «بقصور العقل الجدلي» ومثلما عرفه الدكتور 
مصطفى حجازى هو «لب الذهنية المتخلفة» فهى جامدة قطعية» وحيدة الجانب» 
تتبع مبداً السببية الميكانيكية» عاجزة للعمل وفق ا لمبدأ التناقض» ويلاحظ هذا 
القصور فى مختلف النشاطات. وعلی مختلف الصعدة»(۸۲) وتعتمد العقلية 
التخلفة علی مبداً العزل والفصل» لان الشبی قائم علی ذاته» لا صلة له بأشياء 
أخرى» وهی عقلیات تجد تربة خصبة فى ظل سيطرة الدولة على الإعلام» وممارسة 
التضلیل» وسيادة الهوس. ولذلك ؛ آعلنت الانقاذ انها تسعی «لصياغة الانسان 
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السوداني» أو المجتمع فى سياق المشروع الحضاري» وبرامج «التمكين»» وقد 
استخدمت كذلك آليات القمع الجسدى بالاضافة الی القمع الفكري وخلاصة 
آلیات القمع الجسدى والفکری هو الاذلال العنوي» والشعور بالانحطاط 
والوضاعت فلذلك أقامت بيوت الأشباح» واستخدمت وسائل تعذیب مذلت 
من جلد وسبء وتعذيب» واغتصاب» وهو سلاح اتخذته السلطات فى حرب 
دارفور» والجنوب» ونقلته حتى إلى الوسط حيث حادثة اغتصاب العميد معاش 
محمد أحمد الريح» وما ذكره الدكتور فاروق محمد إبراهيم خلال سئوات الإنقاذ 
الأولى» وقضية الناشطة صفية اسحاق التى أكدت أن ثلاثة من عناصر جهاز 
الأمن الوطنى والمخابرات قاموا باغتصابها فى أحد مواقع جهاز الأمن بالخرطوم 
بحری فی فبرایر ۰۳۰۱۱ وهی بالطبع ما ظهر من جبل جليد الممارسات غير 
و ا فی ی ا و شو كديع ابوكرنيم 
نفسيا. لكن أبرز ما تستخدمه السلطات الشمولية من آليات قمعها هو «(موجهات 
التحطيم المعنوي)» وتهدف هذه الموجهات فى نهاية المطاف إلى «التخريب أو 
الاحتواء»» وتعرّف هذه السياسة بالآتي: (تهدف إجراءات تحطيم المعنويات 
الى إشعال التناقضات والاختلافات بين القوى ذات التوجهات السلبية المعادية» 
والاستفادة من هذه التناقضات وعبر هذه الإجراءات يتم تقسيم تلك القوى 
وتخریب صفوفها وعزلها بحيث إن أنشطتها المعادية» يتم عكسها أو تقييدها 
أو وقفها بالکامل» ويمكن توجيه إجراءات تحطيم المعنويات ضد المجموعات 
والتجمعات والمنظمات» كما يمكن توجیهها نحو الافراد. وتستخدم کاٍجراءات 
مستقلة نسبیا» ضمن إجراءات الحسم النهائية» فى الإجراءات العملياتية» أو فى 
ارتباط مع الأنواع الأخرى من آنواع (جراءات احسسم»(۰)۸۳ ويجب استخدام 
إجراءات التحطيم المعنوي» تحديداء حين تنهض دلائل على جريمة ضد الدولة» 


سح 
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آو آية جرية آخری» ضمن عملية متابعة عملياتية» ولكن يكون الأفضل» لأسباب 
سياسية» أو سياسية عملياتية» بحسب تقديرات تحقیق منفعة اجتماعية أعظم. 
يكون الأفضل ألا تحول هذه الإجراءات غلى نيابة الجرائم» . 
انهيار شامل 

کما وجه الانقاذیون ضربة قوية للزراعة» برغم رفع شعارات «نأکل ما نزرع 
ونلبس مما نصنع»» وبلغ التدمير حد وصف رئيس العصابة لمشروع الجزيرة «بأنه 
ظل عبئا على الدولة منذ الستينيات» أى أنه مثل «الترلة مضروبة الإطارات «التى 
وصفوا بها الجنوب بعد الانفصال» وكعادتهم تناسوا دور هذا المشروع» ويكفى 
أن نشير هنا إلى أن عائدات السودان من الناتج الزراعى كانت تبلغ فى بعض 
المواسم حوالى مليار دولار فى السنة» وحينها لم يكن بالسودان نفط أو غيره 
من موارد ذهبت أو نضبت أو سلبت» وهو مبلغ كبير لدولة مثل السودان قبل 
عشرين عاماء ويكفى أن فى عصر مشروع الجزيرة الذهبي» کانت الدولة تدعم 
الدواء» والعلاج» وتقدم التعليم مجاناء ولا تثقل كاهل المواطن بالأتاوات» 
والضرائب» والجحبايات» والرسوم بمختلف أسمائها من دمغة الجريح» إلى الزكاة» 
لکن ؛ ومع دخول التفط بأمراضه فى الفترة من ٠١٠١5 -١9949‏ شكل وحده 
نسبة 47/ من إجمالى الصادرات وتراجع عائد الصادرات الزراعية إلى نسبة 
٩‏ ۰/۳۲ ومع حمی النفط ارتفعت نسبته إلى ۰/۷۰ وتراجعت فی ذات الوقت 
نسبة الصادرات غیر النفطية إلى ۵/ فقط من جملة الصادرات و ما بين النفرة 
الزراعية؛ والرض التفطی یقف الزارع السکین مغلوباً علی آمره» فمرة ورة 
زراعية خضراء ومرة نفرة خضراء آو نهضة والحصلة فقر مدقع واعسار. 
وقد آصابت مدافع التدمیر الانقاذية الكثفة قلب مشسروع امبحزيرة آکثر من بقية 


السودانی» ۲۸- ۲۰۰۹-۱۱ . 


چپ 
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مناطق السودان الأخرى» ربما لغياب المشاريع التنموية أصلاء لكن الجزيرة شهدت 
مجزرة تنموية لم يشهدها السودان من قبل» فالمشروع دمرء والمزارعون هجر 
بعضهم الزراعة» وفضل شبابهم الهجرة المستمرة إلى دول الخليج العربى على 
البقاء فى «أرض المحنة»» بينما فاضت شوارع العاصمة بالاف الشباب الذين 
يفضلون بيع الماء «البارد»»و» المساويك» و» الملابس» على العمل فی الشروع!» 
فماذا يعملون؟. وماذا هم حاصدون من العمل فى الزراعة؟! . لتصاب الأرياف 
بالتصحر واليباب» فيما تريفت العاصمة» وصارت شعبية الطباع» ريفية الملامح › 
أما مطالب النخب فى المركز» والمتمثلة فى قضايا الحقوق المدنية» فقد تمت 
مصادرتها فا فشید الانقاذیون آسوار وزنازین» وبیوت آشباح» مثلما صادروا 
الحريات با فیها حرية التعبیر والکتابة والراي» کما ودرت الریات الفاصق 
وصار الجلد «عقوبة مذلة «وضعها القانون انائی لسنة ۰۱۹۹۱ لکل ما تراه 
الإنقاذ نة او جرية» أو ايجرح المشاعر العامة»» والتى يبدو أنها «مرهفة». 
و“رقيقة» لدرجة أن بنطال امرأة يصيبها بالهياجء والالتهاب الحاد. وخلاصة 
الأمر ؛ فإن «سفينة الإنقاذ» التى مسارت «ولا تبالى بالرياح» قد أوصلت البلاد 
إلى أسوأ عصور انحطاطهاء وبلغ الفساد أُوْجَهء وظلت تؤكد تقارير الشفافية 
الدولية أن السودان هو من أكثر بلدان الله فسادا رغم شعارات الدين» وادعاءات 
أن السودانيين أكثر الشعوب تصلى «على النبي»» ورغم أنف علماء السوءء 
والسلطان» وقد تمخض من كل ذلك. انهيار كامل للخدمة المدنية» انعكس على 
السياسات العامة» وتراجع الإنتاج» فتحولت الدولة السودانية» على هشاشتهاء 
وضعها البنیوی والهیکلی. والعقلی ٍلی دولة جباية. لا دولة رعای ويكفى 
الاشسارة الی الانهیار 00 القطاعات اخدمية. والانتاجیة» فمثلا؛ فان بلداً 
کالسودان» تجری شحته الانهار» وكان يمكن أن ينتج آسماك الیاه العذبة وتصدیرها 
لتعود بعملات صعبة. لکن لا تندهش وا آن عرفتم حجم |نتاجنا من الاسماك» 
وآن مصر التی تشارکنا نهر النیل فی مساحة صغيرة» تنتج آکثر من السودان 


سح 
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۰ مر وهنا يشير الكاتب الصحفى الطاهر ساتی فی عموده إليكمء 
بصحيفة السودانى إلى أن مصر «تنتج من الاسماك المستزرعة (۷۵۰ الف طن 
سنويا) . . وانتاج السودان من ذات الاسماك لايتجاوز (550 طن سنويا). .أى 
لم يبلغ إنتاجنا (ألف طن) من تلك الاسماكء بيد أن مصر تقترب الى (مليون 
طن). .وکما تعلمون» فالنيل يجرى من هناء وكذلك الاسماكء ومع ذلك تأمل 
فرق الإنتاج فى الاسماك المنتجة بواسطة الإستزراع. . تأمل الفرق» ثم تابع ما 
يلى لتعرف سر تدهورنا فی کل الناحي وما الاستزراع السمکی الا جزء من 
الکل التدهور. . أولاء ما يجب تأکیده هو آن الاستزراع السمکی نوع من آنواع 
التنمية التی تستهدف الفقراء لتحد من فقرهم» ولتساهم فى تحسين وضعهم 
الاقتصادي» وهو یعنی تزوید البحیرات وا-نزانات والقنوات الائية بالاسماك بعد 
تفریخها وتولیدها بطرق علمية فی آحواض صناعية» وصائدى الاسماك وکل 
الناس هم الذین یستفیدون من هذا التزوید» بحیث یکون مصدر دخل للصائد 
وغذاء للناس. ۸4(۱۱۰). لکن لا غرابة ٍذا ما علمنا آن السودان والذی یتمتع 
بحوالی ۲۰۰ ملیون فدان صالة للزراعة» یستورد مواد غذائية بفاتورة تقارب 
عائدات النفط قبل انفصال/ استقلال ابحنوب. فیما یصرف نظام البشیر ببذخ 
على القصر الجمهوري» وبند الدفاع والامن «ٍن رئاسة امحمهورية تستنزف سنویا 
۱ من جملة المصروفات الحكومية» وبینما بلغت مخصصات جهاز الأمن فى 
ميزانية هذا العام (۱) تریلیون و(۳۰۰) ملیار جنیه (قدیم) (خلاف مصادر دخله 
الأخخرى من شركاته ومال الطوارئ )» بلغت ميزانية الصحة ( ٠ ٠‏ 0) مليار جنيه 
(قدیم) والتعلیم (4۰۰) ملیار والصناعة (۱۰۰) ملیار. آی ان مخصصات جهاز 
الأمن تفوق جملة مخصصات التعلیم والصحة والصناعة ۰.۱ . وکشف حسن 
ساتی آن الاموال النهوبة الودعة فی مالیزیا تساوی ۱۳ ملیار دولار» دع عنك 


() الطاهر ساتی» صحیفة» السودانی» ۱۲۰ فبرایر ۰۲۰۱۲ 
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سويسرا والخليج وغیرها من الدول»(۸۵). هل هناك فشل أكبر من هذا الفشل؟ » 
وهل يكفى بعد ذلك الخوض فى تفاصيلء أو أرقام عن المصانع المتعطلة» 
لنستورد حتى الصناعات الجلدية من الخارج» مع وجود أكثر من ۱۳۰ ملیون 
رأس من الواشی؟ . لقد آعادت سلطة الانقاذ» بسياساتها المريبة» وتحويل الدولة 
كلها إلى نظام ع سيرة التركية القديمة» وكأن القدر السودانى أراد أن تبدأ 
الدولة بحدودها الجغرافية»ء ومساحتهاء ووظيفتهاء بدولة «جبايات» وأتاوات» 
وضرائب» واستبداد» وقهر» حرص عبره المستعمرون إلى خدمة اولوياتهم» وهى 
اصطياد الرجال الأشداء من السود لتجنيدهم فى جيش الامبراطورية التركية» 
و نهب ما تذخر به الأراضى السودانية من ذهب» وأن تنتهى ذات الدولة» 
بحدودها ووظیفتها» بحكومة جبايات» وأتاوات» واستبداد فاق استبداد دولة 
الاسی‌تعمار» وقهر ثقافی وسياسي» واجتماعي» حرص اماکمون عبره علی نهب 
آموال الشعب. من خلال الفساد» وبیع موسسات القطاع العام» الخصخصة؟. 
والاستيلاء على ريع النقط » واستعباد الرجال»» اضافة اٍلی اغتصاب النسای 
واقامة آلة تعذيب من أضخم آلالات القمع الفاشيستي . 

لقد بدأت الدولة السودانية الموحدة بالأتراك» وممارساتهم القمعية» ومنهجهم 
الذى حول دولتهم المصنوعة إلى دولة جبايات وأتاوات» لتنهى الدولة ذاتهاء 
عند أوباش الإنقاذ بعد انفصال/ استقلال الجنوب» وسياسات القمع والأتاوات 
ذاتهاء والحبايات» والمفارقة التاريخية هى أن نهاية الاستعمار بدأت من الأطراف 
عبر الثورة المهدية» التى قدمت من الغرب» وجبال النوبة» لتكون نهاية الدولة 
الموحدةء وربا نهاية الاستبداد كذلك» من الأطراف» الهامش» بانفصال/ 
استقلال الجنوب» والحروب فى جبال النوبة» والنيل الأزرق» ودارفور!ء وهذا 
هو مشروع الحركة الإسلامية الحضاري»ء فصل ذاكرة» وتجريف عقول. ونزيف 


(۸) حریات» الالکترونية ۱۷ یونیو ۰۲۰۱۲ 
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وطنء وانهيار دولة» بتدحرجها نحو حافة الفشل بشهادة خبراء» وسودانيين» 
ولیس هناك شاهداً آقوی من الواقع ذاته» آو «شهود العیان»۱. 

لقد ظل السودان لمدة ثلاثة أعوام متتالية يحتل المركز الثالث ضمن ثلاث 
دول هی الاکثر فشلا فی العالم» وهی عادة حافظ عليها السودان من الأعوام 
۷ ا(للی ۲۰۱۱. حیث صدر الثلاثاء ۱٩‏ یونیو التقریر السنوی لشرات 
الول الناكستلة والذى تضدو مه السياسة لد له وماك فة اردان د 
للمرکز الثالث بين الدول ضمن دول العالم الاکثر فشلاً حسب الوشرات العلمية 
التی یتخذها الدلیل» متفوقا فقط علی الکنخو الديقراطية والصومال واللتین 
احتلتا المرتبة الثانية والأولى على التوالي. وبصدور التقریر الثامن حول الدول 
الفاشلة فى العالم» يصر السودان على عدم إحراز أى تقدم حيث ظل فى مرتبة 
الدولة الفاشلة رقم ثلاثة فى العالم على مدى السنوات الثلاث المنصرمة. حيث 
أحرز فى هذا العام ٠١465‏ / من درجات مؤشرات المقياس» متدهورا بنحو 
۷ ۰ من الفشل عن السنة الماضية والتى أحرز فيها المرتبة الثالثة فى مقياس الدول 
الفاشلة والذى يرتب الدول تنازلياً من الدول الأقل فشلاً الى الدول الأكثر فشلاً . 
وشريحة القطط السمان التى تزدرد كل ما تجده. والشرائح القليلة هى التى تتمرغ 
لا فى تراب الميرى فحسب بل» فى تراب وطن كامل يتعرض للنهب المنظم» 
وهو ما تؤكده تقارير المراجع العام حول الفساد. وما يرد إلينا من حكايات موثقة 
حول الفسادء وكيف قفز البعض بالزانة» وصاروا فى غفلة من الزمن من أثرياء 
السودان» وهم أثرياء ثورة التمكين والمشروع الحضارى الأكذوبة» لكن ليس من 
الممكن أن تصدق مثلا أن مدير إحدى الجامعات رفض نقل رئاسة الجامعة من 
منطقة الى أخرى لأن (المدام ترفض ذلك)!» ولكن لا أدرى أن كنتم تصدقون أم 
لا تصدقون قصة نائب مدير إحدى الجامعات وشراء 5 غزلان و۲ من الزرافات 
بمبلغ مليار جنيه بالقديم طبعاً «مليون دولار أميركي» فى ذلك الوقت !. ويمكن 
بذلك اضافة القطط السمان مع الغزلان الثميئة التى تنطط» وتلعب وتسخر من 
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شعارات (ربط قيم السماوات بالأرضء والقوى الأمين» والجامعات الرسالية!» 
هذا نموذج من نماذج كثيرة» ولذات السبب تحولت جامعاتنا فى معظم الأحوال 
الى مؤسسات لتفريخ فاقد تربوي» وصارت المدارس مفارخ للجهل حيث أن 
نسبة ٤٠‏ من تلاميذ الأساس لا يغرفون الكتابة والقراءة» ولذات الشیی؟ صارت 
الجامعات السودانية نسياً منسياً فى تقارير ترتيب الجامعات» حيث لم تستطع 
جامعة واحدة آن ت ا مانا ن ۰ جامعة فی العالم!. 

إننا لا نتهم «الإنقاذيين «انطلاقا من موقفنا كمعارضين لحكومتهم., لثلا نلقی 
القول على عواهنه» لكن دلیلنا هو تقاریر الراجع العام السنوية حول الفساد» وهی 
تقاریر یقدمها الراجع العام سنویا» وبنفسه ٍلی «البرلان» وتنقل الصحف فی الیوم 
التالی بعض من مداولات لان نقلها جمیعها بدخل فی باب الحظورات؛ فی 
دولة تحكم على المعلومات العامة سياجاً من السرية» لکن حتی القلیل الذی تنشره 
الصحف المدجنة هو شيئ يشيب له الولدان» وتنقل تلك الصحف أن المراجع 
العام يضطر فى الحصول على التقارير المالية من المؤسسات الحكومية للاستعانة 
بالأمن الاقتصادى والمباحث المركزية للوصول إلى (75) وحدة شركة حكومية 
خارج نطاق المراجعة بعد أن استدعى بعضها بينما تعذر تَعَرّف عناوين ومقرات 
كثير منهاء إلا أن تلك الجهات التى تعين المراجع العام كم اضرم فى 
برج مشيد من المراقبة» وفى حصانة كاملة تحميها من المساءلة» والملاحقة» لأنها 
آجهزة فوق القانون» ونقدر للمراجع تقاريره» ومحاولاته فی کشف بور الفساد» 
ومطاردتها» وملاحقتها حتی ولو بواسطة جهات هی ذاتها تظل مثار جدل حول 
تعاملها مع المراجع العام. لكن يمر العام تلو العام ویقف الراجع آمام البرلان 
دون آن تتضم محاکمء معتد علی الال العام ۰ !. وهی الشرائح التی لا یطولها 
قانون مکافحة» الثراء ارام" وتعریفه حسب قانون الادارة التی آنشأتها الدولة 
بان «من الال العام بدون عوض آو بغین فاحش آو بالخالفة لأحکام القوانین آو 
القرارات التی تضبط سلوك العمل فى الوظيفة العامة . أو نتيجة لاستغلال سلطة 


سح 


الزلزال 
الوظيفة العامة آو نفوذها بوجه ینحرف بها عن الأغراض الشروعة و الصالح 
العامة. آو حتی الهدية القدرة التی لا یقبلها العرف آو الوجدان السلیم آو القرض 
لأى موظف عام من جانب أى شخص له أى مصلحة مرتبطة بالوظيفة العامة أو 
من یتعاملون معها. » والاثریاء الجدد هم كثير وتفيض ب بهم الشوارعء وكان من 
الفترض حسب ذات القانون والذى أقرته الحكومة را بابرا الذمة وهو 
0 الذی یبین فیه القر کل مال هلکه سواء کان نقداً آو منقولاً آو ابتا ویشمل ذلك 
کل دخل دورى أو طارئ یدخل فی ذمته» مع بیان سیبه و مصدره!» ورغم ذلك 
ورغم آنف القانون یتهرب البعض حتی عن تقدیم احسابات لراجعات قانونية» 
وهو ما جعل الجلس الوطنی «البرلان» یکون بمنة مولفة من مسجل الشركات 
ودیوان احسبة والظالم والامن الاقتصادی والباحث الركزية للاحقة امهات التی 
لم تخضع للمراجعة ولم تمتثل لاستدعاء البرلان» وأن الباحث ستتولی الامر 
عبر دائرة مکافحة الفساد التی ستعاود اعلان الشرکات والوحدات المتغيّبة بطريقة 
قانونية» وقد شدد المراجع العام على أنه يستخدم سلطاته وفقاً للمادة السابعة من 
قانون المراجعة والمتعلقة بإقامة الدعوى. وغير شك فان غياب المساءلة والمحاسبة 
هو علة الال احکومی. «الال السايب (۰ وکذلك رسخت سیاسات التمکین ؛ 
ورما تسندها فتاوی من جهات تحلل المال العام السائب ؛ للاستيلاء علی آموال 
الدولة كغنائم » وبدا ذلك من «قرارات خخصخصة الفطاع الخاص» وبیع متلکات 
الدولة إلى مستتثمرين إسلاميين من السودان» وين غير النبوداةء وخر أمر جمل 
كل من يغتنى من امال العام يفاخر بذلك علناء و اکا 
مشروعاًء وهو ما يدفع الآخرين إلى التنافس للتمرغ فى «الميري» طالما هو بذات 
احلاوة» ومدعوم بفتاوی التحلیل» آی آنه حلال وحلال! . 


2 
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العقلء السوداتى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مخييطرب 


هناك العديد من الوسائل «الميكانيزمات» التى تسنخدمها القت المهيمنة 
بهدف فرض سيطرتها على مقاليد الأمور» أو فرض رؤاهم وتصوراتهم على 
الآخرين» وتهميش كل ما تعتبره من ثقافات أخرى بأنها لا تشبه ثقافة المركز» 
أو تصوراتهاء وتستخدم النُخب هذه الوسائل» وهی وسائل تنداخل» وتقاطع 
فيما بينها» وتکمل بعضها البعض» وربا فى ذات الوقت تأخذ الوسيلة الواحدة 
عدداً من أوجه الوسائل الأخرىء لأن الهدف فى النهاية واحد» وإن تعددت 
الآليات» وتتمثل هذه الآليات فى : - 

« العنفا. 

« الإقصاء. 

© التعلیم . 

. الاعلام‎ ٠ 

* اعادة الانتاج. 

« الترمیز التضليلي . 

* النفی والالغاء . 


العنف 
هو أحد وسائل نُخب الركز المستخدمة فى عملية بسط هيمنة ثقافتهم 
«الإسلاموعربية» على الثقافات الأخرى» وتستغل هذه النخب السلطة المركزية 


سح 


الزنزال 


وأدواتها. وموسساتها» فی عملية بطش وقهر الثقافات السودانية الاحری»» 
وتعریف العنف فی الوسوعة العرفية ایوکوبیدیا اوحسب تعریف معجم 
(قاموس علم الاجتماع»» فان العنف یظهر عندما یکون ثمة فقدان «للوعی 
لدی آفراد معینین آو فی جماعات ناقصة الجتمعية . وبهذه الصفة عکن وصفه 
بالسلوك«اللاعقلاني». فی حین یری بول فولکی فی قاموسه التربوی آن العنف 
هو اللجوء غير الشروع الی القوة» سواء للدفاع عن حقوق الفرد أو عن 
حقوق الغیر«کما آن العنف لا یتمظهر بحدة الا فی وجود الفرد/ الراهق فی 
مجموعة ما». آما آندری لالاند فقد ركز على تحديد مفهوم العنف فى أحد 
جزئیاته الهامة» انه عبارة عن«فعل» آو عن کلمة عنیفة». وهذا ما یدخل فی 
نطاق العتف اللفظي ... فأول سلوك عنيف هو الذى يبتدئ بالكلام ثم ينتهى 
بالفعل . وهكذا فتحديدات العنف تعددت واختلفت» الا أن الجميع يقر على 
أنه سلوك لا عقلاني» مؤذء غير متسامح... العنف هو تعبير عن القوة الجسدية 
التى تصدر ضد النفس أو ضد أى شخص آخر بصورة متعمدة أو إرغام 
الفرد على إتيان هذا الفعل نتيجة لشعوره بالألم بسبب ما تعرض له من أذى 
- وتشير استخدامات مختلفة للمصطلح إلى تدمير الأشياء والجمادات (مثل 
تدمير الممتلكات). ويستخدم العنف فى جميع أنحاء العالم كأداة للتأثير على 
الآخرينء كما أنه يعتبر من الأمور التى تحظى باهتمام القانون والثقافة حيث 
يسعى كلاهما إلى قمع ظاهرة العنف ومنع تفشيها. ومن الممكن أن يتخذ العنف 
صورًا كثيرة تبدو فى أى مكان على وجه الأرض» بداية من مجرد الضرب 
بين شخصين والذى قد يسفر عن إيذاء بدنى وانتهاءً بالحرب والإبادة الجماعية 
التى يموت فيها ملايين الأفراد. وجدير بالذكر أن العنف لا يقتصر على العنف 
البدتى فخي :ويلك مكل السودان ظل مكرما “لقزابة الحمسين.غاما بواسطة 
آنظمة شمولیة» ومستبدة «نظام نوفمبر بقيادة الفریق ابراهیم عبود ۱۹۵۸ إلى 
۶ والشیر جعفر میری ۱۹۹۹ لٍلی ۱۹۸۵ ثم نظام الجبهة الإسلامية» 


سح 


العقل السودانی.. د اکرة مثقوية وتقگر مضصطرب 


«الإنقاذ أو يونيو بقيادة المشير عمر البشير من 2.١989‏ وهی جمیعها آنظمة 
اعتمدت علی الآلة العسكرية والأمنية فى تمرير أجندتها للحفاظ على السلطة 
من جهة) ولتحقيق مصالح نخبها السياسية والثقافية من جهة أخرى . فنجد 
مثلاً أن نظام الفريق عبود فرض الأسلمة والتعريب فى بداية الستيبنات من القرن 
العشرين فى الجنوب الأفريقى بدياناته الأفريقية» أو المسيحية» وهو قهر «معنوی 
وثقافي»» فيما استخدم الجيش فى حربه الشرسة ضد حركة الأنانيا الأولى فى 
الجنوب» ومع أن نظام النميرى أعلن هدنة أو أنه توصل إلى مساومة سياسية 
استمرت آکثر من عشرة آعوام. إلا أن النظام لم يستئن الجنوب من سياسة القهر 
الواسع لکن یعد نظام «الانقاذ» هو أكثر هذه الأنظمة قهراء واستبدادا بعد أن 
اتسعت دائرة الحرب وتوسعت غرباً وشرقاء ودخل جيش الإنقاذ ومليشياته فى 
حرب ضروس مع قوى الهامش» وقد بلغ متوسط ضحايا الحروب الأهلية فى 
السودان أكثر من ثلاثة مليون» بينهم مئات الآلاف فى دارفور وجنوب كردفان 
و النيل الأزرق والشرق. وعثل البقية جنوب السودان القديم. وقد تمثل هذا 
العنف فى «جرائم الحرب والإبادة الجماعية» جبال النوبة» وقد اتبعت حكومة 
السودان منذ آواخر عام ١94937‏ استراتيجية عسكرية سياسية جديدة» فلم يعد 
هناك هجوم مباشر على مواقع الجيش الشعبى «كما قل عدد المذابح الكبيرة 
التی کانت ترتکب» لقد حولت سياسة «التطهير العرقى «المثيرة المتبعة فى عام 
۲ إلى برنامج «معس‌کرات السلام» ذات الوقع الرنان» ولكن بقيت طرق 
أخرى لتمزيق المجتمع خلافاً لطريقة ة قتل كل أفراده» وما زالت الممارسة الثانية 
التى وظفتها الحكومة السودانية ترمى إلى نفس الهدف» أن يسير سحق اليش 
الشعبى لتحرير السودان جنباً إلى جنب مع محو مجتمع النوبة» إنها الإبادة 
بواسطة الاستتزاف»(۰)۸1 وكانت الأوامر المستديمة التى تُعطى للقوات هی أن 


. أفريكان رائيس ووتش» مصدر سابق‎ (AT 


سح 


الزلزاله 


يقتلوا كل كائن حي» وهذا يعنى قتل أى شخصء وأن يُدمروا المنطقة» ويُطبقوا 
سياسة الأرض المحروقة» وأن يُدمروا وأن يحرقوا كل شيئ فی النطقة» حتى لا 
يستطيع أى شيئ الحياة هناك» هذه هى الأوامر التى تعطى للقوات التى تقاتل 
فى المنطقة». تلك هى شهادة رئيس أمن سابق فى مكتب والى كردفان» واسمه 
خالد عبد الكريم صالح احسيني وقد أدلى بشهادته الخطيرة لفريق «أفريكان 
رایتس فی العاصمة السويسرية جنیف فی ۱۳ یونیو ۰۱۹۹۵ وکان قد سبق ذلك 
حرق آلاف القری» با فی ذلك الساجد والکنائس» وعملیات ترحیل قسري» 
وسیاسات (حلال وبدال» واعتقالات للمثقفین فی جبال النوبة» وحرمانها من 
وصول الاغاثات الانس‌انية عبر برنامج شريان الحياة الموقع بين الأمم المتحدة 
وحكومة الصادق المهدى فى عام ۱۹۸۸ء لكنه استثنى جبال النوبة» لتعيش 
معاناة السنين فى صمت شديد» حتى تم توقيع اتفاق سويسرا بين الخرطوم 
و«الحركة الشعبية» فى عام 2٠٠٠١١‏ والذى فتح بعض نوافذ أمل لانقاذ حياة 
مئات الآلاف من المدنيين» وفى بداية القرن امحادی والعشرین» اعادت السلطة 
ذات منهج العنف» والخالف لکل القوانین الدولية والاخلاق والانسانية فى 
دارفور» إلا أن دارفور كانت تحت داثرة الضوء. وهو ما قاد إلى اتهام البشير 
ووزیر دفاعه» وعدد من مساعديه بالتورط فى هذه الجرائم من قبل محكمة 
الجنايات الدولية. لقد استخدمت كل الأنظمة التى تمثل نخب المركز القوات 
السلحة «بلیش «فی حروبها ضد الهامش» حتی صار امیش السودانی واحدا 
من أسوأ مؤسسات الدولة» فهو لم یخض حرباً وطنية للتحرر» أو حتی للدفاع 
عن آراض سودانية» لکنه تورط فی نفس الوقت فی حروب آهلية وقتال عنیف؛ 
وارتکب جرائم کبیرة. الا آن الفارقت» و من آجل تزییف الوعی نسمع الغناء 
«رجال اخیش يا سعاد حفظوا حدود البلاد» أو الحارس مالنا ودمنا. . جيشنا 
جيش الهنا». وهو جيش لم يحرس إلى الآن حدوداً للبلاد» لکنه ظل یتمتع 
بقدسية مثيرة للاهتمام» وربما كان الغرض من ذلك الحفاظ عليه كبقرة مقدسة. 


ل سي سس 


العقلء السوداتى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مصطرب 


بغرض إطلاق يدها فى حروبات داخلية» دون أن تتعرض لانتقاد» أو أن 
تقوم بأدوار مشبوهة فى عمليات انقلابات عسكرية» وتظل هذه المؤسسة مطية 
للإنقلابيين والمغامرين طوال تاريخ السودان الحديث . . وتستخدم السلطة الفاشية 
العنف بطريقة اعتيادية» وتعودت على قتل الأبرياء بدم باردء بل لا تتوقف 
عند هذا الحد. وإنما تقوم بتحويل الضحايا إلى جناة» باعتبارهم «خارجين على 
القانون» وقطاع طرق» وعنصريون» ومثلما تفعل فى قلب العاصمة خلال 
حملات ازالة ما یطلق علیه «السکن العشوائی"» وهو فی الغالب تقطنه آسر 
مان ا وت ا اهاد کن ت اه وا 
أتيحت لى فرصة الذهاب إلى دارفور فی یولیو ۶ ۰ ۲۰» وقمت بکتابة تحقیقات 
صحفية نشرتها فى صحيفة «الحياة اللندنية» جاء فی عدد بتاریخ ۲۲ یولیو 
٠ ٤‏ الاتی کجزء من تحقیقات طويلة استمر نشرها آربعة آیام ؛ «انفجارات 
القذائف التی اسقطتها طائرات حکومية تدوی فی القرية. ودب الرعب وسط 
السكان» ثم رأيت الجنجاويد يهاجمون المنازل. . . پسرقون وینهبون الواشي . 
وقبل أن أستوعب ما يحصل ضربونى حتى رحت فى غيبوبة . وبعد ساعات 
صحوت فلم أرَ سوى رماد منازل القرية. . . كل المنازل. . . تملكنى الرعب 
فهربت نحو الوادى القريب ومن يومها لم أرَ والدى ولا أعرف شيئاً عن 
مصیر بقية آفراد الأسرة» . قصص عدة مشابهة يرويها عشرات الفارين من قراهم 
وبلداتهم. لکن اسماعیل آحمد قرضية شهد بنفسه مجزرة ترتکبها میلیشیات 
امنجاوید. وقال: «رآیتهم یعدمون مئة شخص بالرصاص علی مرآی من 
الجميع › الجيش السوداني . ۰ . وعلمت عن اغتصاب عشر فتیات فی منطقة 
أبوقمرة» . أما يوسف عالى فيروى بكلام متقطع وشفتاه ترتجفان: «رأيت بعينى 
عناصر من الجنجاويد يغتصبون سبع فتيات فى فوراوية غرب مدينة كتم. . . 
لم يفارقنى صراخهن الى الآن. . . قتلوا عددا من سكان فوراوية وحرقوا 
منازل احمیع» وفررت مع من نجا من السكان إلى تشاد. بعض كان راجلا 


ل ی 


الزنزاله 


وبعض فوق ظهور الحمير لفترة اسبوع وطائرات الانتنوف تقصفنا حتى داخل 
الأراضى التشادية». سعدية إبراهيم من قرية صبرناء تتتحب وتقول :2 قتلوا 
زوجی وضربونی بالسیاط حتی آغمی علي. .. حرقوا القرية ونهبوا الواشی 
وفررنا نحو تشاد والطیران یقصف حولنا». وفطنء داود تتحدث عن فقدانها 
بناتها الثلاث منذ شسهور ولا تعلم عنهن شیثا. عشرات الافادات داخل دارفور 
وفی معسکرات اللجوء السبعة عشر فی تشاد تشیر لی حرب شاملة ضد القبائل 
ذات الصول الافريقية فی دارفور» مثل قبائل الزغاوة والفور والسالیت والداجو 
والتاما. والجميع يعلن رفضه العودة إلى قراه وبلداته إلا تحت حماية دولية. أكثر 
من مليون ونصف مليون بين نازح ولاجئ فروا وخلفهم رماد أكثر من ألف قرية 
محروقة فى شمال دافور وغربها وجنوبها. الأرض خالية والقرى خالية والسلطة 
المركزية غائبة والمتمردون فشلوا فى إقامة إدارة مدنية . ومنظمات الإغاثة لا تدخل 
المنطقة لانفلات الأمن رغم وجود اتفاق لوقف النارء لكن القتال مستمر... 
والرعب مستمر والرعب الأكبر من الجنجاويد وهى مليشيات ذات أصل عربى 
من قبائل سودانية صغيرة ووافدة من تشاد والكاميرون وأفريقيا الوسطى وليبيا 
وموريتانيا تمتطى الحياد وتحمل بنادق «جيم ۰۷۳ فيقابلهم المتمردون بسيارات 
ال«تويوتا» المدرعة بالدوشكا وال«آر بى جى» والأسلحة الخفيفة» ليتقاتلوا فوق 
الرمال التحرکة»(۸۷). 1 

رما یظن البعض آن الازمة فى دارفور هی آزمة خاصة بتلك الرقعة اطغرافية 
على الخارطة السودانية» وآن العنف النظم من قبل السلطة فی الرکز» هو عنف 
منفصل. آو آنه تم عفویا؛ هکذاء وهو دون شك مربوط بسیاسات العنف الرسمية 
فى الجنوب» وسياسات التطهير العرقى فى جبال النوبة» هو عنف ممنهج» يهدف 
إلى إبادة مجموعات سكانية بعينهاء أو تطهيرهاء وربما تصل المرحلة سياسات 


(۸۷) فایز السليك «الحياة» اللندنية» 7 يوليو ۰۲۰۰ 


اللي 
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«إحلال وإبدال بغرض تغيير الخارطة الديموغرافية» وتستخدم السلطة فى ذلك 
الجيش» والميشياتء والقبائل» بغرض استمرار إثارة الفتنة القبلية» كما تستخدم 
السلطة فى ذلك سلاح الاغتصاب للإذلال» وكسر لشوكة القبائل المغضوب عليها 

و نم ی و تقول «منظمة العفو 
الدولية» السودان - دارفور؛ الاغتصاب سلاحاً فى الحربء ۱۹ موز یولیو» 
۲۰۰ . فی مایو/ آیار ۶ ۲۰۰ عاد مندوبو منظمة العفو الدولية إلى تشاد للحصول 
علی مزید من العلومات حول العف الرتکب ضد النساء فی دارفور. وفی تشاد 
زارت منظمة العفو الدولية ثلائة من مخیمات اللاجئین التی آقامتها الفوضية 
العلیا لشژون اللاجتین التابعة للأمم التحدة وهی : قوز آمر وکننتو وميلي» حیث 
حصلت علی ما یوق الائة شهادة شخصية من اللاجئین . وفی هذه المخيمات» 
یبدو آن النساء یشکلن آغلبية السکان اللاجئین الراشدین . وقد عکنت النظمة من 
معرفة اسماء ۲۵۰ امرأّة تعرضن للاغتصاب فى (طار النزاع الداثر فی دارفور» 
ومن جمع معلومات تتعلق با يُقدّر ب ۰ حالة اغتصاب آخری. وقد استقیت 
هذه العلومات من شهادات آفراد لا ثلون الا جزء بسیطاً من آولئك الذین هُجروا 
جراء النزاع. والانتهاكات الأخرى لحقوق الانسان التی طالت النساء والفتیات 
تحدیدا هی : عملیات امخطف والعبودية احنسية والتعذیب والتهجیر القسري. 
کذلك تتناول منظمة العفو الدولية فی هذه الوثيقة العواقب الترتبة علی العنف ضد 
الرأْة. مثل وصمة العار الاجتماعية والعواقب الترتبة علی حقوقهن الاقتصادية 
والاجتماعية والصحية وتدمیر البنية الاجتماعية لجتمعاتهن. والشهادات التی 
جمعت آظهرت بشکل واضح آن آغلبية النساء اللواتی اغتصبن. بقین» لعدة 
أسباب» فى دارفور أو عند الحدود السودانية - التشادية» ولم يصلن إلى مخيمات 
اللاجتین التی تدیرها للموضية العلیا نشوون اللاجفین فی تشاد الا عدد قلیل منهن 
تسيا : وهناك» إضافة إلى ذلك تردد كبير فى صفوف E‏ 
العنف الجنسي . ولذا لا یشکل هذا التقریر الا جزء] سط من حقيقة العنف ضد 


سح 


الزلزاله 


النساء فى إطار الأزمة الراهنة فى درافور. بيد أن الشهادات التى جمعت» مقرونة 
بأنباء العنف الجنسى التى جمعتها الأمم المتحدة والصحفيون المستقلون والمنظمات 
غير الحكومية فى دارفور» تشير دون أدنى شك إلى أن الاغتصاب وغيره من 
أشكال العنف الجنسى فى دارفور واسع الانتشار. ويشكل الاغتصاب وغيره من 
أشكال العنف الجنسى فى دارفور انتهاكات جسيمة للقانون الدولى لحقوق الإنسان 
والقانون الإنسانى الدولي» بما فى ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما 
شمل هذا العنف حروبات الجنوب القديم» وما شهدته من تهجير قسرى للايين 
السكانء وقتل للأبرياء وحرق للقرى وقتل خارج القانون» حيث لا صوت يعلو 
فوق صوت المعركة. » وقد تمت الحرب فى نسختها الأخيرة» قبل اتفاق السلام 
الشامل تحت شعار «الجهاد والحرب الدينية»» والتى شهدت انتهاكات بشعة لحقوق 
الإنسان. وهناك العنف اللفظي» وهو من أسوأ أنواع العنف المعنوي» بخرض الحط 
من مكان البشر» وتحقيرهم» وتصويرهم بأنهم «أقل شأنا» وهى آلية مستخدمة 
فى حياتنا العامة» وفى تعاملنا مع بعضنا البعض» ويقول الدكتور منصور خالد 
" العنف اللفظی الکامن فی التعبیرات النابية الستهلکة التی نستخدم آمر لایحس 
برارته ضحایاه فحسب. بل یفترض آن یثیر آی شسخص متحضر آو أی نظام 
مستنیر . فبالرغم من آن ظاهرة الفرز العرقی لم تختف من الوجود فی آمریکا علی 
مستوی بعض المارسات اخاصة " الا آن القانون والنظام العام وموجهى الرأى 
العام لم يتركوا مجالاً لسد الذرائع أمام تلك الظاهرة إلا وطرقوه. كما أن الرأى 
العام المستنير يطالب القيادات السياسية والفكرية والتوجيهية بما لا يطالب به 
عامة الناس . فعلی سبیل الثال " اقصی الرئیس نکسون وزير الزراعة فى حكومته 
(ایرل بیر) لانه استخدم کلمه عبد (1018861) فی حدیث خارج النص آأملاه 
على أحد الصحفيين “إلا أن الحس الوطنی لذلك الصحفی حمله علی آن یجعل 
من تلك الاشارة العابرة قضية عامة» ومنذ بضع آشهر آصدر قاضی التحقیق 
البریطانی ولیام ماكفير سون تقريرا دامخا ضد تيز البوليس البريطانى فى قضية 


ا 
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الفتى الأسود ستيفين لوريانس الذى لقى مصرعه على يد فتية عنصريين من 
البيض دون أن يثير ذلك ثائرة البوليس . مايعنينا فى تقرير ماكفرس ون هو توصيته 
بتحریم استخدام تعبیرات الزراية (5[075) ذات الطابع العنصري»(۸۸) ولللأسف 
الشدید؛ ان العنصرية السودانية واضحة وضوح الشمس فی رابعة النهار» فهی 
تتبدى فى سلوكناء وآمثالنا» والامثال عند البعض هی «مستخلص امکمة» لکن 
أى حكمة تلك التسی تقوم علی التحقیر؟ . وهو تحقیر یعطی شرعية الاقصای 
والابادة» » ویشیر خالد الی آنه «بجانب الزراية الاجتماعبه مت ثقافة تحقيرية لها 
ثوابتها ومسلّماتها كما لها أمثالها السائرة ونعوتها التهبيجية التى تؤكد دونية الآخر 
وتكرس مفهوم عدم نفعه إلا لما افترض أنه خلق من أجله . هذه الامثال المستهلكة 
والثوابت المزعومه تعكس عنفا رمزيا مستمرا وعدوانا لفظيا دائما على الآخر قل 
أن نتفكر فى دلالاتهما : عبد »فرخ» فيه عرق» سجم الحلة الدليله عبد » غبينة 
العربية يفشوها فى السرية » العبد كلما زاد عمره قلت قيمته ). وهذه التعبيرات 
نستحى من تردادها علانية » ولا تدور الا فى داخل مجتمعاتنا الشمالية المغلقة 
وفی هذا من التفاق والراء ما لایشرف آحداٌ. الشسعوب التی ذاق بعض آهلها 
مرارة الاسترقاق کانت اکثر منا وعیا ولحساساً عندما تناولت ظاهرة العتف اللفظی 
هذه»(۸۹) . 

ان العنف بکل آنواعه» البدني» والنفسي» وانسي والعنوی ظل وسيلة من 
وس‌ائل نظام الانقاذ الهمة فی عملية قمع اخصوم. وقهرهم وهو قهر منظم 
وتمنهج. يعبر عن سیاسات النخب احاکمة ومنطلقاتها الاسلاموعروبوية . 
وهنا تجدر الإشارة الى أن الفرق كبير بين الإسلاموعروبوية كأيدولوجياء وبين 


(۸) د. منصور خالد» جنوب السودان فى المخيلة العربية: الصورة الزائفة والقمع 
التاريخى) » الطبعة الثانية» القاهرة دار مدارك ۰۲۰۰۹ ص ۳۰ . 


. ۲۷ منصور خالد. نفس الرجع» ص‎ (A) 
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الزلزاله 
الثقافة العربية کقیم وأنماط سلوك وعادات وتقالید» والعروبة كمشروع هوية. 
وبین الاسلام کدین وعمارسة شعبية وطقوس وروحانیات» وبین الاسلام السیاسی 
کنظام للحکم یقوم علی آیدولوجیا تخاطب الشاعر وتدغدغ عواطف السلمین. 
وعند الایدیولوجیین الاسلام عربی وبلسان عربی» فکل مسلم هو بالضرورة 
آقرب الی العروبة. ومن جانبی آری آن الثقافة العربية هی واحدة من مکونات 
الثقافات السودانية ومن العسف القفز فوق هذا الواقع. کما آنه من حق ای 
فرد آو جماعة ان تختار الهوية التی تروق لها» والإسلام هو دين الأغلبية فى 
السودان» ولیس من النطق انکار هذا الامر . والائنان - العروبة والاسلام یلییان 
طموحات الکثیرین» ویحققان آشواق فثات من الشعب السودانی . الا آن الازمة 
تکمن فی الرژية الاحادية لنخب حقل الثقافة العريية والاسلامية بمحاولة الغاء 
الاخر والاعتراف بوجوده کیانا مستقلا لا رابط یربطه بالعروبة» ولا وجدان یشده 
نحوهاء ولا حنين یجرفه صوب ماضی العرب ودولة الاندلس والفردوس الفقود 
لأن خياله لم یتلون بصور فرسان العرب. وآیام مجد العباسیین قبل انتصار سلالة 
العباس التی تلوئت بجینات الوالی والفرس . هی آزمة الایدولوجیین الذين تغطى 
عیونهم الغشاوة فیسعون وهم فى غيهم ماضون إلى أزمنة ثقافية راكدة» ویریدون 
أسر الجميع معهم فى ذات الأزمنة» و استخدمت النخب الحاكمة فى المركز سلاح 
العنف ضد المجموعات المثقفة من جهة» وضد المعارضين السياسيين من جهة 
أخرى» الا آن نظام الانقاذ سس للعنف» وجعله منهجاً منذ سياسات التمكين 
الأولی» ورژية الدکتور حسن الترابی لبسط هيمنة الشروع احضاري» وبسطه 
بالقوق ونشره فی کل السودان» وقد طاول العنف بشکل آکثر النساء» فشرعت 
السلطة الستبدة تشسریعات مثل قانون النظام العام وهو صمم خصيصاً لكسر 
الهيبة» والإذلال» والتطویع» فتجلد الرآة بسبب الزي» فتتحول هي الضحية» 
إلى «عار»)» ومجرمة» واوصمة» فى نظر المجتمع» وهو يجلدها بسياط الإهانة» 
والاتكسارء والحصار الاجتماعي» فتكسر هيء لكنها لا تنكسر وحدهاء بل 


CID ا‎ 


العقل السودانى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مخضطرب 
تتكسر معها كل أسرتهاء فيشعر الجميع بالعزلة» والفضيحة» والخيبة» لينفرد 
النظام بالحكم» وفرض مشاريعه الثقافية» والاجتماعية. ولم یستئن العنف 
الإنقاذى طوائف دينية مثل المسيحيين» بما فى ذلك «الأقباط» رغم أن لونهم يتفوق 
على لون النخب الحاكمة فى بياضهء واقتراب جيناتهم الوراثية من العروبة. 

لقد استخدمت السلطة أدواتها الباطشة» وأدواتها من عناصر السلفية الحربية 
فى حرق الكنائس ««مثل كنيسة الجريف شرق» فى أبريل ۲ وانتزاع النادى 
الكاثوليكى وتحويله إلى رئاسة «المؤتمر الوطني» الحاكم منذ تسعينيات القرن 
الماضي » كما نظمت خلایا من جماعات متطرفت تعرف باسم السلفية الحربية» 
وظلت تستغلها فى صراعاتها ضد المعارضين بإصدار فتاوى دينية بالتكفير» 
واستخدام العنف اللفظى ضدهاء لتخويفهاء وابتزازها. 


الإقصاء 

الإقصاء يعنى الإبعاد» وفى المفهوم الثقافى يعنى إزاحة مجموعات ثقافية 
بعينها من الفضاء العام مع سبق اصرار وترصد بل هی عملية ابعاد منهج عن 
دا الا ميد الييمنة رالا وود الا وقد عل ااب الم وان 
فى المركز تمارس الإقصاء المتعمد لمجموعة الثقافات الأفريقية» أو غير العربية» 
من السلطة. والثروة» ویورد «الکتاب الأسود»(۹۰٩)۰‏ اختلال معادلة السلطة 
فی السودان» وهو کتاب مجهول الولف. مع آن الشبهات تحوم حول : حرکة 
العدل والساواة» و قیادات فی) الوّغر الشعبی» منحدرة من غرب السودان» 
ويشير الكتاب إلى أن الفترة من ۱۹۹ الى 64 بلغت جملة المناصب 
الدستورية ۳۷ منصباً وزعت علی التالی . 


0 الكتاب الأسودء مؤلف › أثار كثيرا من الجدل عند صدوره 2 وتحوم الشكوك حول 
علاقة ( العدل والمساواة» و2 المؤتمر الشعبى بزعامة الترایی ¢ بالوقوف وراء الكتاب . 
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وفی فترة الديمقراطية الثانية من عام ۹1٤‏ اليج عام 8 كانت النسب 
موزعة على حسب الجدول التالی من جملة ۸۱ منصباً دستوریا. 

ب - فترة الديمقراطية الأولى: - 6 - ۹م 

توزع التمثيل فيها على النحو التالي: 


نصيب من نسبة اك ۳ الئوية 
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العقل السودانی.. د اکرة مثقوية وتقگر مضصطرب 


وفی عهد الرئیس جعفر محمد نمیری بلغت جملة الناصب ۱۱۵ منصبا 
دستوریاً وکان نصیب دارفور منها اربعة مناصب و شرق السودان اربعة مناصب» 
والاقليم الأوسط ١9‏ منصياء والجنوب ٩‏ مناصب. و ارتفعت فی العهد 
الدعقراطی الثالث نسبة ثیل غرب السودان اٍلی ۰/۲۲۰۶ فیما بقی الشرق فی 
نسبته القديمة» وهی نسبة ۲۰۵ ومبرر رفع نسبة غرب السودان فی السلطة هو 
أن حزب الامة الذی یتزعمه السید الصادق الهدي. کان هو صاحب الاكثرية 
البرلانية وتبلغ نسبة مثلی دارفور من النواب حزب الامة حوالی ۰/۳۰ 

ومع مجبی الانقاذ الی السطة عبر انقلابها العسکری قللت نسبة آبناء غرب 
السودان فى مجلس قيادة ثورة الإنقاذ إلى نسبة 7١‏ /. الا آن ذات النسبة 
تراجعت الى 1108 من جملة ۲١۲‏ منصباًء بينما بلغت نسبة تمثيل الإقليم 
الشمالى فى اطحکم نسبةة ۰/۵۹ ۰ ( وهذه النسبة السكانية الضئيلة فى 
داخلها مجموعات اثنية تعانى من التهميش مشل الناصیر والحس آولهم 
يمثل المهمشين من العناصر العربية والآخر يمثل المهمشين من العناصر النوبية 
وبهيمنة ثلاث مجموعات اثنية فقط فى إطار الإقليم الشمالى هم الشايقية 
والجعليون والدناقلة). 

ومع استمرار سیاسات الانقاذ الشمولیة» والاقصائية. انتهجت نخب الرکز 
سياسة الاقصاء کذلك فى الخدمة المدنية» وبين قيادات الجيش» والشرطة» 
والامن بل آن السلطة امالية کونت قوات للنخب. وقوات خاصة اطلق علیها 
العارضون لفظ «ال"حجار الکرعة» فی (شارة الی الناطق النحدرین منها» فى 
ولاية النيل مثل حجر العسل؛ وحجر الطير» وفی ذات الوقت ترمز التسمية 
إلى حالة الرخاء والدعة التی یتمتع بها آفراد وضباط هذه القوات» وما یلاقونه 
من رعاية واهتمام من قبل احکومة. 

کما یتجلی القصاء فی استبعاد العناصر ذات الاصل الافریقی الواضح» 
من وظائف التلفزیون والقنوات الفضائية الآخری. ویتجلی ذلك فی حرص 


ل چپ 
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الابما على امن امسر والتشبه بالنجمات العربيات فى الشكل » وربا 
حتى فى اللفظء ومخارج اروف 

لقد اتبعت الانقاذ سا منهجة لاقصاء الآخرين من المعارضين من 
كل مؤسسات الدولة» إلا أن عملية الإقصاء ذاتها ركزت أكثر تجاه شعوب 
الهامش› فأبعدتهم من صنع القرار» ومن دواوين الحكومة» وهى سياسة 
تقصد قهر الآخرين» وإذلالهم» وإفقارهم. ويعتبر الدكتور أبكر آدم اسماعيل 

فی آطروحته جدلية الهامش والرکز آن ۱ #الوسعي و 

جب E NA JENE‏ رات مرو وی با ومتمايزة 
عرقیا ومختلفة دينيا ومتفاوتة تاريخياء فی شکل الدولة اخدیثة. وتقول 
الفرضية إنه غالباً ما تقوم بعض هذه الكيانات بالسيطرة على جهاز الدولة 
وتستثمره إقصائياً على مستويات عديدة وتتحول المحددات الثقافية من لغة 
ا إلى أسلحة آيدولوجية» 
ویتمفصل العرق واللون مع الطبقة وت تقسيم العمل» والدينى مع السياسى» 
والذهبی واللغوی مع الاجتماعی وتکون النتيجة وضعية تاريخية مزومت 
صراع ثوابت ومتغیرات عند کیان اجتماعی ما ضد ثوابت ومتغیرات عند کیان 
آخر»(۱٩).‏ 
والأمنى والعسكري› وصارت الوظائف تقسم حسب الولاء فی سیاق مشروع 
التمکین ثم اختطف المؤتمر الوطنى المشروع» لتختطفه بعد ذلك جماعات 
ثقافية» ونخب لا تتورع فى إقصاء الآخرين» وتحويل الوزارات ومؤسسات 
الدولة إلى محميات قبلية» واقطاعيات حصرية علی مجموعات بعینها . 


)٩۱(‏ آبکر آدم اسماعیل . ورقة جدلية الرکز والهامش واشکال الهوية فی السودان. 


سح 
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ال 

اتک ۲[ E‏ 
السودان الجنوبى الفريق سلفاكير ميارديت» وكان وقتها يشغل منصب النائب 
الأول للسودان الموحد» ورئيس الحركة الشعبية الموحدة» وكان ذلك بعد 
انتهاء الجلسة الافتتاحية لأول اجتماع لمجلس التحرير الوطنى فى مدينة 
ياي» وكان سلفاكير يصرح لقناة الجزيرة باللغة العربية بعد أن طلب منه 
مراسلها أن يتحدث معه بالعربى لأنه لم يستوعب حديثه باللغة الإنجليزية 
داخل القاعة» وبعد أن أكمل الرجل تصريحه قلت له «ياريس أهو بتتكلم 
عربى كويس» فرد مازحا «نتكلم كيف وانتو كمان علمتونا الجمل سفينة 
الصحراء» وهنا لا فى جمل» ولا فى صحراء». فضحكت على المزحة التى 
حملت الكثير من الرسائل» وبمناسبة الجمل / أشير هنا إلى طرفة ذات 
علاقة بالجمل» وتنوع الثقافات» فقد قتل بعض جنود الجيش الشعبى فى 
شرق السودان جملاً لاحد رجال الهدندوة فجاء الرجل واشتکی للقاقد 
هناك» وطالب بالتعویض ودفع الثمن» فاستدعی القائد الوحدة التی اطلقت 
النار علی احمل» وس‌آلهم عن السبب؟ فردوا بعفوية «دا جراف «زراف» 
بتاع صحراء» هو جراف ما عندو سید». وفعلا کانوا یظنون آن ابحمل زرافا 
لانهم من المنطقة الإستوائية التى يستحيل عبور سفينة صحراء لأشجارها. 
وهی قصة توضح الفارق الثقافي. الا آن واضعی السياسات التعليمية منذ 
الااسی‌تعمار البريطاني» ومعهد بخت الرضاء. لم یس‌آلوا آنفسهم سوال 
التنوع» آو کیف یعبر التعلیم عنا کلنا/ نحن والاخرین» آنا وهو» وکیف 
يتم وضع مناهج تعبر عن مثيانق» وآوهاج واساقت وکوکو. 

ومعظم مناهج التعلیم فی السودان ؛ لاسیما فی الراحل التوسطة والثانويق 
وحتی الابتدائیة» حسب تجاربنا الشخصية» ودراستنا نلاحظ الاهتمام بالکون 
العربي › دون اهتمام عکونات الاأخری فی بلد متعدد الثقافات والاعراق 


چپ 


«لزدزال 

والدیانات» ففی مادة التاریخ نبداً دراسة التاریخ بأجدادنا القدماء واكتشاف 
النار والأدوات الحجرية» لكنا نقفز فجأة نحو دخول العرب الإسلام» وإلى 
تاريخ وجغرافيا الوطن العربي» وال لطنة العثمانية» لكن لا ندرس شيئاً عن 
تاریخ آفریقیا الا فی الصف الثانی الثانوي» ولا نعرف عن جغرافيا أفريقيا إلا 
فى دراستنا حغرافیا العالم فی الصف الس‌ادس الابتدائي» وربا یکون الترکیز 
على قمح سيبيرياء آکثر من الترکیز علی الیوراینیوم فی سیرالیون» آو حروبات 
وسط آفريقیا والبحیرات . 

وآذکر آننی کنت فی آحد مواقع العارضة السودانية فی عام ۱۹۹۷ آقوم بتقدیم 
محاضرة فی التعبثة السياسية. فاجأنی آحد آبناء السالیت من الذین لم یتلقوا 
تعلیما تجاوز الرحلة التوسطة؛ بقوله» سمعنا عن الثورة الهدية وعن مقاومة 
کثیر من السودانیین للاستعمار» لکن هل هناك آی ذکر لتاریخ السالیت؟.» 
ألقمنى الشاب حجرأ فطوال دراستي» وبکل مراحلها. وحتی مرحلة الدبلوم 
الاي تمهيدى ماجستير ؛ فى جامعة الخرطوم» لم أقرأ فى المناهج الرسمية 
شیثا عن سلطنة السالیت» ولا عن السلطان بحر الدین» أو تاج الدين» ولا 
عن معارك «دروتي» وآن السالیت هو آول من نال حق تقریر الصیر حین حاربوا 
الفرنسیین فی القرن التاسع عشر» ولم تتضمن آناشید وقصائد الدارس بطولات 
هژلاء السلاطین» وهم من قال عنهم الفيتوري» وربا حن الدم الی آصله 
بقوله : - 

ترجل تاج الدین 

جبل یترجل مزهواً من فوق جبل 

وترجل بحر الدین 

وحوالیه عشرة آلاف رجل 

سجدوا فوق رمال ((دروتی)) لله معه 

و َطلّت کل عیون الطیر الندفعة 
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فى هجرتها من أقصى الغرب لتاج الدين 
فعلى أفق الوادى الغائم 

تتمدد رؤوس وعمائم 

وبيارق يشبهن حمائم 

... ثم ارتجفت أفواج الطير 

وراء السحب المرتفعة 


3 
- یا تاج الدین 

الاعداء آمامك . . فارجع 
ا 

و خوذات تلمع 

و الحربة مهما طالت 

لن تهزم مدفع 

لن تهزمهم يا تاج الدين 

بسلاح كزمانك مسكين 

و كعاصفة سوداء تلفت تاج الدين 

ی کا ار تلق تاس الیرم 

و أطل على وجه القائل 

و كانت شفتاه رعودا و زلازل 

وكانت كلمات السلطان 

سلاسل 

- يا ويلك لو لم تك ضيفى يا عبدالله 
ما اقبح ما حركت به شفتيك 


سح 


الزلراله 
ما أبشع ما منيت به عينيك 
عار ما قلت. . 
و عار أن نستمع اليك 
فائن زمام جوادك 
و خذ الدرب الاخر 


يا بحر الدين اعده للدرب الآخر 


نعم لکنا قرآنا عن بطولات عنترة بن شداد» واشعار البحتري» وأبى فراس 
والعصا معه ۰ .۰.۰ .4۰ وهذا ليس تقليلاً من شعر المتنبي» أو دعوة منى لمحاربة 
آدبه. لکنی آقول ذلك وازن یعتصر القلب. آننا لا نیز بین ما یفیدنا وما 
يضرنا. ولا بين من يهجينا عنصرية» أو من يطربنا شعرا رقیقا. 

كما خلت مناهجنا التعليمية» من معرفة دور الزاندى فى المقاومة ضد المستعمر 
عام ۱۹۳۲ لان مناهجنا التعليمية قائمة علی التحیز العرقی » وعلی الا قصاءی 
ویکفی آنها مناهج لا تعرفنا عن اللك العظیم بعانخی سوی آنه مغرم باخیول» 
ولذلك غزا مصر وأسس آسرة من آسرها الالكة هناك کی یحمی خیول مصر 
من ظلم آهلها! . 

وأسست الناهج التعليمية فی السودان لعملية الا قصاء ؛باعتماد العربية لغة 
تدریس آساسية فی بلد متعدد اللغات. لا «الرطانات «کما یسمیها البعض 
«تعالیا»» وقد دجنت العلمین. والتلامذة» واستخدمت آسالیب عقابية مخيفة 
مثل احلد» لیکم اللحم» ولینا العظم». وهی عقوبة تطبق حتی علی من یقبض 
متلبسا فی الیوم التالی» وبیده «الفتاح» فی مدارس الهامش وهو مفتاح یتنقل 
من يد إلى أخحرى› ویقصد بذلك آن کل من «یرطن» آی یتحدث بلفته الأم؛ 


سس چم 
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زغاوة أو بداويت» يسلم المفتاحء فيجتهد من بيده المفتاح فى تسليمه إلى 
آخرء وربا یستخدم کل الوسائل «الشروعة» وغیر الشروعة» لکی لا یوجد 
المفتاح فى يده صبيحة الیوم التالي» لکی لا یضحك علیه الزملای والاساتذت 
ویشعرونه بالنقص لانه لا یتکلم «العربیة». وکی یتقی جلد مدير المدرسة من 
ناحية آخری الا آن الاولی مر وقعا على نفس صبي» أو صبیف لاشعاره 
بالدونية» واصابته بعقدة النقص. لانه لا یتحدث لغة الصفوة. أو يلحن فيهاء 
ويتكلمها بلكنة نوبية» أو بيجاوية» آو فیها من اعربی جوبا». 

إل کل لك یتم بطريقة منهجة» وعلی حساب کرامة کثیرین» ودون اعتبار 
للبيئة النفسية والثقافية للتلميذء من أجل أن تكون اللغة العربية هى اللغة 
الرئيسة» واللغة صاحبة الامتيازء والسطوة. والحظوة» ولكى يشعر المتحدثون 
بلغات آخر بالدونية» وهو آمز وصل ذروته فی عهد «الانقاذ» حيث أعلنت 
«التعريب فى الجامعات بعد اٍعلان ثورة التعلیم العالی فی بداية تسعینیات 
القرن العشرين» والهدف من ذلك هو إعادة إنتاج كل السودان داخل منظومة 
«المشروع الحضاري"» كهدف أيديولوجي» ولتحطيم القوى الديمقراطية حسب 
اعتقاد مشرعى مشروع «التمكين»» فقد كان النظام يركز فى بداية فورته على 
ثلاث موسسات» وهی القوات النظاميت والخدمة المدنية بواسطة الأسلمة» 
وإقصاء كل الخارجين عن تيار الحركة الوسلامية ؛ وما يطنونه «قطع احبل السری 
للديمقراطيين؛ بتعريب الجامعات» وتهميش اللغة الإنجليزية» وبالتالى وقف 
الانفتاح علی الغرب. والتأسيس لقطيعة معرفية مع كافة مدخلات الغرب» 
ومنتجاته الفكريةء والعلمية». 

كما أن «الإنقاذ» قصدت الغاء اللغات الأخرى. حتى لا يرتبط المهمشون 
بثقافاتهم» وكياناتهم لدرجة أن السلطات السودانية كانت قد استدعت منظمة 
«الانقاذ الامريكية فی آکتوبر ۶ ۰۲۰۰ علی خلفية خبر صحفى نشرته أنا بصحيفة 
«الحياة» اللندنیة»» یحدث عن تبنی التعلیم بلغة الام فی شرق السودان» ویقول 


چپ 


الزلزاله 
الخبرء وهو بتاريخ ” أكتوبر 5 ٠١ ١‏ «اعتمدت المعارضة المسلحة فى شرق 
السودان لغة «البداويت» التى e‏ 
فى «المناطق المحررة» التى تسيطر عليها قواتهاء فى خطوة تدخل الصراع بين 
«المناطق المهمشة» والخرطوم مرحلة جديدة تفتح الباب أمام القوميات الأخرى 
للمطالبة بإحياء لغاتها ومقاومة اللغة العربية فى السودان. وأطلقت منظمة 
«اللجنة الدولية للإنقاذ» الأميركية» فى احتفال رسمى مساء أول من أمس فى 
أسمراء مشروع كتابة لغة «البداويت» التى يعود تاريخ ظهورها الى أربعة آلاف 
سنة. باصدار خمسة کتب بهذه اللغة واعلان بدء تعلیمها فی ۱٩‏ مدرسة فی 
شرق السودان ابتداء من الشهر القبل . ویتحدث لة «البداویت» التی لم تکتب 
کچ و۲ ملیون نسمة من قبائل البجا فی شرق السودان وغرب اریتریا 
وجنوب مصر. ومن أبرز قبائل البجا الهدندوة والحلنقة والأمرأر والبشاريين 
والأشراف. كانت مجموعة من الأكاديميين والدارسين والمعلمين واللغويين 
عملت طوال عامين على جمع تراث البجا الأدبى واختيار عدد من القصص 
والأشعار وكتابتها بالحروف اللاتينية. وجرت محاولة سابقة قامت بها فى 
القاهرة مجموعة من السودانيين لكتابة هذه اللغة بالأحرف العربية. وأصدرت 
المنظمة الأميركية بياناً ذكرت فيه أن «أسمرا تشهد صناعة التاريخ». واعتبرت 
المشروع المثير للجدل «تلبية لحاجة الناس وحقوقهم فى تلقى تعليمهم الأساسى 
بلغة الام»۰ وآثار الشروع تساؤلات عن أهدافه ومدى ارتباطه بمواجهة اللغة 
العربية وسياسات الحكومة السودانية التى فرضت التعريب فى كل المراحل 
التعليمية» بما فيها الجامعات والمعاهد العليا. إلا أن المنظمة الأميركية رفضت 
الحديث عن وجود أى اتجاه سياسى وراء المشروع. ويرى معنيون أن المشروع 
يمثل بداية مرحلة جديدة فى السودان من الصراعات الثقافية والحضارية بين 
المركز فى الوسط والشمال النيلي» والهامش فى الأطراف المختلفة فى الشرق 
والجنوب والغرب وكردفان والنيل الأزرق. ويشجع المشروع أكثر من مئة كيان 


سم 
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قافن ووا اداه اللعات والقافات خصوصا آناتقاق ف ال ن 
الحكومة و»الحركة الشعبية؛ نص على حق الأقاليم المختلفة فى اختيار أى لغة 
محلية إلى جانب العربية والانكليزية لتصبح لغة التعليم والتخاطب الرسمى 
فى الدواوين الحكومية . ویتوقع آن تواجه الرطوم الشروع بشراسة. فى وقت 
ترتفع فیه آصوات القومیات «الهمش للمطالبة بحقوقها ومساواتها مع آهل 
الرکز فی السلطة والثروة. واستخدمت تلك القوميات السلاح فی صراعهك 
إلا أن المشروع الجديد یدشن مرحلة جديدة من الصراع فی السودان التعدد 
الثقافات والادیان»(۲٩).‏ 

لقد كان. التعليم» ولا يزال واحداً من أهم آليات القهر الستخدمة ضد 
الثقافات الهمشء فی السودان. الا آن مناهج التعلیم السودانية لم تقف عند 
همذا اد بل ظلت هی واحدة من علات العقل احمعی کله. فالناهج تغیب 
الدیقراطيت. کنظام حکم. وتتحایل عبر مصطلحات مثل «الشوری» للتأکید 
على أبلسة الديمقراطية کنظام سياسي. واجتماعي» ویتب‌اری معلموا التربية 
الإسلامية» واللغة العربية فی الدارس الثانوية فی اظهار قدسية اللخت وفهمهم 
الخاص للدین» ولا زلت آذکر العلم وهو یلقی علینا حصته تلك وهو» القوانین 
الوضعية هی قوانین مخلت ومعيبة لانها من وضع البشر» وهی قوانین غربیة 
وتريد أن تشیع فينا الفاحشة» والانحلال» وآن تغرس فینا العادات والتقالید 
الغربية». لكن ذات المعلمء ولا عقولنا الصغيرة» تجعلنا نفكر فى أن حتى 
القوانين التى تصبغ بآنها إسلامية» ففى نهاية مطاف هى قوانين «وضعية»» 
وضعها بشر» وحکام مستبدون» فهم من وضعوا موادا مثل «تقويض النظام 
الدستوري» والتجسس. واثارة الفتنة» وانتقاص هيبة الدولة» ووضعوا لها 
العقوبات مثل الاعدام» آو السجن. والغرامة وبانیه السودانی! . آو تلك 


)4۲( فايز السليك» الحياة اللندنية» ۳ أکتوبر ٤‏ ۰ ° 


سس د 


ایزبرالد 
القوانین الرتبطة بالنظام الصرفي» والعاملات الالية» والدنیة» وغیرها من 
القضايا التى لا يحفزنا المنهج التعليمى السودانى لإثارتهاء وهنا أشير إلى ما 
ذكرة المفكر الأمريكى ناعومى تشومسكى تعليقاً على قضية تأديب تلميذ فى 
الثانية عشرة من عمره کان پدرس فی بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية» 
لرفضه ترديد ميثاق الولاء لاعتباره حضاً نفاقياً للوطنية «وما االة التی ذکرتها 
إلا دلالة على عملية الترويض التى تحدث فى مدارسناء والتى تجعل من الشخص 
المتعلم فرداً ليس فى مقدوره فهم الأفكار الأولية التى استطاع أن يستوعبها صبى 
فی الثانية عشرة من عمره»(۳٩)۰‏ ورأی تشومسکی أن ما حدث دليل على أن 
هذه المؤسسات هى مؤسات ترویض» وفرض للطاعة» ولا أدرى كيف كان 
مصيرنا لو تجرأنا على معلم التربية الإسلامية» أو أستاذ الدين آنذاك» وجادلناه. 
أو وضعنا مجرد ملاحظات حول القوانين» دعك عن الفقه» أو سيرة «السلف 
الصالح». أو حتى «معركة الجمل»» وطرق مقتل الخلفاء الراشدين» أو حتى 
تجیه انتقادات للثورة الهدية .۰ ۱/ فالناهج المدرسية والجامعية» تقوم على التلقين» 
والسمع. والطاعق وهی لا تحفز علی التفکیر» واحدل» واسستخدام العقل » 

لکنها ترید ان تصنع آجیالا مشابهة للاجیال السابقة آو نسخا من آقوام ماتوا 
قبل عشرات القرون» كما أنْ تعلیم احفظ والتلقین لا یأخذ «العرفة» فى حد 
ذاتها بین مناهجه. فالطالب سینکب علی حفظ کلام آو نظریات بهدف احراز 
علامات عالية فی نتيجة الامتحان لکی ینتقل الی صف آخر. أو مرحلة أخرى» 
ومن ثم التخرج ونیل شهادات جامعية تمکنه فی ایجاد وظيفة فی الدولة» 
أو القطاع الخاص بعد انهيار وبيع مؤسسات الدولة العامة فى عهد «الإنقاذ) 
وضعف الردود الالی من وظيفة احکومة و خلاصة الأمر فإن نظام التعليم فى 


)۳( نعومي تشاموسكي » إهدار الحقيقة» إساءة التعلیم والاعلام وأوهام الليبرالية والسوق الحرة) 
حرره وقدمه دونالدو ماسیدو» وترجمه 1 نعيمة علي » مكتبة الشرق الدولية» ۰-۰-1 ص ۳۵ 
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العقل السودانى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مضطرب 
ارو هاما أن حيدق اعضو فوطق دمن هدقن 
الحفظ. وفاقد لحساسية التفکیر ناهج علمية قائمة علی القیاس » ور 
والاستنتاج» والمنطق. من خلال إعمال الذهن. ولذلك فهو لا سوى فى 
خلاصه الفردي» فهو شخص بلا أسلحة معرفة» ولا یعرف من الدنیا سوی ما 
تلقاه من جرعات تلقین وتدجین» الا من اجتهد بنفسه آو ساعدته ظروف لم 
تتوفر آخرین» بالاضافة إلى أن هذه المناهج تعلى من قيمة التعليم النظري؛ 
وتقلل من قيمة التعلیم الهني » فتجد آن تخصصات مثل الزراعة» والبيطرة» 
فی بلد مثل السودان» تکون من التخصصات غیر الرغوب فیها. دعك عن 
التعلیم الفني » لدراسة الکهریاء» آو الکنیکا. 

ان التعلیم و فى اوها هو عب ازو الي » وهو آحد آخطر الوسائل 
المستخدمة من قبل نخب المركز المتسلطة فى عملية إقصاء الثقافات الأخرى» أو 
إعادة إنتاج الثقافات الأخرى داخل منظومة الثقافة الإسلاموعربية» كما يشكل 
أحد علات عقلنا السوداني» فلا المناهج تعبر عن واقع التنوع الثقافى والديني» 
ولا طرائق التدريس تعبر عن مجتمع حرء وديمقراطي . 

ولنا أن نتجول فى أحد الكتب البئيسة التى تدرس لطلاب جامعيين؛ 
حيث يوضح هذا الكتاب موقفه المعادى للديموقراطية, وهو كتاب يدرس 
حتى لدارسى العلوم السياسية» والقانون الدستوريء» والدولي» وهو أمر 
بالط ن مم ترات #الإتقاكة النكرية» بوالنب سيا حت بو أن 
أبرز إشكاليات المناهج التعليمية فى سودان الإنقاذ انها تروج للإسلام السياسى 
فى نسخته السلفية الأكثر تعصبا وانغلاقا ورفضا لقبول الآخرء والأكثر 
عدوانية لقيم العقلانية و الديموقراطية وحقوق الانسان» والنهج التعلیمی یقدم 
الأفكار المتخلفة المناهضة للحداثة والتحديث فى المجتمع كدين لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه وهنا تكمن الخطورة» ففى كتاب الثقافة الإسلامية 
الذى يدرس لطلاب جامعة النيلين» وتحديدا فى الفصل العاشر من الكتاب 


سح 


الزلزاله 
وهو بعنوان (مذاهب فکرية معاصرة) نقرأ تحت عنوان: حكم الانتماء إلى 
المذاهب الإلحادية والأحزاب الجاهلية أن «الانتماء إلى المذاهب الإلحادية 
كالشيوعية والعلمانية والرأسمالية وغيرها من مذامب الكفر ردة عن دين 
الإسلامء فإن كان المنتمى إلى تلك المذاهب يدعى الإسلام فهذا من النفاق 
الأكبرء فإن المنافقين ينتمون إلى ا فى الظاهر وهم ت الكقان في 
الباطن كما قال تعالی فیهم :۰ وا لوا لین منوا قالوا آمنَا ودا لوا ۳ 
سیاطینهم قالوا إا مَعکم لا تن مُنتَهرئون۹:(»6). وقبل هذا احکم الطلق 
بردة الشیوعیین والعلمانیین عن الاسلام حدد الکتاب عقوبة الردة فی الفصل 
السابع (الحدود فی الاسلام). بقوله «عقوبة الردة القتل» لقول الرسول صلی 
الله عليه وسلم (من بدل دینه فاقتلوه)»» ویستطرد الکتاب فى حديثه عن 
العلمانيةء حيث نقرأ «العلمانية تنكر الأديان وتفصل الدين عن الحياة وتعتمد 
على المادية لا موجه ولا غاية لها فى هذه الحياة إلا الحياة البهيمية› 
والرأسمالية همها جمع المال من أى وجه بحلال أو بحرام ولا عطف ولا 
شفقة على الفقراء والمساكين» وقوام اقتصادها على الربا الذى هو محارية لله 
ورسولهء والذى هو دمار الدول والأفراد وامتصاص دماء الشعوب الفقيرة» 
وأى عاقل فضلا عمن فيه ذرة من إيمان يرضى ان يعيش على هذه المذاهب 
بلا عقل ولا دين ولا غاية صحيحة من حياته يهدف إليها ويناضل من 
أجلهاء إنما غزت هذه المذاهب بلاد المسلمين لما غاب عن أكثريتها الدين 
الصحيح وتربت على الضياع وعاشت على التبعية»» والعجيب أن هذه 
الأمور التى ينتقدها ذلك الكتاب المقرر على الطلاب صارت سمة للإنقاذيين» 
حيث أصبحوا كلهم من الأثرياء على حساب الفقراءء إن تناول أفكار 
ومفاهيم فلسفية واجتماعية وسياسية معقدة بمثل هذا التبسيط الآيدولوجى 
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المخل» وفى مناهج التعليم الجامعى يعكس أزمة التعليم العالی فی البلاد؛ 
وهی آزمة لا تقتصر علی تغذية التطرف وتفریخ الارهاب فحسب. بل تشمل 
کذلك غیاب الامانة العلمية والخروج السافر علی مناهج البحث العلمی فی 
موسسات یفترض آن فی مقدمة آهدافها قليك الدارسین فیها لهذه الناهج» 
فالتعریف بالعلمانية آو الشیوعية آو الرآسمالية یتطلب البحث فی کتب 
الفلسفة الحديثة وعلم الاجتماع والاقتصاد والتاریخ» ویتطلب الدراسة 
الوضوعية لنشأة وتطور هذه الأفکار التی هی جزء من رصید العرفة والتجربة 
الإنسانية» وهی آفکار کلها تدلیس وتضلیل ۰ تضخم «نحن «الرکز الريضة 
بالبرونويا»» وتؤبلس الاخرین» با فى ذلك بالطبع العالم الخربي» وتحميله 
وزر خلافات وصراعات الاسلامیین» جماعات. آو دول أو مجتمعات» 
بالإشارة إلى : أثر الحزبيات فى تفريق المسلمين فى ذات الذى يرى أن «هذه 
الحزبيات تفرق المسلمين والله قد أمر بالاجتماع والتعاون على البر والتقوى 
ونهى عن التفرق والاختلاف» فالله سبحانه وتعالى يريد منا أن تكون حزبا 
واحدا هو حزب الله الفلحون ولکن العالم الاسلامی آصبح بعدما غزته 
آوروبا وآمریکا سیاسیا وثقافیا یخضع لهذه العصبیات الدموية واحنسية 
والوطنية ویمن بها کقضية علمية وحقيقة مقررة وواقع لامفر منه»(0٩)۰‏ 
وهنا ينتقل الكتاب من خانة التضليل الآيديولوجى إلى خانة الکذب الصراح 
وکسر عنق حقائق التاریخ» فکیف یدعی الکتاب آن العصبیات الدموية فى 
العالم الإسلامى ظهرت نتيجة للغزو السياسى والثقافى الأوروبى والأمريكي! 
ألم تندلع الحروب السياسية بين المسلمين منذ النصف الأول من القرن الأول 
الهجرى بين الصحابة أنفسهم!؟. ألم ينقسم المسلمون إلى سنة وشيعة 


زه2 كتاب الثقافة الإسلامية» تأليف كل من الدكاترة النعمان محمد صالح» و حسن 
عووضة مبارك عبد الله» جامعة النيلين» عتیق للطباعت ۰۲۰۰۹ ص۱۸۷ . 
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وخوارج! آلم يحسموا صراعاتهم السياسية بحد السيف فى مختلف مراحل 
التاريخ الإإسلامى قبل الخزو الأوروبى وقبل أن تكون أمريكا جزء! من 
جغرافية العالم!؟. ويصر الكتاب على ترسيخ الاستبداد السياسى باسم 
الدين» ففى ذات الفصل(مذاهب فكرية معاصرة) وتحت عنوان: الديمقراطية 
نقرأ «لا شك أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة فى الطاعة 
والانقیاد» أو فى التشريع إذ تلغى سيادة الخالق - سبحانه وتعالى - وحقه 
فى التشريع الطلق وفی توجیه اخطاب التعلق بافعال الکلفین وتجعلها من 
حقوق الخلوقین» یقول تعالى (إن الحكم إلا لله» فإن هذا الأمر لا يكون إلا 
لله وحده لا يشاركه فيه أحدء وهذه النقطة تمثل مفترق طرق بين المنهج 
الإسلامى والمناهج العلمانية المعاصرة التى فصلت الدولة عن الدين» ونقلت 
مصدرية الأحكام والتشريعات إلى الأمة» تمارسها من خلال نوابها فى 
المجالس النيابية بحيث تستطيع بهذه السلطة أن تحل ما تشاء وتحرم ما تشاء لا 
سلطان لديها فى ذلك لاحد ولا رقابة عليها من أحد)» ويواصل الكتاب فى 
التحذير من الديمقراطية» (47) ( لا سبيل إلى مزج الإسلام بالديمقراطية» ولا 
سبيل الى القول بأن الإسلام نظام ديمقراطى أو أنه يتقبل النظام الديمقراطى أو 
يسايره لوجود شبه عارض فى بعض النقاطء إن هذا الالتقاء العارض بين 
الديمقراطية والإسلام فى الحقوق والضمانات ومبدأ الشورى لا يجب أن 
ينسينا حقيقتين مهمتين: الحقيقة الأولى انه لا ينبغى لنا - من الوجهة العقدية 
- ان نقرن النظام الربانى إلى نظام جاهلى فضلا عن أن نحاول سند النظام 
الربانى بأن نقول إنه يحمل نقط التقاء مع النظام الجاهلي. فى الإسلام يعبد 
الله وحده دون شريك وتحكم شريعة الله عنوانا على التوحيد وتحقيقا له فى 
عالم الواقع وفى الديمقراطية يعبد غير الله وتحكم شرائع البشر عنوانا على 


0 نفس المصدر» ص ۱۳٩‏ 
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عبادة غير الله وتوكيدا لها فى عالم الواقع»(۹۷) هذه مجرد عينة صغيرة 
تعكس بؤس مناهج التعليم» وتؤكد حاجتنا إلى إصلاح تعليمى شامل» إذا 
أردنا بناء دولة ديمقراطية يمسودها التسامح واحترام التنوع» وهى دولة لا تقوم 
إلا عبر عقول منفتحة على الآخرين» وتؤمن بنسبية الحقيقة» وبحرية الرأي» 
والتعبيرهء وعقول نقدية» لا يرهقها الجدل. ولا تستستلم لأحكام «قطعية» 
أصدرها آخرون» عاجزون عن التفكير» وعن اعمال الذهن» والبحث. 
والاستقصاء والتحلیل والتولیف. والتفکيك والترکیب. إلا أن مناهج 
التعلیم من قدیم الزمان ولا تزال مصممة علی التلقین والتدجین» ووصلت 
هذه الس‌ائل قمة انحطاطها مع ما یسمی «بثورة التعلیم العالي»» وهی بدأت 
بعداء معلن من قبل «الإنقاذ «لجامعة الخرطوم» التى كان يصفها المعُلق 
السیاسی القدم یونس محمود فی تعلیق الساعة الثالثة مساءٌ «جامعة اخرطوم» 
الصنم ابحائم علی صدر الثورة آما آن لهذا الصنم آن یتکسر؟» ثم عبر عنه 
صراحة الامین العام «للجبهة الاسلامية القومیة» الدکتور حسن الترابي» فی 
ندوات محضورة. کان آشهرها بنادی أساتذة امحامعة فى عام ۰۱۹۹6 وکنت 
شخصیا حاضرا لها. فقد وصف الترابی الجامعة العريقة بأنها «حية لا تلد 
سوی حیةا. ثم ذکر فیما معناه «آنا درسث بجامعة الفرطوم» وقنیتٌ لو 
کنت درسة بجامعة آم درمان الاسلامية» لکن لا مناص فی ذلك» فقد خرج 
موسى من كنف فرعون». وكان ذلك متزامنا مع سياسات التعليم الجديدة 
القائمة على «الإغراق بمضاعفة أعداد المقبولين فى الجامعات والمعاهد العليا 
التى تضاعفت هى الآخرى إلى عشرات ما كانت عليه» قبل مجيئ «الإنقاذا» 
والغاء السكن والإعاشة ومجانية التعليم لإلهاء الطلاب عن واجبتهم 
وتحصیلهم الأكاديمى ونشاطهم السياسى والثقافي» وإعلان التعريب وإلغاء 


(۷) الصدر نفسه ص ۰۱۸۸ 
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التدريس باللغة الإنجليزية» والهدف من ذلك قطع صلة الطلاب بالثورة 
العلمية فى الخارج» ومناهج التفكير الغربي» والانفتاح على ثقافات أخرى» 
ثم كانت قرارات فصل الأساتنذة ذوى الخبرات الأكاديمية المعروفة» والمشهود 
لهم بالکفاءة» وإحلالهم بكوادر إسلامية» لا تؤمن بحرية التفكير والبحث 
الأكاديمى. وتشتهر بالتطرف». و» الدوغمائية»» وأذكر فى تلك الفترة» أن 
أساتذة مثل الدكتور الزبير بشير طه. الذی كان يدرسنا فى قسم علم النفس 
بجامعة الخرطوم مادة «الفسيلوجي» كان يحرص على ظهوره فى الجامعة بزى 
«مليشيات الدفاع الشعبي»» والتذكير «بالجهاد»» وحشد الطلاب للتوجه إلى 
القتال فى الجنوب» بل وتحفيز «المجاهدين منهم «بمنحهم درجات أعلى فى 
الامتحانات» بعد جلوسهم فى امتحانات خاصة» ثم تعيينهم معيدين فى 
الجامعة» وفى تلك الفترة كانت الأجواء كلها تعبر عن التطرف» والهوس› 
حتى فى نشاطات الاتحاد» وعبر مكبرات الصوت التى تضخ «الأناشيد 
الجهادية «أنا عائدٌ آنا عائد واحق یشهذ لی ونعم الشاهدء وبيدى القذيفة 
والكتاب الخالد» و» سنار موعدنا یا باغونا» و" آمریکا روسیا دنا عذابها علی 
إن لا قيتها ضرابها»» وتری بعينيك کیف «تتشکل الکتاتب فی الیدان الغربي» 
وحمل السیخ للهجوم علی «العلمانیین واللاحدة والطوابیر"» لیکمل الشهد 
فی حارج القاعات» مایتم تلقینه فی داخلها. وخلاصته آننا «لا لدنیا قد 
عملنا» مع أنهم يتسابقون على نيل «مرتبات الشرف» والبحث عن منح 
دارسية فى خارج البلاد» وذات المشهد يتماهى مع ما هو فى خارج آسوار 
الجامعة بعسكرة الحياة الطلابية» ابتداءً بالزى المدرسى لطلاب وطالبات المرحلة 
الثانوية» مع أن ذات النظام يجلد النساء بسبب ارتداء «البنطال»! 

ولکن» ورغم کذل ذلك. تبقی هناك حقاتق مولة تتمثل فی آن ۵۰ / 
من آطفال الیوم من هم فی السادسة من العمر لایجدون لانفسهم مکانا 
فى مرحلة الاساس۰ ۱۸/فقط من الفئة العمریة۱ - ۱۷ سنه یستوعبون 


سح 


العقل السودانى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مضطرب 
فى المرحلة الثانوية؛ وا/ من الفئة العمرية ١4‏ - ۲۳ سنه يستوعبون 
فى مؤسسات التعليم العالى» وأن التوزيع الإقليمى للطلاب الجدد يعطى 
أفضلية واضحة لطلاب ولايتى الخرطوم والجزيرة» إذ يمثل الطلاب من 
هاتين الولايتين 557و 57/ من مجموع الطلاب الجدد للعام الدراسىة ۰ ۰ ۲/ 
7 من الرطوم و۱۷۰۱۲۲ من الجزيرة ). ويحتل طلاب 
ولاية نهر النیل بنسبة 1,۱/ الرکز الثالث . آما نسبة الطلاب احدد من اثنتى 
عشرة ولاية أخرى فيتراوح بين ٤‏ و 0/(ولاية النیل الأبیض) و/۱ ,۱ «ولاية 
جنوب كردفان). هذا ويمثل مجموع عدد الطلاب الجدد من الإحدى عشر 
ولاية الباقية نسبة 1۷,١‏ من مجموع الطلاب الجدد» حيث تمثل ولاية شمال 
بحرالغزال آدنی نسبة : ۱ 6/۰ (1020' ب[ 07 1۰0 (44). 
الاعلام 

ليس من الغريب أن تعتمد النخب الحاكمة على الإعلام» أو «وسائط الاتصال 
الجماهيري»؛ فى سيطرتها على الجماهير» أو فى عملية قهر المخالفين للرأي» أو 
فى سياساتها المكثفة من أجل فرض تصوراتها ورؤها على الأخرين» وأذكر هنا 
أن أحد مديرى تلفزيون الإنقاذ فى بداية تسعينيات القرن الماضى كان قد أبدى 
سعادته الغامرة» وهو يتحدث عن نجاحه فى وقف «ظهور الحيوانات على شاشة 
التلفزيون» وتحويل هذا الجهاز المهم إلى جهاز للوعى والجهاد وبث الحماس 
الوطنى والديني» ودون أن أسأله عن «الحيوانات» رد وحده بفخر «الناس 
البرقصوا وفوق رؤوسهم قرون زى الثيران»» فى إشارة إلى رقصات مثل رقصة 
الكمبلة» ورقصات جبال النوبة» وعدد من القبائل السودانية الأفريقية» وهو 
تفكير شخص يدير مؤسسة مهمة» وتتحدث باسم بلاد تسمى السودان!» لكنه 
الجهل والانحطاط» والتعالي» والهيمنة. وهو أمر تؤكده الدعاية الإعلامية 


(98) د. محمد الأمين التومء قضايا التعليم» .5١٠١5‏ 


____ سس سس 


الزلزاله 


يومياً وهی صارت آلة تفرخ العنصرية» والغاء الآخرين» وهو إلغاء يبدو حتى 
من الشكلء فلا يحظى السودانيون «الخضر أو الزرق» ؛ لا سيما من البنات 
بالعمل «مذيعة/ مذيع»» وصار اللون معيارا من معايير الكفاءة فى الخدمة 
المدنية» مثلما صارت اللغة معيارا آخرء فلا مكان لأسود بشرةء أو صاحب 
لكنة» . ووظائف التلفزيون تتبرأ من العناصر الإفريقية وذوى اللكنات ولو كانت 
لكنة بيجاوية. والأغنية السودانية هى أغنية الوسطء. وكذا العادات والتقاليد» 
والتشریعات» وصار التلفزیون عبر برامجه الدعائیت «كساحات الفداء» را 
لبث الکراهية» والعنصرية فی السودان» وأحد آهم آلیات اقصاء الآخرین؛ 
وإلغاء وجودهم أو قل حقهم فی آن یکونوا سودانیین» ولیس غریبا آن تسمع 
آن الوطن «هو الاسلام»» آو آن تسمع مغنیا غرا پردد «آنا السلم» فى خطاب 
جمعي » يقصد به كل السودانيين» ليكون قد حسم هوية بلد متعدد الأديان» 
والثقافاتء أو عبر أغنية «ودوحة العرب أصلها كرم» وإلى الغرب تنسب 
الفطن. وأنا سودانى أنا» . 

آما الصحف. آو الصحافة القروءة» فقد سارع النظام منذ بداية استیلائه على 
السلطة إلى أغلاق كل الصحف المستقلة. والحزبية» وبالطبع فان الاعلام یظل 
وسيلة من وسائل السيطرة على الجماهيرء وانطلاقا من هذه الحقيقة يظل النظام 
مسکا بکل الوسائط الاعلامية الرئية والسموعة والقروءة» و تلك نظام «الانقاذ» 
القناة الرس‌میة» وهی التی یطلقون علیها «قومیة» برغم حزبیتها» وعنصریتها؛ 
بالإضافة إلى خمس قنوات هى «الشروق»»ء «النيل الأزرق»» «الخرطوم»» 
«ساهور». بالاضافة الی «آم درمان» وهی فی نهاية الطاف برغم شكلها 
السستقل الا آنها تصب فى ذات مصب التوجه الایدلوجی الاسلاموعروبوي» 
فیما یتلك النظام آکثر من ۱ محطة تلفزيونية آرضية موجهة لکل ولاية من 
ولايات السودان. وتركز جميع هذه القنوات على ترسيخ هيمنة نظام المؤتمر 
الوطني » من خلال التغطية الاخبارية لأنشطة مسؤولى الدولة والحرب» ومن 
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خلال البرامج السياسية. ولا تخلو حتی الثقافية من هذا التوجه فهی مبرمجة 
علی عکس هوية آحادية للسودان؛ الهوية العربية والاسلامیة» ومع (غفال تام 
وعن سبق (صرار وترصد لبقية الثقافات السودانية الأخرى» ویلاحظ هيمنة 
غناء الرکز» شعر الرکز عادات وتقالید الرکز. بالاضافة إلى رموزه. و فى 
الغالب لا تخلو برامجح وشعارات تلك الوسائل؛ من مفردات منتقاة للتعبثة مثل 
«إسرائيل وأمريكا» و»استهداف السودان»» والنیل من «کرامته بسبب توجهه 
الإسلامي». مع آن هناك دول تفوق السودان فی «اسلامیتها» ولا تصدر منها 
مثل هذه «الأحاديث الدعائتية الفجة»» وما ينطبق على الإعلام المرئى بالضرورة 
ینطبق کذلك علی الاعلام السموع. وینطبق ذات الحديث على الاذاعات 
الرسمية والخاصة «أف أم» . أما على وسائل الاتصال الجماهيرى المقروءة ؛ 
فتوجد بالسودان حوالی ۱۷ صحيفة سياسية يسيطر الحزب الحاكم على أكثر من 
۰ منها سيطرة مباشرة» ویکن تقسیمها کالاتی للمزتر الوطنی «السوداني» 
الرأى العام» «الرائد»» «الشاهد)»ء أو لقيادات بالحزب الحاكم مثل «آخر 
لحظة». «الاهرام اليوم»» «الحرة»» الانتباهة)» وهى صحيفة عنصرية تعبر عن 
التیار التطرف داخل الحزب ااکم» وهناك صحف بملكها أفراد لكن معظمهم 
أقرب إلى المؤتمر الوطنى فى مواقفهم «أخبار اليوم» وهناك صحف مستقلة لا 
تبتعد عن الحكومة كثيرا» الأخبار»ء «التیارا وهناك صحف مستقلة لكنها لا 
تتعدی اخطوط الرسومة لها مثل «الصحافة» «آلوان».» الآن». ۰ وهناك صحيفة 
مستقلة واحدة هی آقرب اٍلی التمار الدهقراطي» الایام». وقد آلغی النظام 
الإنقاذى تصاديق صحف العارضة مثل «آجراس الریة» و" ری الشعب» وظل 
يكبل «الميدان» الناطقة باسم «الحزب الشيوعي» عنعها من الطباعة حتی توقفت 
الصحيفة بعد مصادرات مستمرة. 

ومنذ عام ۱۹۸۹ بعد أن نظمت الجحبهة الإسلامية القومية انقلابها العسكرى 
ظل المشير عمر البشير ينفرد بحكم السودانء بواسطة حزبه «الْوعر الوطني»» 


ال یچ 


الزلزاله 


ومجموعة من معاونيه» ثم انفرد وحده بعد ذلك» وصار هو الحاكم المطلق» 
يساعده على ذلك جهاز الأمن الوطنى والمخابرات ومجموعة من أعضاء الحركة 
الإسلامية والمؤتمر الوطني» وأرسى دعائم حكم شمولى وإن تغيرت أشكاله من 
فترة لاخری. مع آن الفترة من ۲۰۰۵ لی ۰۲۰۱۱ کانت هی آضعف حلقات 
الشمولية بسبب اتفاقية السلام الشامل» ومشاركة الحركة الشعبية فى السلطة» 
قبل انفصال الجنوب» فكانت مساحة الحريات هى الأوسعء وحتى فى تلك 
الفترة ظلت الصحف تتعرض لضعوط مباشرة» وغير مباشرة من قبل البشير 
ومجموعته» وتعددت أشكال الرقابة من القبلية» وهى التى تتم بإشراف ضباط 
جهاز الامن» وذلك بالاطلاع على ما يعد للنشر كل مساءء فيقومون بحذف 
بعحض الموادء أو إضافة ما يرونه» حتى صار ضابط الأمن هو رئيس التحرير 
الفعلى للصحيفة. وهى فترة لا تختلف عن فترة التدخل المباشر لدرجة أن وجه 
البشير» وعلى الهواء مباشرةً باغلاق إحدى الصحف «الرأی الخر» . ۰ ثم هناك 
الضفوط غیر الباشرة مثل السيطرة بواسطة رژساء التحریر» من الوالین للموغر 
الوطني. آو الرتبطین بجهاز الامن والخابرات» وهم بالتالی یقومون بالرقابة 
الذاتيةء وحظر الرأى الآخرء وكلما لا يوافق سیاسات المؤتمر الوطني» كما 
تسيطر الحكومة على الصحف وتحتويها بواسطة الإعلان التجاري» ومعروف أن 
أكبر نسبة إعلان فى السودان تأتى من الحكومة» وشركاتهاء وشركات النافذين 
فيهاء مثل شركات الاتصالات. وهناك منفذ آخر للسيطرة» وهو ما تعانيه 
الصحف من ارتفاع کبیر فی مدخلات الانتاج» من ورق وأحبار» وطباعة» 
وضرائب مباشرة وغیر مباشرة» وقد تسببت السیاسات الاقتصادية فی اغلاق 
عدد من الصحف. واضطرار بعض الاك لبیع صحفهم «السوداني»» والتی تم 
بیعها لاکبر آصحاب الاعمال فی الوتر الوطني. و هناك نوع آخر من آنواع 
الاحتواء والقيود المضروبة من قبل الحكومة وأجهزتها على الصحافة» وتتمثل 
فى التخريب من الداخل» الحرية». «أجراس الخحرية»» وإثارة فتن ومشاكل 
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داخلية» أو شراء ذمم الصحافيين» حتى صارت مفردة مثل «زبال» مفردة 
مستخدمة وسط الصحافيين فى إشارة إلى أخذ الصحافيين والكتاب أموالا من 
المسؤولين» وأصحاب الشركات» والقيادات الفنية والسياسية لتمرير الأجندة» أو 
غض الطرف عن اخفاقات آی جهة أو مؤسسة تدفع للصحافي. وهو ما جعل 
الصحافة مهنة للتسول؛ فی کثیر من الاحیان حتی تراجعت هيبة الصحافي» 
وق درو الا رنه اهر انو ر کر اله الاس افا و میم 
المؤتمر الوطنى فى تسميمها. | ر 
ثانيا- القيود القانونية 

تعمل الصحافة والصحافيون السودانيون فى بيئة يكن وصفها بآنها «غیر 
صحية» تحكمها قوانين قمعية قصد بها تسوير العمل الصحافى داخل 
سياج منظومة نظام شمولي» ويمكن تلخيص القوانين المقيدة للحريات 
الصحافية فی الاتی : 

-١‏ قانون الا والمطبوعات لسنة ۲۰۰۹٩‏ .» ملحق القانون». 

؟- القانون الجنائى لسنة ۰۱۹۹۱ 

۳- قانون الامن الوطنی والمخابرات لسنة ۲۰۰۹. 

6- میثاق اتحاد الصحافیین . 

فقانون الصحافة والطبوعات فى مجمله یحتوی على عبارات معممة فیما 
یتعلق بحرية الصحافة» وحرية الصحافی فی تلقی العلومات. ویشیر القانون 
فی فصله الاو لی «البادی السياسية طرية الصحافة والصحفیین 

5 (۱) غارس الصحافة بحرية واستقلالية وفق الدستور والقانون مع 
مراعاة الصلحة العامة وحقوق الاآخرین وحصوصیتهم ودون الساس بالأخلاق 
العامة . 

(۲) لا تفرض قیود علی حرية النشر الصحفی الا با یقرره القانون بشآن 
حماية الأمن القومی والنظام والصحة العامة ولا تتعرض الصحف للمصادرة آو 


سح 


الزلزاله 

تغلق مقارها أو يتعرض الصحفى أو الناشر للحبس فيما يتعلق بممارسة مهنته إلا 
وفقا للقانون ویکن باختصار شدید بأن ما عنحه الدستور الانتقالی لسنة ۲۰۰۵ 
يأخذه القانون» لأن الحرية مضبوطة با لا یعارض القانون». ویحکم الصحافة 
فی السودان الجلس القومی للصحافة والطبوعات الصحافية» وهو مجلس 
مهمته الاشراف» و(صدار عقوبات !دراية تصل حق تعلیق صدور الصحيفة» 
وسحب ترخحصیها حتی دون اللجوء الی الحاکم الختصة. «آجراس الریة» 
مشالا". کما یختص الجلس بعنح التصدیق للصدور وفق القوانین القیدة 
وتسمية رئيس التحریر» والوافقة علی الصحافیین العاملین بالصحيفة» ویضع 
القانون والجلس شروط عارسة مهنة العمل الصحفي » ویتکون الجلس من ۱۲ 
عضواً يعين رئيس الجمهورية ستة منهمء فیما ینتخب البرلان خمسة. ويمثل 
الباقون ملاك الصحف والطابع واتحاد الصحافيين» وهى كلها أذرع للحكومة. 

- القانون الجنائى لسنة ۱۹۹۱ 

لار وکر ما قول کان ان كر ایو اش لت ااا 
من أن تكون صحافياً فى دولة الوقر الوطني إذا ما ذهبت إلى محكمةء أو 
فتح ضد بلاغات فى قضية نشرء فاللص يحاكم بقانون واحدء وهو القانون 
الجنائي » وغالبا ما تكون التهم موجهة ضك تستند على مادة واحدة من مواد 
القانونء أو ربما مادتین آو حتی ثلاث إلا أن الصحافى يحاكم ببضع قوانين» 
ابتداء من قانون الصحافة والطبوعات» واستدعاء‌ات الجلس الهتم ابتسوير 
(الهنة. آکثر من «تطویرها»» مرورا بالقانون احنائی لسنة ۰۱۹۹۱ وحتی 
محاولات اتحاد الصحافیین «لضبط سلولك الصحافیین». وهناك مجموعة من 
الواد احاهزة. والتی نحمد فیها للمحاکم آن حولتنا الی قانونیین» نحفظ 
المواد» ونعرف آی الواد ستفتح أمامك فى حالة هذا الخبرء أو ذاك القال» 
ومنها «تقويض النظام الدستوري» و» إثارة الفتنة والكراهية»» وانتقاص هيبة 
الدولة» و»وربما «التجمسس» !ء وعقوبة الاتهام بهذه المواد - وهى تدخل فى 
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تعريف «الجرائم الموجهة ضد الدولة»- تصل حكم الإعدام» أو السجن لسنوات 
ومصادرة «المتلکات»» لو کان للصحافی مثلنا متلکات» غير سيارات «مرهونة 
للبنوك» برغم طول مدة عملنا فی مهنة التاعب» وهنا «الادة 255 والمتعلقة 
بانتقاص هيبة الدولة» وعقوبتها السجن لدة ستة آشهر آو الغرامة» آو العقوبتان 
معا وفنا ناد بقح أغار كادي و اکا الان و فاه الا 
الادة ۱۵۹) وعقوبتها السجن لدة شهر آو الغرامف آو العقویتان معا. 

- قانون الامن الوطنی والخابرات لسنة ۰۲۰۰۹ ولان القانون ینح جهاز 
الأمن سلطة الاحتجاز» والتفتیش» والصادرة فالصحافة من آول المؤسسات 
التضررة من هذا القانون» حیث للجهاز سلطة مطلقة. فوق القانون ولا 
آحد یستطیع محاسبته» ویکن تلخیص مارسات اهاز النتهکة للحریات 
الصحافية فی الاآتی : 

أ- الرقابة القبلية . 

ب- مصادرة الصحيفة من المطبعة. 

ت- اغلاق الصحيفة ومصادرة أملاكها. «رأى الشعب». و» الجريدة» دون 
إبداء أى أسباب .» ثم إيقاف «ألوان» مرتين دون محاكمات» بل بقرار من جهاز 
الأمن الوطنى والمخابرات 

ث- إلغاء الترخيص «أجراس الحرية» خرطوم منيتور»» (سيتيزن»» اسودان 
تریبیون۰ 

ج- اعتقال الصحافیین دون آی مبرر قانوني. 

4 - اتحاد الصحافيين» وبرغم أن طبيعة مثل هذه الأجهزة يجب أن تكون 
طبيعة نقابية» إلا أن لاتحاد الصحافيين حق تسجيل الصحافيين ومنحهم القيد 
الصحفى للمارسة المهنة»ء ومحاسبة المنتمين للمهنة . 

كما تشدد السلطات السودانية عبر المجلس القومى للصحافة والمطبوعات» 
وهو أحد أجهزة النظام الأمنية؛ فى عملية اختيار مراسلى الوكالاات 
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«زیزال 
الأجنبية» والصحف. والفضائيات» وتتدخل فی الغالب فی اختیار الراسلین 
السودانين» وتسعی لابعاد آی صحافی غير موال للمؤتمر الوطني» ولو كان 
«محترفاًا» ولا علاقة له بالسياسة. وحتى الذين يتسللون من غير عناصر 
الحكومة إلى أجهزة الإعلام الأجنبية» فإن الحكومة تمارس معهم سياسات 
الترهيب والترغيب . 

إن المتحافة اف اردان مرت داك مراخلها اتعطاطا + فالفحافوة شكرن 
من ضعف السسات. ویعبر عن ذلك «التعثر فی دفع الرتبات»» والتعطیل 
لأسباب اقتصادية» آو سياسية» وسيطرة رجال الال علیها» وضعف الکادر لدرجة 
وجود رؤساء تحرير صحف هم من الفاقد التربوی والاخلاقي» والاكاديي ولا 
يملكون سوى «كلمات بذيئات»» وتطفل فى خصوصيات الناس» و الدخول 
فى و مع زملاء المهنة» وهى معارك لا تهم القارئ فى شيئ» لأنها قد 
تصل أحيانا إلى داخل المنازل» أو حتى الملابس الداخلية. !. ولا غرو أن كانت 
الأجهزة الأمنية هى التى تسيطر على وسائل الاتصال الجماهيري» وهى التى 
توافق على تعيين رئيس تحریر» أو ترفضه» وفى حال قبوله سيكون بالتأكيد 
أشبه بمصدر لجحهاز الأمن الوطنى والمخابرات» و)عبد مأمور»». ورئيس تحرير 
بالرموت كونترول»» وقد كشفت وثيقة تحصلنا عليها تكشف عن خطط جهاز 
الأمن فى احتواء الصحافة وال وكيف يوجههم كما بدءا فى حملة 
تمرير قانون الأمن الوطنى لسنة ۰۲۰۰۹ وحدد للمقال مبلغا للمال» وللعمود 
ملف ارم وللكري عذكاك: 

إن الأنظمة الشمولية تتخذ الكثير من الوسائل كى تزيف وعى «الجماهير» 
بواسطة الوسائل الاعلامية الموجهةء والخطاب الدينى المؤثرء وشغل الناس 
بمماحكات مثل «طول المسواك»» ولبس «البنطال»» وغيرها من الطرائق التى 
تحول «الجماهير» ؛ إلى مستسلمةء أو لا مبالية» أو اتكالية» أو مخدرة» 
أو قابلة «للايحاء والاستلاب»» وقد ظلت الآلة الإعلامية الإنقاذية الضخمة 
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ترفد الشعوب السودانية كل يوم بمصطلحات العنف» والتى تركز على إقصاء 
الآخرء أو نفيه» وسحقهء على شاكلة «فلترق منهم دماءء أو ترق منا الدماء» 
آو ترق کل الدماء»» وكأن الموت هو غاية السلطة» لا صنع الحياة» بل تعمل 
على تغييب الوعي» وتغبيشه بوعود «الحور الجعن»لكل من يدافع عن السلطة 
ومشروعها الشمولي. 

ی التضليلي . 

ويظل أبناء تلك الجهات ممثلين فى السلطة ترميزاً تضلیلیاً لاکمال الدیکور 
ليس إلاء وربما يشير علينا أحد المتنطعين» أو من أصحاب العقول المعيارية 
إلى أن «فلان «هذا تولى منصب بارز فى الدولة» وهو ينحدر من دارفور» 
أو الجنوب القديمء أو الشرقء إلا أن الحقيقة المؤلمة هى أن المركز حرص على 
وضع «ديكورات» خلف خشبة السرح» وصنع «إكسسوارات لتزيين الممثلين» 
وهو ما نعتبره «ترميزا تضليليا لإكمال الديكور ليس إلاء وإذا حاول البعض 
الوصول إلى السلطة بواسطة انقلاب عسكرىء فإن أبواق السلطة تضخ لنا 
التوصفيات الجاهزة» كى تقنعنا بأن هذه المحاولة «الانقلابية «هى محاولة 
«عنصرية»ء وتخوف بذلك أبناء المركزء وتعبئهم کی يلتفوا حول رموزهم 
الوطنية؛ مثلما وصم بذلك. الأب فليب عباس غبوش من جبال النوبةء 
آو القدم حسن حسین وهو من آبناء کردفان فی عام ۵ آو الطیارون 
والعسکریون الذین رفضوا تنفیذ آوامر قيادة احیش فی مارس ۶ ۲۰۰ بضرب 
الواقع الدنية فى دارفور بوامسطة الطيران. أو حتى ما سمى بمحاولة المؤتمر 
الشعبى وحركة العدل والمساواة فى عام 5 »7”١ ٠‏ بقيادة الدكتور الحاج آدم 
یوسف. وللمفارقة یعود ذات الشخص من مهربه» بعد سئوات» ويتولى 
منصب نائب الرئيس . !. 

لکن عدوی هيمنة نخب الرکز علی السلطة وتبنبهم سياسة الترمیز 
التضلیلی للاآخرین» لم یتسم بها احکام وحدهم» بل صارت صفة ملازمة 


سس 


الزلزاله 
مكل التغب السبانبية جا فى ذلك ؟«العارضين الذين يرفعوت ستتعاراك 
السودان احدید. مثل قائد «قوات التحالف السودانیة» الذی وصف محاولة 
احتجاجية داخل حركته بأنها «مؤامرة عنصرية» لأن أحد أعضاء تلك 
المحاولة ذو أصول أفريقية» ويضرب بذلك قائد حركة «الحرية والتجديد» 
عرض الحائط «بشعاراته البراقة» كما سقط «التجمع الوطنى الديمقراطي» 
العارض فی ذات الامتحان بوصف الفصائل النضوية تحت لواثه «بالعنصرية 
واهویة» فی اجتماعات یولیو ۰۲۰۰ . والترمیز التضلیلی آبطاله رموز 
من الهامش» وزراء من الجنوب فى وزارات السياحة والشروة الحيوانية 
والعمل » وهناك تابيتا بطرس» وموسى محمد أحمد» وعدد آخر من آهل 
القرق»ولمتة الله عل الكدابة + ن دف وا کی کا ر ا قارا 
أو أن تكتب عن من تربطك به علاقة ما فى زمن ماء لكن ماذا أنت فاعل 
حين پیصق من تقصده علی ذلك الزمن؟ . تبا عليك آیها الزمن!. وصدیقنا 
الفنان البیجاوی سیدی دوشکا. وهو من یذکرنی بتلك الایام اخوالي» 
وكذلك أركا محمد صابر فتيان الشرق الأشاوسء وهم يغنون للبسوى 
فارس کدبوت» وکدبوت لن لا یعرفها کانت العارضة فی شرق السودان 
تطلق علیها «کدبوت بلد الوت» فغارةً من الخرطوم تقتل بعضاً من جنود 
المعارضة» وغارة مضادة من قوات التجمع تفرق الجيش الحكومى وتقتل 
منه كذلك» فصارت كدبوت الواقعة قرب الحدود السودانية الاريترية مثل 
«القلابة» آو «الصیدة» تغری الطرفین لها فيقع من يدخل فى فخ المناورة» 
وقوانين الكر والفر» آو الانسحاب والتقدم بالصطلح العسکري. وکان 
لى ار ا دين هو شم ا طك اا ر غ اراو وخش 
دوشكاء دلالة على الرمزية» والتاريخ والفروسية . ولم يكن لبسوى يحسب 
ضمن حساباته أن يدخل ردهات القصر الفخم» أو أن يكون ضمن أطقم 
الحكم الرئاسي» فهو مثله مثل مئات الشباب فى قرورة» وعيتربة» وكسرة 
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عقیق » وعین» حتی همشکوریب وتوقان» وتلکوك. وأبو قمل وقلساء 
وغیرها من بلدات ما کنا لنسمع بها لولا آشاوس التجمع آو البجا ومنذ 
اتفاق سلام شرق السودان ظللت آتابع مالات الاتفاق» وتنفيذه» وأوضاع 
جبهة الشرق التی منحنی التاریخ فرصة متابعة» وحضور ولادتها القيصرية 
فى منقطة ربدة» ومن تلك اللحظة ظلت تنتابنی حالات التوجس علی 
مصير الوليد الجديد» باعتبار أن ما ولد عبارة عن قيادة فوقية ثلاثية الأضلاع 
تستند على قاعدة هلامية حتى دخلت المفاوضات مع الحكومة مرحلة 
التوقيع علی اتفاق السلام» فشهدت الجحبهة الخلافات والصراعات» فتوكاً 
موسى على عصاه أو قواته العسكرية» وفر مبروك الى مرابع القبيلة» 
ووقفت آمنة محتارة» وبعد قليل توغلت فى ذات الأفق الضيق» أفق 
القبيلة» أو البنى عامرء فطوت الشهادات الأكاديمية والدرجات العلمية» و 
دفنت الایدیولوجیا الارکسية . 

وحين عاد الجميع من اس إلى الخرطوم دفعنی حنین الاضی لحاورة 
الدكتورة آمنة ضرار صحافياء فسألتها وهى تحمل لقب مستشارة حول فيما 
تتم استشارتها هى حسب منصبهاء فهل تستشار فى قضايا التنمية وشرق 
السودان؟» ردت بأنها امرأة قومية تعمل لكل السودان» وهو أمر طيب برغم 
صعوبة الانفكاك من الواقع السياسى الذى صعد بها إلى سلالم القصرء 
لم أدر أن كان على أن أفرح» آم آتوجس. لکننی رميت بسؤال آخر وهل 
تستشارين فى قضايا دارفور؟. ردت أيضا بالنفى لأن قضية الجنائية وجرائم 
الحرب من اختصاص القانونيين والدستوريين» إذن فيما تسشار؟. فعرجت 
على السؤال بطريقة أخرى وهى كيف تتم الاستشارات؟ . وهل يتم عقد 
اجتماعات؟ . فقالت إنها أسرار العمل» فبّهت الذى سألء وصمت أنا 
ففی رت الوضوع وربما محبة فى القلب جعلتنى اضغط على نفسى كى 
أتناسى أوضاع المستشارين والمساعدين صغارهم وكبارهم من الوافدين الجدد 


ل سس سدس 


الزلزاله 


الى الحكمء وأعرف أن كل ذلك لا يعدو سوى وضع ديكورات فى داخل 
القصرء أو استخدام طريقة الترميز التضليلى من المركز ليوهم أهل الهامش 
بأنهم ممثلون فى السلطة المركزية» فينشغل القادمون الجدد بخلافاتهم» 
وبمشاكلهم الخاصة ويبدأ الاهتمام بعملية السلام فى تناقص» ويبدو أنه 
کلما زادت الخصصات . وطال الجلوس فوق كرسى وثير» وتحت هواء 
بارد کلما زادت درجهة الانتماء الی النظام احاکم» وبالتالى نقص الاهتمام 
بقضية من يضعونهم على تلك الكراسيء مع علمى آن آمنة سليلة آسرة 
محترمة وكبيرة» عرفت وسائل الدعة والراحة قبل كثيرين من الوجهاء 
الجددء والسلام عند کثیرین مربوط بقدار الکاسب الشخصية والمغانم» 
ان زادت آحس الانسان بالسلام وان نقصت شعر بآن العملية السلمية كلها 
داخل نفق ضیق» ومظلم فیرتفع الصراخ» وتزداد الشکوی من سوء 
التنفیذ » ونسمع محاضرات نقض الواثیق والعهود. وعدوی هيمنة آبناء 
الرکز علی السلطة وتبنیهم سياسة الترمیز التضلیلی لم تقف لدى الحاكمين 
فهی صفة لازمت حتی العارضین الذین یرفعون شعارات السودان امحدید 
مثل قائد «قوات التحالف السودانیة» الذی وصف محاولة احتجاجية داخحل 
حرکته «موامرة عنصریة» لن آحد أعضاء محاولة الاصلاح فی داخل 
الجسم المتفسخ ذو أصول افريقية» ضاربا عرض الحائط «بشعارات الحرية 
والتجدید» و»الدولة الدنية الديمقراطية الموحدة». كما سقط التجمع الوطنى 
الديمقراطى المعارض فى ذات الامتحان وهو ما سئورده بالتفصيل فى الفصول 
القادمة بوصف أحد الفصائل المنضوية تحت لوائه «بالعنصرية والجهوية» فى 
اجتماعات یولیو ‏ ۲۰۰ . هی عدوی منظومة الثقافةالاسلاموعروبوية التی 
جعلت من نفسها مركزاً . 
- إعادة الإنتاج 


هى آلية مستمرة» وتستخدم نخب المركز آليات أخرى» بوعى » أو من 
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غیر وعي» وذلك باٍعادة نتاج آفراد وثقافات الهامش ضمن مشروع الرکز» 
وتتم العملية بتماهی الفرد بتصوراته للکون» ولن حول ولنفسه. فى 
تصورات المركزء وتبدأ العملية بتغيير الاسماء إلى أسماء عربية» باعتبارها 
رمزاً للتدین الاسلامی. ونلاحظ الکثیر من آبناء الهامش تخلی عن اسمائه 
القديمة.» بل أن من بل باسمه القديم مثل «کالو». آو «مناوي». أو 
كادو» يعتبر وضيعا (حتى أن بعض العرب فى السودان إذا خاف علی ابنه 
العين والمسد سمه كوكوء على الرغم من أن الاسم من ثقافة الهامش 
لكنهم كما يقولون يكفون به العين» مثل حلة كوكو المسماة باسم رجل من 
یلته انطانین السار ی وان با انكف ی خن ريط 
الهوية السودانية» بالأسماء العربية کذلك» وهی خر الاسماء وآفضلها 
وهاه را اکر دالو ول دو ان کوت سی دنله 
على الوضاعة . ولذلك السبب يحكى وزير الخارجية السودانى قبل انفصال/ 
استقلال الجنوب ديئق ألور كيف أجبره أستاذه بمدينة ود مدنى على تغيبر 
اسمه من ديئق إلى أحمدء حتی یحفظ حقه فی التعلیم!» وکیف اضطر 
فيما بعد إلى العودة إلى اسمهء ويدخل الاسم اس ضمن عملية اعادة 
الإنتاجء أضافة إلى عناصر اللون» والزي واللغة» ونمط الحياة والأغانى 
والآداب والفنون لتشكل هوية جديدة» وتمثل منصة انطلاق نحو الفضاءات 
الأخرى» ولذلك ليس غريباً أن رأينا هرولة الفتيات السودانيات نحو استخدام 
كريمات تبييض البشرة» لذن لاوعى هذه العناصر يشعرها بوضاعتها بسبب 
لونها. وأنّ لرحال یفضلون البنت ذات اللون الفاتح علی اللون الغامق » 
كما سعت «التحب «إلى فرض كل تصوراتها على الآخرين لكى تكون هى 
لر والمركز. الذى يتم إعادة إنتاج الآخرين ن داخل سیاقه الثقافي » 5 
مثلاً الجلابية هى الزى القومى للرجال» والثوب» هو الزى القومى للنسا 

الو اقات وة الو سط اهي ال ال هة ال ف ها ها انها حرق 


توح 


الرنزاله 
فى هذا السياق يرى الدكتور الباقر العفيف أنَّ «الأمر الراجح آن آجدادنا 
هؤلاء تعرضوا لحالة مكثفة من حالات الزلزلة النفسية» أدّت لخلعهم 
لهويتهم الثقافية والعرقية» ولتمثلم ثقافيا وعرقيا مع العرب . فالعالم الذى 
يعرفونه قد انهارء والهويات القديمة حامت حولها الشكوكء والناس لم 
يعد بإمكانهم أن يكونوا أنفسهم. الحوافز لإجراء انقلاب فى الهوية كانت 
قوية وکثيرة. والشروط قد اکتملت . اضمحلت الذات (النوبیة) آمام الثال 
(العربي)» وتم امتصاصها کلیا بواسطته و»التمثل الثقافي»» كما يُعَبّر ديفيد 
لیتین» «شبیه باعتناق الدین» وکما توضح آدبیات التحولات الدينية بصورة 
قاطعة. فان ما یغتبّر مسلکا برغماتيا بالنسبة لهذا الجيل» یعتبره امحیل الذی 
يليه أمراً طبیعیاً . ولذلك فان الاجیال التی تدش فی ظل التحوّلات الدينية 
التى لها الاباء» ستلجأء مدفوعة بضغوط السلطات الدينية» إلى 
النظر لآبائها باعتبارهم كانوا منافقين» . هذا الرأى يشابه مفهوم دی فواه عن 
الهويات المصنوعة «كهويات منحرفة». فهى تدل بالنسبة إليه «على نفعية 
بلغت مبلغ الشطط» وغثل علامة علی «الاختلال الداخلي» ۰ الذى يحدث 
فى شروط اجتماعية محدده تمارس تأثيرا هائلا على الإدراك الذاتى للهوية 
الشخصية. فرغم طبيعتها المصنوعة» فإن «مكونات الهوية تستطيع إدراج 
الفرد فی سیاقها بل حتی استعماره»(۹۹). 
- النفی والألغاء. 
هى آلية معروفة» من ضمن آلیات القهر الركزي» وتعنی سحق الخر نهاثی 
واٍلغاء کیانه. وتصوراته» ومفاهیمه» ووجوده الادی والعنوي» وقد بلغت هذه 
الالية قمتها مع «انفصال/ استقلال امحنوب» واعلان البشیر آن السودان آصبح 
دولة عربية واسلامیة» ولا مکان للدغمسة». ثم قرار احکومة بانتزاع جماعی 


.۲۰۰۷ د. الباقر العفیف ندوة» مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية» سبتمبر‎ )٩٩( 
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لجنسيات السودانيين المنحدرين من أصل جنوبي» با فی ذلك الولودین فی 
الشمالء أو حتى أولئك الذين انقطعت صلتهم بالجنوب منذ حقب طويلة» 
وجريرتهم أن «شروط الاستفتاء فی جنوب السودان تنطبق علیهم» وحن شروط 
مثل الاب أو الأم الجنوبى والجنوبية» آو آن اصله ینحدر من قبائل جنوبیة» مع 
أن قانون الجنسية السوداني» ينص نصا واضحاء وأشير هنا إلى تحقيق صحفی 
نشرته بصحيفة «الشرق الأوسط «اللندنية أيام إثارة قضية الجنسية والمواطنة 
«استيلا غايتانو كاتبة قصصية» وصحافية» وصيدلانية ترجع جذورها إلى قبائل 
اللاتوكا فى شرق الاستوائية بجنوب السودان؛ ولدت بالخرطوم قبل نحو ثلاثين 
عاما؛ من أبوين جنوبيين لكنها تزوجت بشاب شملى فأنجبت طفلا يحمل 
جينات الطرفين. 

وفى وقت تعلو فيه أصوات السياسيين حول حقوق المواطنة. . والجنسية» 
وما إذا كانت ستمنح لجنوبيى الشمال» أو لشماليى الجنوب» قالت استيلا 
فى حزن ل«الشرق الأوسط» : «ما مصير من لا يريد أن يعيش فى دولة 
المؤتمر الوطنى فى الشمالء أو الحركة الشعبية فى الجنوب؟». اقترحت 
الكاتبة الشابة أن تتولى الأمم المتحدة مسؤولية مصير ملايين من السودانيين 
بالسماح لهم بالهجرة خارج جغرافيا المليون ميل مربع» هی مساحة السودان 
بشماله وجنوبه قبل حصول الانفصال الرتقب. ویری سانتینو جون» وهو 
من ولاية آعالی النیل» ومن قبيلة النویر انوبية آن «السودان هو للجمیع» 
فهو بلد يسع كل من يريد العيش فيه بسلام»» وأشار إلى أنه «غير مهموم 
بحديث الوحلة والانفصال» بقد رما هو مهموم (بالتعايش السلمي)» 
وحرية الإقامة فى الشمال والجنوب»» وروی قصة عمه «الدنقلاوي» من 
أقصى الشمال معهء وهو يحمل صفة العم» كنوع من الأدب والاحترام 
لعلاقة قوية ربطت الدنقلاوی بالراحل جون والد سانتینو» فهى علاقة 
محبة وود. تجاوز خلالها الاثنان حواجز العرق والدین واللون. وینوه 
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الخبراء القانونيون بأن قانون الجنسية السودانى؛ يعطى الحق لأى مواطن 
ترات قن اکتساب ابلنسية وابلنسية الزدوجة ویعطی حق التجنس بشرط 
الاقامة لدة خمسة آعوام ولا يمكن انتزاع الجنسية السودانية التى منحت 
بالميلاد» لکن القانون السودانی منح رئیس امبمهورية سلطة سحب ابنسية 
السودانية من آی سودانى إذا ثبت أنه قد حصل على شهادة الجنسية 
السودانية بطريق الغش أو بتقديم بيانات كاذبة أو بإخفاء أى واقعة مادية» 
أثناء أى حرب» يكون السودان مشتركا فيها أو كان مشتركا فيهاء أو تاجر 
مع العدو أو اتصل به أو تاجر مع أى شخص ينتمى إلى أى دولة معادية 
آو اتصل به» آو کان طرفا فی آی معاملة یعلم آنها مت علی وجه یهدف 
إلى معاونة العدو فى الحرب آو کان ذا صلة بتلك العاملة. ویجوز للرئیس 
قبل أن يصدر قرارا أن يقوم بإخطار الشخص العنی کتابة بالأسباب التی 
اقترح القرار من أجلهاء مع إخطاره أيضا بأنه يجوز له أن يقدم طلبا بإحالة 
الموضوع إلى لجنة تحقيق. لكن المؤتمر الوطنى يشدد بأن كل من تنطبق 
عليه شروط المشاركين فى عملية الاستفتای سوف يفقد الجنسية السودانية 
بمجرد إعلان انفصال الجنوب. ويؤكد وزير الدولة بمجلس الوزراء محمد 
مختار: «نحن لا ننظر لهذا ال موضوع كموضوع حزبي . هذه قضية مصيرية 
ترتبط بمستقبل شعب بأكمله. اجتهدنا فى استقراء الآراء كافة وبصور 
مختلفة» نحن نجتهد فى التوصل إلى حلول مُعتمدين على قاعدة شعبية 
أنتجتها الانتخابات الأخيرة» وأرجو أن أصوب السؤال. ليس هناك جنوبى 
شمالي» هناك جنوبيون نزحوا بسبب الحرب أو انتقلوا إلى منطقة آخری 
داخل الوطن» وآخرون لأسباب اجتماعية أو مقتضيات وظيفية . . جنوبيو 
الشمال الوحیدون هم دینکا نقوك فی منطقة آبيي الذین اختاروا التوجه 
شمالا اختیاریا فی مرحلة تاريخية سابقة ولاسباب سياسية معلومة. . 
وحتی هولاء منحتهم الاتفاقية ضمن بقية سکان النطقة حق الاستفتاء 
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لتقرير مصيرهم فى البقاء ضمن حدود الشمال أو الجنوب». ويرى مختار أن 
«الاتفاقية منحت الحنوبيين حق تقرير المصير وأعطتهم فقط حق التصويت» 
دون بقية مواطنى السودان» لتحديد وضعهم وإذا قرّروا الانفصال يصبحون 
تلقائيا مواطنى دولة أخرى ومنحهم جنسية الجنوب سيسقط عنهم تلقائيا 
الجنسية السودانية» بغض النظر عن مشاركة الشخص فى الاستفتاء أم لا أو 
تصويته للوحدة»» ويضيف (إن احتفاظ الجنوبيين بجنسية السودان سيعنى 
تكرارا ذات المشكلة الحالية فى المستقبل» . 

لقد دخلت قضية «المواطنة والجنسية» ضمن أجندة المناورات السياسية» 
وأوراق الضغط التى تستخدم بطريقة لا أخلاقية» بعد أن طردت السلطات 
السودانية الآلاف من الخدمة المدنية»ء والعسكرية» حتى الذين حاربوا 
فى صفوفها عشرات السنين» وأفئوا زهرات شبابهم فى خدمة المشروع 
الأحادي» والإقصائى . 

نقد امات ال کل اا ر اتن دون أن تجد مقاومة 
من بقية السودانيين» أو هؤلاء المستضعفين» والمغلوب على أمرهم» فى 
أكبر فضائح التاريخ السودانى المعاصرء وفى عملية إزاحة كاملة» والغاء 
تم وفق سیاسات التمییز العنصري» والائني. فی وقت ظلت فيه نخب 
الرکز تمارس کل آنواع القهر علی باقی النظومات الثقافية الاعری لکی تبقی 
سجينة» بين أسوار ذلك الشروع الأحادي. بثقافته الرعوية» وفی اللاشعور 
السياسيء لثقافة المركز العودة إلى عصور قديمة» لنمطتی ظهور الابل» 
وتعبر بينا الصحاري» أو تضعنا فى خيمة التلفء ونقابهم» ومن ثم لا 
نبصر» لا نعلم» سوى ما تريده لنا تلك المنظومة» فهى تارة تمارس العنف 
اللفظىء والبدنىء والرمزي» وأخرى تمارس الإقصاء المادى والروحى» 
وتارات عي كيد عل ارات النفي» وإعادة الإنتاج» والترميز التضليلي» 
لیکون العقل الجمعيء هو عقل ملتبس التفکیر» ومهزوز فی الواقف أو 


الل چیپ 
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یجنح للتطرف. والعفل وردود الفعلء بعيداً عن المنطق» أو الجدل» لأنه 
يتعامل مع الاشیاء بلونین» هما. آببض آو آسود. مع آو ضد. وبالتالى 
التأسیس لشروع صراع مستمر » ودورات عنف متتالية. 





@ 
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العقلء السوداتى.. ذاكرة مثقوية وتفگر مخضطرب 


کنت آلاحظ قبل انتفاضة ۲ يونيو 7٠١١١‏ فى معظم حواراتى المباشرة» 
والشخصية مع عدد من الشباب االین بالتغییر؛ من الذین یتواصلون معی 
عبر مواقع التواصل الاجتماعی «الفیس بوك» سيادة روح الإحباط وسط 
هؤلاء الشباب» والیأس من التغییر» وهو آمز یعکس مقدار ما وصلنا البه 
من حالة من الاستسلام والامبالاة بسبب القهر والتسلط الاسلاموی لقرابة 
ربع قرن من الزمان» ولعجز المعارضة المنظمة فى إشعال شعلة ضوءء دار في 
آخر النفق» ولكن حالما تنقتشع ظلمة «الإحباط» اس مظاهرة صغيرة» أو 
حتی معزوكت» فحین تندلع «مظاهرات» ذ فى الخرطوم مثلا؛ شروش 
سقوط الحكومة فى هبة واحدة» فیسارع الکثیرون» ولو بسبب «تفکیر رغائبي» 
فی توزیع باقات «الامل «عبر الوبایلات والابتسامات» لكن نفس هؤلاء قد 
ا a‏ فى یال هلا ابا ) فهم یریدون من آخرین صنع 
انجاز إسقاط النظام نيابة عنهم» فى وقت لا يتوانون فيه عن تحذير أقاربهم من 
المشاركة فى مثل هذه الأعمال» ويشددون عليهم بضرورة «المشى جنب الحيطا» 
وحين يسقط «شهيد» فى إحدى ساحات «الوغىء او المواجهات» لا يتأخر طرف 
الشهید من نصب سرادق «الاحتفاء» بهذا الاك العظیم» لكن ذات المحتفين ؛ 
لا يفضلون على الإطلاق آن یکون «الشهید» من بين معارفهم. آو من آهلهم 
أو أصدقاتهمء مع أذ دات القوم سیکتبون القصائد» ویغنون الاشعار» ویذرفون 


الدمع سخينا خینا ؛ ابتهاجا بهذا «النصر العظیم» وربما يهتفون» مليون شهيد لعهد 
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جديدء أو ربما لفدى التوحيد». 

فقد لازمت الشعوب السودانية؛ لا سيما فى المركز حالة صعبة من الاستسلام» 
بسبب غياب ثقافة التضحيةء وایثار الغیر» على الذات» والخاص علی العام 
والخهة على الوطوء :والعيلة على الشعية »روعي مرحلة مكحا وضعها من غير 
ما تردد بأنها مرحلة «الانحطاط العام» وليس غريبا؛ فالسودان فى ظل حكم 
الإنقاذ» وزواج الإسلامويين مع العسكرتاريا بلغ أعلى مراحل انحطاطه »۰ 
ولذلك فان الشعور بالیس والاحباط هو آمر طبيعي تمر به كل الشعوب التى 
عانت من الاضطهاد والقهر. وخلال مثل هذه الفترات فی تواریخ الشعوب؛ 
و التى قد تمتد فترات طويلة نسبياء یشعر الفرد بصعوبة التغییر وعدم جدوى 
ضياع الوقت فى مقاومة السلطة الباطشة» و «يشكل زمن الرضوخ والاستكانة 
الفترة الظلمة من تاریخ الجتمع» عصر الانحطاط » وتکون قوی التسلط الداخلی 
والخارجى فى أوج سطوتهاء وحالة الرضوخ فى آشد درجاتها. . عملية انهیار 
قيمة الإنسان المقهور وطغيان أنوية المتسلط تأخذ أبرز أشكالها وضوحا وصراحة» 
وتكون الجماهير فى حالة قصور واضح فى درجة التعبئة التى تؤهلها للرد 
والمقاومة» فتبدو الاستكانة والمهانة كأنها الطبيعة الأزلية لهذه الجماهير» وهذا 
ما تحاول قوى التسلط على كل حال غرسه فى نفسيتهاء فى حملة تيئسية منظمة 
تقطع السبل أمام أى انتفاضة أو أمل فى انتفاضة» سكون الموت المخيم لا يقطعه 
سوى فقاعات تمرد فردي» لا تلبث أن تغيب» مخلفة وراءها مزيدا من القناعة 
فى استحالة الخلاص من خلال المجابهة» نظرا لما تقبل به من ردود فعل عنيفة 
تأخذ شكل البطش الذى تمارسه الفئة المتسلطة. 

أذكر هنا؛ و فى أحد شهور عام ٠١ ١8‏ كانت الأحزاب السياسية منشغلة 
جدا بقضية «قانون الانتخابات»» وقصة «الكوتة»» والتمثيل النسبی» ونسبة 
المرأة» وکانت العارضة تلوح بتحريك الشارع» من آجل إبطال «موامرة «المؤتمر 
الوطنسي»۰ والإصرار على قرير قانون مفصل؛ كبقية القوانين» على مقاس 
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الحزب الحاكمء وبالفعل تجمع عدد من «الناشطات» الموزعات بين الحكومة 
ار مه بو وکا E‏ الك علق ماف مار للم مه 
التجمهر النسوی «الانیق» آمام قبة البرلان» وغرب شارع الوردة ظهرت شابتان 
صغیرتا السن آی فی بداية العشرینات من العمر» وربا تکونان فی منتصف 
المرحلة الجامعية» فذهب نحوهما آحد الصحافیین الشاغبین» یسآلهما عن رآیهما 
فى «قانون الانتخابات وكوتة النساء». فارتبکت الفتاتان» فشعر الصحافی بأنه 
فاجأهما بالسؤال» فغير السؤال» وسألهما مباشرة؛ ان كانتا جاءتا للمشاركة فى 
«التظاهرة النسوية»» فكانت المفاجاة أن الشابتين لا تعرفان شيئاً عن الظاهرت 
ولا عن هدف «التجمهرات»؟ وباختصار سألهما طيب «ماشين وين» فردتا بكل 
برود» نحو قاعة الصداقة ومشاهدة فيلم هندي. نعم هما غير مشغولتين بمعركة 
السیاسیات. لائهن لم يسمعن بهء وهو ما يعكس .عمق المسافة' بين السياسيين 
فى السودان وبقية خلق الله!» أو نفترض أن الفتاتين كانتا تعلمان بما يدور 
قربهما لكنهما فضلتا عدم التورط فى مثل هذه الافعال» وفى كل الأحوال فإن 
الموقف يمثل حالة من «السلبية»» و)اللامبالاة» با یدور حول هاتین الشابتین؛ مع 
أن القضية تهم «جماعات النساء فى المقام الأول»!» وهى حالة تؤكد عدم اهتمام 
الكثيرين من السودانيين بالشأن العام»ء وهى حالة «طبيعية»» وتسق مع الأوضاع 
فى مثل هذه السياقات التاريخية» وقد لعبت الأنظمة الشمولية» والحكومات 
المستبدة دوراً كبيراً فى خلق هذا الواقع» وأشير هنا إلى ماذكره جوستاف 
لوبان فى كتابه امثير للجدل» سيكولوجية الجماهير «حين تكون السلطة غير 
منطقية» أو غير شرعية» أو استبدادية» أو فرعونية» حینثذ تسود دینامیات 
مرضية مثل الكذب والخداع والنفاق والعدوان السلبى واللامبالاة من جانب 
احماهیر بینما تتعامل السلطة مع احماهیر بازدراء وشك وتوجس وترى أنها 
غیر جديرة بالتحاور والتشاور ولفا تساق بالعصا. وذا وصفنا حط هذه العلاقة 
بمصطلحات علم النفس نقول بأنها علاقة بين والد ناقد مستبد وطفل يميل إلى 


سي ب 
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العدوان السلبی . وهذا الطفل العدوانی السلیی ینتظر اللحظة الناسبة لینقض 
علی الوالد الناقد السستید لیتحول بذلك [لی طفل متمرد. وبالتعبیر الشسعبی 
الدارج نصف هذه العلاقة بأنها علاقة القط والفآر»(۱۰۰). 

إلا آن للتغیر آسلحته» ووسائله» ولسنا بصدد الدخول هنا فی مساجلات قد 
لا تنتهيء وفى ذات الوقت لا نستبعد أن تنتظم السودان ثورةٌ شاملة وكبيرة 
قبل آن یطلع کثیرز من القراء علی هذا الکتاب. وربا تحدث بعض تحولات. ولو 
طفيفة فوق خشبة السرح» آوحرکات تغيير حقيقية؛ وربما يكون من بين هذه 
التحولات انقلاب قصرء أو صراعات دموية بين «الإخوان» ؛مع أننى لا أعتقد 
أن الانقلاب» أو الإطاحة» أو إسقاط نظام الإنقاذ يعنى حصول التغيير الكامل» 
والتغيير عندى هو ثورة شاملة» وانقلاب من الداخل يضرب كل المكوّنات 
السياسية» والثقافية» والاقتصادية» والاجتماعية» وهى بمثابة قطيعة معرفية بين 
القديم والجديد. فالثورة تبدأ من داخل الفرد» ومواجهته لنفسه. ماذا فعل 
من أجل وطنه؟. وما هو المطلوب؟. وكيف نقوم بعملية تغيير اجتماعية تتفجر 
معها الطاقات الإيجابية» وتتلاشى المشاعر السلبية» المتمثلة فى عدوانيتنا تجاه 
بعضناء رفضنا لبعضناء النعرات العنصرية» والتحيزات الدينية والعرقية» ومن 
ثم تحويل كل هذه التساؤلات لكى تكون هماً جماعياًء وغير ذلك عندي؛ لا 
يعدو سوى تحولا فوقيا فى هيكل الحكم؛ على أهمية ذلك» فقد حصل ذلك 
ست مرات فى تاريخنا القريب» وهو تاريخ تقاسمته ثلاثة أنظمة «ديمقراطية» 
من حيث الشكل» وعسكرية من حيث الشكل والجوهر. 

لقد افترضت آن الفشل الستمر والعجز الملازم»ء يعود إلى مكونات 
عقلنا الجمعي» التى تتمثل فى الهوية ال متشظية» وغياب مشروع الدولة الوطنية 
الجامعة» والذاكرة المثقوبة» بسبب السياسات العشوائية والممنهجة لفصلهاء 


سح 


العقل السودانى.. ذاكرة مثقوبة وتفكير مضطرب 
وكذلك طرائق تفكيرناء وما تنتجه من مشاريع لا يكتب لها النجاح» با 
فى ذلك وسائل إنجاز هذه المشاريع وأدواته. ومعروف أن أى نظام سياسى فى 
محصلته الأخيرة هو عبارة عن معادلة ثناتية الأطراف. يمثل طرفها الأأول 
الهياكل والمؤسسات وهى ما تعرف ببنية هذا النظام» ويمثل الطرف الثانى 
فى المعادلة شكل الحكم. وهو ما يمكن أن نطلق عليه «الكيفية» أى طبيعة 
هذا النظام» وكثيرا ما تتماهى الكيفيات فى البنى والعكس الصحیح كما أن 
حصول انحراف فى البنية بالضرورة يقود إلى انحراف كامل فى الكيفية» أو 
فى الدولة كلهاء وإذا كانت كيفية النظام الشمولي» هى عسكرية فى غالب 
الأحيان». وأحادية التوجهء واستبدادية ؛ فإن بنيته هى اليش والشرطة والأمن» 
وجهاز الخدمة المدنية البروقراطي» باستخدام سياسات التعليم والصحة وتقديم 
الخدمات والتنمية» والحزب الواحد» ولا نستبعد وجود أحزاب صورية متوالية» 
تدور حول الحزب والسلطة كنوع من الديكورء أما فى النظم الديمقراطية فإن 
الكيفية هى نظام ليبرالي» تعددى وبنيته هى الأحزاب السياسية والمنظمات 
احقوقية والتنويرية» وجهاز الدولة بمكوناته المختلفة بما فيها القوات النظامية 
کموسسات احترافية ومهنية وقومية لا تتدخل فی الصراعات السياسية» ومثلما 
تحدثنا عن النظم الدكتاتورية» وأدوات قمعهاء التمثلة فی احیش والشرطة 
والأمن» بالإضافة إلى وسائل القهر المعنوي» والفكرى فسوف أتناول فى هذه 
الجزئية «هياكلنا الديمقراطية» وهى الأحزاب السياسية والتنظيمات والحركات» 
وهى فى ذات الوقت من أبرز منتجات عقلنا السياسى الجمعى . 

ولقد ساهمت الأحزاب السياسية «التقليدية» فى أزمة ووه الدولة السودانية» 
حتی عبر مشارکتها فی الدیقراطیت لأن الديمقراطية هى مبدأء ومجموعة 
قیم » وهی تمارسةء كذلك. وضعف البدأ يقود إلى فشل الممارسة.ء وفشل 
الممارسة يؤدى فى النهاية إلى تشويه للتجربة كلهاء آو النظام وهو ما اتسمت 
به القوى والأحزاب السياسية السودانية» لأنها تعتبر السلطة غاية فى حد ذاتهاء 


o ۰۰*۰ 


الزلزاله 


لا وسيلة لتحقيق غايات أخرى مرتبطة عصالح الشعوب. وتطلعاتهاء وحقوقها 
فى الحياة الخرة والكريمة» . 

۱ - الأحزاب التقليديت انقسامات وضبابية رؤية» وغياب ديمقراطية 

والاحزاب السياسية. فی تعریفها الاجراتي؛ متفق حولها من حیث التکوین 
والآهداف» والعضوية» والسیاسات وا مناخ الذى تنمو فيه» وأشير هنا إلى 
تعریف «شسبکة العرفة الانتخابية «الصرية الی تعریفها للأحزاب. وتقول «یعرّف 
زب السیاسی على أنه مجموعة منظمة من الأفراد يمتلكون أهداف وآراء 
سياسية متشابهة بشكل عامء ويهدفون إلى التأثير على السياسات العامة من 
خلال العمل على تحقيق الفوز لمرشحيهم بالمناصب التمثيلية . و تميل الأحزاب 
السياسية إلى التجذر بعمق واستمرارية فى تركيبات اجتماعية محددة فى مجتمع 
ما فى الديمقراطية الراسخة والفاعلة. إذ يمكنهم الربط بين الحكومة وعناصر 
المجتمع المدنى فى مجتمع حر وعادل؛ وهم يشكلون عنصراً EE‏ 
نظام دیقراطی»(۱۰۱). و لیس بخاف عن آحد آن الاأحزاب السياسية السودانية؛ 
هى أحزاب ظلت تعانی من الضعف الهیکلي. والتنظيمي» والالي» ومن قلة 
الطرح الفكري؛ وضحالة امخطاب السياسي؛ كما أنها فى بعض الأحيان تصبح 
آقرب الی آنها «شرکة لفرد» آو آسرة»» تتحکم فی شژون التنظیم» وتتصرف فی 
أمواله؛ على قلتهاء ويحدث كل ذلك بسبب غياب الرؤى الفكرية» والمناهج 
السياسية لدى معظم الأحزاب السياسية السودانية؛ لا سيما تلك الأحزاب 
التقليدية . فالأحزاب فى السودان مثلما يرى الأستاذ محمد على جادين «ظهرت» 
كما فى بلدان المنطقة كلهاء نتيجة الاحتكاك بالحضارة الغربية» وبالتحديد فى 
بدايات القرن الماضى فى إطار حركة المقاومة ضد الاحتلال البريطانى مع ميلاد 
الحركة الوطنية الحديثة وانتقال حركة المقاومة من الريف والحركات الريفية» القبلية 


(۱۰۱) شبکة العرفة الانتخابية المصرية. 
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والدينية» إلى النشاط السياسى الحديث فى العاصمة والمدن الأخرى النامية وقتها. 
وكان ظهور هذه الأحزاب والتنظيمات نتيجة تفاعل عاملين أساسيين: العامل 
الأول» وهو الأهمء تمثل فى نمو وتطور فئات اجتماعية جديدة فى المدن والمراكز 
الحضرية» خاصة فئات المتعلمين والموظفين والتجار والفئات الوسطى الأخرى» 
نتيجة انفتاح البلاد على حضارة العصر والتغييرات التى أحدثتها سياسات سلطات 
الاحتلال. والعامل الثانى تمثل فى التأثيرات الإيجابية لصعود الحركة الوطنية 
الصرية بعد ثورة ۰۱٩۱۹‏ وطرحها لسألة السودان کجزء من القضية المصرية فى 
مواجهة الاحتلال البریطانی» ووجد ذلك استجابة واضحة وسط هذه الفئات» 
إضافة إلى الوعى اتا العام الذی آفرزته اجرب العالية الاأولی وسط عموم 
البلدان الستعمرة ومن ضمنها السودان. . هذان العاملان ظلا يتحكمان فى 
مجمل مسيرة الحركة الوطنية وفى تطور الأحزاب والتنظيمات السياسية حتى 
حقیق الاستقلال فى مطلع عام ۱۹۵۲ والفترات اللاحقة. وفی هذا الاطار ظلت 
هذه الفئات الحديدة تلعب الدور الاساسی فی النشاط السیاسی وقيادة الأحزاب 
السياسية طوال الفترات اللاحقة حتی الآن. وعکن القول ان تطور الاحزاب 
السودانية هو فی الواقع انعکاس لتطور هذه الفئات و خصائصها السلبية والايجابية 
ولصعودها وهبوطها فی فتراتها الختلفة»(۱۰۲) ۰ ویری الدکتور صفوت فانوس 
آن «جئور الطبيعة الطائفية القوية طزبی الامة والاتحاد الديمقراطى تمتد إلى 
السياسة البريطانية الهادنة والتعاطفة والعاونة لعائلات الهدی والیرغنی والهندي» 
إذ أن هذه العائلات کانت قد منحت آراضی زراعية شاسعة علاوة علی منحها 
سلفیات کبیرة وهبات سخية. یوضح الثال التالى عن السيد/ عبد الرحمن الهدی 
(والذی ورد فی کتاب محمد عمر بشیر عن «الثورة والوطنية فی السودان والصادر 


(۱۰۲ محمد على جادين» الأحزاب السياسية والتحول الدعقراطی » ورقة عمل ندوة 
بعنوان هل الانتخابات ضمانة للتحول الدیقراطی؟ آکتوبر ۰۲۰۰۸ 


سح 
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عام ۱۹۷6م) ما نرمی اٍلیه : «تم منح السید/ عبد الرحمن المهدى فى عام 1916م 
أراضى إضافية فى جزيرة أبا. وفى عام 1975م تم منحه (هو والسید/ عبد 
الله الفاضل والسید/ محمد الخليفة شریف) حق الانتفاع بنحو ۰۰ فدان فی 
(قون‌دال» لزراعة القطن . وتم تحویل القرض الذی آعطی للسید/ عبد الرحمن 
المهدى (وكان يبلغ 50٠ ٠‏ جنية سوداني) إلى منحة غير مستردة» وذلك فى عام 
57م . وبحلول عام ۸۱۹۳۳ کان السید / عبد الرحمن الهدی يمتلك نحو 
۰ فدانا مزروعة فی احزيرة آبا وفی مناطق الفونج والنیل الأبیض وکسلا» 
وقدر دخله الستوئ بين ۱۵۰۰۰ و۰۰۰۰ جنیها سودانیا»"(۱۰۳). 
ومع ارتباط تكون الأحزاب «الطائفية» بدعم الاسىتعمار» ففى ذات الوقت إن 
أحزابنا التقليدية ذاتها والأيديولوجية ارتبطت فى نشأتها بالفئات المتعلمة» وخريجى 
الدارس وکلية غردون. وتجار الدن. آو «الطبقة الوسطی» فهی فی تکوینها ۳ 
تستوعب الآخرين فى الأطراف» ولا ضمت الفقراءء وهى بالطبع نسخة مصغرةٌ 
من الدولة السودانية بهياكلها الهشة» وهويتها الممسوخة» ففشلت فى التعبير عن كل 
مكونات الشعوب السودانية» وحصرت نفسها فى العاصمة وبعض المدنء» وجعلت 
من هوامش السودان مجرد «أصوات انتخابية» تلهث وراءها خلال حمى التنافس. 
ولو تناولنا الحزبين «الكبيرين» حسب الأوزان الانتخابية فى آخر الانتخابات قبل 
ثلاثة حقب» وهما حزبا «الأمة «و) الحزب الوطنى / الاحادی الدعقراطی». و 
ارتبط حزب الأمة بطائفة «الأنصار»» وارتبط «الحزب الاتحادي» بمسمياته المختلفة 
بطائفة «الختمية)» فيما انضم مثقفون من هنا وهناك للحزبين ؛ مثل إسماعيل 
الازهري» ومحمد آحمد محجوب. وباختصار فقد انضم عدد کبیر من مثقفی 
«مؤتمر الخريجين» إلى الحزبين الكبيرين» وهو ما قد يعكس رغبة الشرائح السودانية 
المثقفة فى تحقيق أمجاد ش خصية بواسطة كتل كبيرة» وهى كتل يحركها التدين 


0 د. صفوت فانوس» سابق. 
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الشعبی البسیط» وحب سیدی «الهدی الامام» آو حب الشریف «الميرغني»» وهو 
آمر یعکس آزمة الثقف السوداني» وفشل النخب فی تکوین منظومات مستقلة عن 
«الطائفية». وقادرة على التغلغل فى أعماق الجتمع» وتکویناته بدلا عن الاعتماد 
على كيانات جاهزة» وتستند على قواعد شعبية» آشبه بکتل صماء يحركها 
الهوی» وحب الزعيم» فهى معه حيثما يسير» لا تسأله عن وجهته» فکیف تفعل 
ذلك وهی التی تتبرك بالتراب الذی سار فوقه برجلیه؟» آو تشرب من ماء وضوئه؟ . 
فهى إذن مع الزعيم حيثما يكون» ولا ترهق نفسها بالتفکیر فی البرامج» والناهج» 
والتفاصیل الملة. وتاریخیا فان قواعد حزب الامة القومی تنتشر فی الغالب فى 
غرب السودان. ووسطه وهو آمر له آسبابه. حیث ارتبط آهل تلك الدیار بالثورة 
المهديةء وزعيمها محمد أحمد المهدي» ثم خليفته عبد الله التعايشي» وأنصاره 
الکثر» بعد أن تحركت الثورة المهدية من غرب السودان» وتقدمت نحو الوسط› 
ثم انتصرت علی الاسی‌تعمار الترکی الصري» فیما ینتشر أتباع الحزب الاتحادى 
الديمقراطي؛ سیماته فی فیافی الشرق والشمال فى وقت ظلت فيه قيادة الحزبين 
الكبيرين حصرياً على بيتى الزعيمين الكبيرين عبد الرحمن الهدي؛ والسید علی 
اليرغني . وهو ما يعتبره البعض أحد أبرز معوقات النمو الديمقراطى فى هياكل تلك 
الأحزاب: لأنها تعمل بالولاء» والإشارة» والمحسوبية والنسب والقرابة. 

ومع تطور الأوضاع فى السودان» دخل مثقفون آخرون فى هياكل تلك الأحزاب 
إلا أن القرار الفصل فى خاتمة المطاف رهين برضاء ومباركة الزعيم السياسي» 
والتنفيذي» والروحىء وربما لذات السببء ولغياب الممارسة الديمقراطية كثرت 
الانقسامات داخحل الزبیین الکبیرین» حتى بلغ عدد أحزاب «الأمة» إلى ثمانية أحزاب 
؛ ما بين (قومي» «واصلاح وتجدیدا و قیادة جماعیة» وا فدرالیة» وغیرها. ولا 
شك أن للنظام الشمولی «الانقاذ» دورء لا يمكن إسقاطه فى عملية تقسيم الأحزاب 
السياسية المعارضة» فهو نظام (قصائي» وشمولي ينفذ سياساته عبر جهاز أمنى 
يعتمد سياستى «التخريب والاحتواء»؛ فظل يمارس هذه السياسة مع كل القوى 


الس اب 


الزلزاله 
السياسية» ومنظمات المجتمع المدني» والصحف. والمنابر الديمقراطية» إلا أن سمة 
انقسامات الشعوب السودانية» وتنازعها ما بين الذاتى والعام» والجهوى والوطني» 
تظل تختفى فى جينات هذه القوى السياسية. إلا أن هناك عوامل ذاتية داخل تلك 
الأحزاب» وهو ضعف مناعتها الهيكلية» وانهياره أمام هجمات أى فيروسات» أو 
آجسام طفيلية تغزوه فی آی وقت» ویرد القیادی فی «حزب الامة القومي» صلاح 
ابراهیم آحمد مرض الانقسامات فى حزبه إلى خلل هيكلي» ولغیاب المارسة 
الديمقراطية» ويقول فى حوار أجرته معه صحيفة «الصحافة ««مشكلة حزب الأمة 
حقیقة تتلخص فی الدة الطويلة التی بقی فیها الصادق الهدی رئیسا لهذا اطزب. 
والعودة ٍلی التاریخ ربا تساعد على فهم حقيقة ما یجری بشکل أوضح. فقد بدأت 
حكاية هذا الحزب فى العام (55) عندما انشق مور الخریجین الی اثنین وهو الذى 
ظل موحداً منذ العام (۱۹۳۸)م» ولكن حدث ذلك بفعل تدخل الإخوة المصريين 
الذين نجحوا فى إقناع جزء من قيادات المؤتمر بالدعوة لوحدة وادى النيل تحت التاج 
الصري» وعند ذلك لم يكن أمام البقية الومنة باستقلال السودان الا آن یقروا آنهم 
لن یستطیعوا الاستمرار فی ظل هذا الوضع فانشقوا عنه» ولا کانت الرئاسة دائما 
متبادلة بين إسماعيل الأزهرى وإبراهيم أحمد ذهب جزء مع إسماعيل الأزهرى إلى 
الاتحاديين أما المجموعة الثانية فكونت جماعة استقلالية» وعندما أحست المجوعتان 
المختلفتان أنهما صغيرتان وتحتاجان لرعاية ذهبت مجموعة الأزهرى للسيد على 
الميرغنى وذهبت مجموعة المستقلين إلى السید عبد الرحمن الهدي. ومن یومها 
آصبحت مجموعة الاستقلالین مربوطة بداثرة العدي . ذلك لأن الأحزاب فى 
العادة تحتاج إلى صرف مالى وإلى قواعد» وإحقاقاً للحق فقد کانت داثرة الهدی 
غنية وفرت الال الکافی لدعم تیار الاستقلالیین واحزب. کما وفرت قاعدة الانصار 
التى دعمت الحزب» وکل ذلك مکن حزب الامة من آن یکون له قاعدة واسعة من 
المناصرين. لم تكن هناك أية مشکلة خلال رعاية السید عبد الرحمن زب الامة 
أو حتی السید الصدیق من بعده ومشاکل حزب الامة اقيقة بدأت عندما مات 


سح 
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السيد عبد الرحمن ثم توفى السيد الصديق من بعدهء وهذا لأن قيادتهما لم تكن 
متنازعة وهو ما جعل كتلة الأنصار وحزب الامة موحدين تماما لدرجة أن سمى 
خلال تلك المرحلة ب»الكتلة الصماء»» وعندما كان البعض يشترى النواب ويغير 
من ولاءاتهم كانت الصحف تكتب أن مجموعة حزب الأمة لا تباع ولا تشترى 
ولا تغير من ولاءاتها»(؛ .)٠١‏ ويحمل إبراهيم مسؤولية خلافات الحزب إلى مناهج 
الصادق المهدى الرئيس الحالى» والذى ترأس الحزب لمدة تقارب الخمسين عاماء 
مر ره ا ا ت ويقول إبراهيم «لأننا أحسسن بأننا 
نتقلد وظائف كبيرة جدا لكنها غير مجدية» فالسيد الصادق يقوم بتجهيز الطرق 
التى يلتف بها حول القرارات» ويقوم باتخاذ الكثير من القرارات الرئيسية فى حزب 
الأمة منفرداء لذلك آثرنا أنا وصديقى عبد المحمود الحاج صالح مغادرة الحزب 
قبل المؤتمر السابع.»؛ ويضيف «المهدى لا يعتقد بأن هناك رأيا صادقا وصريحا غير 
رأيه» وهذا خطير وإذا (مشى» على هذا الأساس فلا يجب أن نأمل خيرا «ودعاه 
ٍلی آن یفسح الجال لغیره. ۰۷ ویتفق فی ذات الْنحی أحد منافسى المهدى على 
زعامة الحزب» وهو ابن عمه» مبارك الفاضل الهدی رئیس حزب الامة للاصلاح 
والتجدید» ويشير إلى أن الصادق «ظل يحتكر الحزب من العام 2١94575‏ بجانب 
نقضه للاتفاقيات المبرمة مع قيادة الإصلاح والتجديد حول قضايا الحزب التنظيمية 
وخطه السياسيء وقال أمام الصادق خياران إما التمسك بموقفه الشخصى وترك 
إمامة الأنصار او قيادة الأنصار والتمسك بخط الحزب السياسي» وقال مبارك فى 
مؤتمر صحفى بمنزله بالخرطوم رداً على انعقاد الهيئة المركزية أمس إن الذين حول 
الصادق عبارة عن شريحة ضعيفة لا حول لها ولا قوة» والآخرين مستجدون فى 


مدرسة الصادق»)(5١٠١).‏ 


(۱۰۵) نقسه. 


مس 


الزلزاله 

آما امحزب «الاتحادی الدعقراطی»» عختلف مسمیاته من وطنی الی» شعب» 
کے کے ف 
المؤسسية» والتى تعتمد فى أدارة أمور الحزب والدولة على «الكلمة الأخيرة 
«للراعيء أو الرئيس والأب الروحي»ء وهو حزب عن المؤسسية» آبعد 
ها كرت ولذلك تشفی الی حزاب تتورع ما پین «مسججلكء و»اأصل»»؛ و» 
قيادة جماعية» وغيرها. . ولو ثمة فروق بين الميرغنى والمهدي» فرئيس حزب 
الأمة شخصية اجتماعية» تظهر طاقاتها فى كثير من المبادرات» والأحاديث» 
والكتابات» واللقاءات» على عكس صورة راعى الختمية ورئيس «الحزب الاتحادى 
الديمقرطي» فهو أقرب إلى الانطوائية منه إلى الانفتاح» ويتسم بالغموض» 
والتشكيكء والحذراء فالميرغنى ورث الحزب من والده» وصار يتعامل معه 
كإقطاعية خاصة» لا تخضع عمليات الانتماء له إلى البرامج والمؤسسية» وكما 
یتسم الیرغنی بضیق الصدر وامتعاضه من آی ملاحظات حول دوره. آو 
مارسته احزبية والسياسية. کما لا یقبل النقد علی الاطلاق» ولی تجارب 
شخصية مع السید الیرغنی خلال ترأسه لکیان «التجمع الوطتی الديقراطي» 
العارض. فقد سبق أن تقدم عبر عناصره فی العارضة بشکوی للسلطات 
الارترية ضد شخصی بسبب مقال نشرته علی موقع «سودانایل «الالکترونی فی 
عام ۰۲۰۰ وجهت عبره انتقادات لاداء «التجمع الوطني» وهيمنة اليرغني» 
وتخوف كثير من أعضاء القيادة من مواجهته» فقد أقام الدنيا ولم يقعدهاء وقد 
أخبرنى أصدقاء فى الحزب الحاكم فى أسمرا بالشكوىء والتى حملت بعضا 
من «تلميحات» على شاكلة «لمصلحة من كتب فايز السليك هذا القال؟!»۰ كما 
سبق أن هاجمنا أكثر من مرةء أنا وزميلى عبد العليم حسن الصحافى الأريترى 
علنا عبر مؤتمر صحفى مشهودء وذلك بسيب أخبار نقلناها فى صحيفتى 
«الشرق الأوسط» و» الياة «اللندنیتین» وتوعدنا بالاتصال برئيس التحرير فى 
لندن «وسیکون له معه کلام" وقد أشرت إلى هذين النموذجين فقط لتوضیح 


ل چیپ 


العقل السودائى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مضصطرب 
موقف زعيم الج «الدعقراطي» من النقد الصحفي أو حتی من نقل آخبار 
یعتبرها «أسراراً حزبية» أو طائفية» أو حتى ش خصية»! . إن احتكار السيدين 
للحزبین هو أحد أبرز أسباب عدم تطور الحزبين فى اتجاه الممارسة الديمقراطية 
الصحيحة» ومن ثم الحكم الراشدء ويؤكد فانوس فى ذات السياق أن «استمرار 
وجود زعيم طائفى على رأس أى من الحزيين سبب فى إعاقة تطور المؤسسات 
الحزبية فى الحزبين» وعلى الديقراطية وعلى عملية اتخاذ القرارات فيهماء 
وأن الضعف البنيوى فى داخل هذه الأحزاب أدى إلى عجزها عن تطوير 
وتقديم سياسيات وبرامج واضحة ومتماسكة لحل المشاكل الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية التى تجابه السودان» فتکاثرت الانقسامات فى صفوف الحزبين 
الكبيرين؛ غالبا بسبب غياب المؤسسية والديمقراطية». إلا أنْ الدكتور حيدر 
إبراهيم يربط ظاهرة التشظى إلى مفهوم أنثر بولوجي» ونتفق معه فى رأيه بأنها 
التشظی سمة من سمات الشعوب السودانية وبالتالی من الطبیعی آن تقتل الی 
موسساتها السياسية والاجتماعية» والثقافیق» ويشير إلى أن السودان تميّز بأنه 
(آکثر مجتمعات العالم قدرة علی التشرذم والانشطار والانقسام بسبب الجغرافيا 
والتاریخ وغط تطور الجتمع» ولقد افتقد السسودان طوال تاریخه الدولة الوحدة 
وبالتأکید الجتمع الوحد والثقافة الوحدة»(۱۰) ویذهب الدکتور تیسیر محمد 
أحمد إلى أن «سنوات التكوين الأولى للأحزاب السياسية فى الأربعينيات» 
لم تختلف كثيراً عن حالتها الآن» بعد ما يربو على الخمسة عقود» أو عن 
حال العديد من الحركات السلحة فی الوقت الراهن» فى كون أنهم جميعهم 
أقرب إلى شركات تجارية منها إلى آليات للتحرر الوطني. ومن بعد الاستقلال 
وإلى يومنا هذاء بقیت الاحزاب مهتمة آکثر رت والخداع السياسي» 


( ۱۰ 3 حیدر (براهیم علي؛ کتابات سودانية» ص ۰۷ العدد الغالث والخمسون ۰ 


آکتوبر ۱۰ 


سح 


الزنزال 
بدلاً عن مواجهة القضایا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الصيرية. ومکذا 
ظلت وعلی الدوام رژی الصفوة العسکریة/ الدنية التعاقبة على الحكم فى 
الخرطوم» توجهها فی آغلب الأحیان ردود الافعال والعصبية والمصلحة الذاتية» 
وبالتالی بقیت منشطرة ومحدودة الاثر علی آی روية استراتيجية لستقبل الدولة 
والجتمع. بل آن السمة السائدة آن هذا التأثیر مربوط بالصلحة قصيرة الاأجل 
لهفه الصفوة. وهذه هی ذات الخاصیات السلبية التی طبعت التجمع الوطنی 
الدهقراطي» والذی فی آوج العارك فی الشرق والغرب لم يفتح الله عليه حتى 
ولو بیان ادانة لجازر بورتسودان آو دارفور»(۱۰۷). آما «الیسار العریض» فمن 
الطبيعى أن تصطدم رؤاه الأيديولوجية بواقع السودان الاجتماعي. والثقافي» 
فأحزاب حملت «أيديولوجيا» عابرة القارات» دون أى «سودنة» من الصعوبة 
علیها آن تنمی فحالها مثل من یأتی بقالب قبل آن يعرف مقاساته» وأبعاده» 
وارتفاعاته» ثم يسعى إلى إدخال جسم غريب فى هذا القالب؛ فإما كان القالب 
أكبر من الجسم» و هناء لا بد من تكسير هذا القالب» أو أن يكون الجسم 
أكبر منهء وبالتالى أن يسعى إلى تكسير الجسمء فالماركسية واجهت فى طرحها 
الجامد تضاریس الجتمع قبل الرآسمالي» وفط الاقتصاد الضطرب. ما بين 
زراعی» ورعوي» وشبه رآسمالی» فی وقت واجهت فیه الارکسية کذلك قضایا 
القومیات والتنوع الثقافي؛ والولاء الطائفي» والعش‌ائري» وسيطرة علاقات 
الأسرة «البطريكية»» وكذلك الظروف الأمنية» وطبيعة النظم العسکرية وما 
تمارسه من سیاسات «تضلیل!» وتغبیش»۰ وا تشویش الکثیر من الاطروحات 
الفكرية» وربطها بالدین» والعقاند. مع أن السكرتير العام الأسبق للحزب 
الشيوعى عبد الخالق محجوب اجتهد فى مسألة «تبيئة» النظرية الماركسية»» و» 


(۱۰۷) د. تيسير محمد علي » السودان. . الاستقلال ومأزق المشروع الوطني» ورفة » 


سح 


العقل السودانی.. < اکرة متقوبءة وتفگیر مضطرب 


سودنة الحزب» من خلال مقاللات» وكتيبات مثل وثيقة العمل بین احماهی را 
وفشل الحزب الشيوعى کذلك» فی خلق قواعد جماهيرية کبیرة ؛ حتى وسط 
الزراع» والرعا بل أن ما حققه الحزب خلال فترة الستينيات ظل فی تراجع 
مستم كلما طالت المسافة» وخفت بریق الارکسية حتی فى شرق أوروبا 
حیث تعرضت الارکسية لزلزال «البروستوریکا» العنیف فنقل تأثيراته إلى 
داخل جسد الحزب الشيوعى السودانی» وتصادف مرور زلزال «البروستوریکا» 
مع عودة الحزب إلى العمل افر الج إلى «تحت الأرض»» وانسداد 
قنوات الحوار بين الزملاء» فكان واحدا من نتاج هذا التطور ميلاد «حركة القوى 
الديمقراطية الجديدة» أو «حق» فى عام ۰۱۹۹6 وخروج قيادات حزبية شابة» 
ومؤثرة من الجزب الشيوعى السوداني» مثل الراحل الخاتم عدلان» والاستاذ 
الحاج وراق» وكانت «حق» محطة آخری فی منحنیات طریق الیسار» طرحت 
بجرأة موضوع فصل الدین عن الدولة ودعت للعلمانية دون آن تلتف حول 
ذلك بعبارات الدولة المدنية» ودعت الحركة إلى مشروع نهضة وطنية» وأكدت 
على أنه «لايمكن إقامة نظام سياسى جديد بدون الانطلاق من مفهوم صحيح 
للهوية السودانية» ومن كونها تعددية. فالذين ينطلقون من أن السودان عربى 
سيقومون بتهميش القوميات غير العربية» والذين يقولون أن السودان أفريقى 
سينادون بطرد العناصر الدخيلة» والذين يقولون أن السودان إسلامى سيحيلون 
الاخریسین جمیها الی عواطتن من الترجة الفانیة: والنین یقولون آن الستردان 
بلا هوية سیقسمونه ارباً ربا . فالسودان قطر متعدد الاثتبات» متعدد الثقافات» 
متعدد الادیان» متعدد اللغات» ویجب أن تنبنی موسساته الدستورية والثقافية 
والتعليمية والاعلامية على هذه التعددية. كما يجب اعتبارها مصدر غنى 
وعمق وخصوبة وجمال» لا مصدر شقاق واحتراب وتفتت. لكنها سرعان 
ما دخلت فى ذات المأزق» الانشطارات» والاختراقات» بل أنه حسب اعتراف 
أحد المؤسسين والقيادين المؤثرين الحاج وراق أن الحركة منذ بداية تأسيسها سعت 


الس ب 


«زیزال 
السلطة الی «احتوائها باغراقها بعناصر آمنية لدرجة آن احركة فصلت فى مرة 
واحدة حوالى ١١‏ كادراً وصفه الأمنیون آنفسهم بأنها «مجزرة تنظیمیة». لقد 
انقسمت «حق (إلى فصيلين بزعامة وراق وآخر بزعامة الخاتم عدلان» بعد وفاة 
الخاتم أعلن وراق استقالته» وزهده لكن بدلا عن توحيد الحركة» فقد انقسمت 
إلى ثلاثة فصائل» ظلت تمارس «التثقيف الصفوي»» دون أن تنجح فى الغوص 
فى عمق الأزمة» والتلاحم مع الشعوب السودانية. 

وشخصياً حضرت المؤتمر الرابع للحزب الشيوعى السودانى فى فبراير 9 
بعد أكثر من أربعين عاماء وكان مبرر الفترة الطويلة هذه » واستحالة انعقاد 
المؤتمرء هو طبيعة الحكم فى السودان» وبقاء الحزب مطارداً تحت الارض لفترة 
۵ عاما فى عهد نميري» وحوالى ١١‏ عاما فى فترة البشيرء لیظل الراحل 
الأستاذ محمد إبراهيم نقد سکرتیرا عاماً «انتقالياً حوالى أربعين عاماً!ء منذ 
إعدام السكرتير الأسبق الأستاذ عبد الخالق محجوب فى عام ۰۱۹۷۱ وهی 
مفارقة غريبة» حيث ظل الحزب «التقدمي» يمارس ذات الممارسة التقليدية» 
فسكرتيره لا يتغير إلا برحيله» ولا يقبل الحرس القديم مجرد فكرة التغيير» أو 
الإصلاح المنهجي ١‏ أو حتى الهيكلي» لیحل الهندس محمد مختار» وهو رجل 
سبعینی محل الراحل نقد» لیغلق احزب الأبواب أمام آمال وطموحات الشباب 
فی التجدید. آما الاحزاب العروبية ؛ فیحاصرها سوال الهویت وواقع التنوع 
ی ی دز 
وعرق عربی لم یختلط ی ببقية الاعراق السودانیة» ولذلك فهی آحزاب تشعر 
بالعزلة والغربة» واللاانتماء» وباختلاف مسمياته فقد ركز اليسار السودانى فى 
نشاطه. وانتشاره السياسى على النخب المتعلمة» وهو مر طبيعى فى بلد تنتشر 
فيه الأمية وكفس كل قد ER‏ «كتلة صماء» للقوى القليدية وا 
لإحصائيات كل الانتخابات الديمقراطية . 

وتبقى التنظيمات الأخرى فى معادلة اللعبة الديمقراطية؛ فهى الأحزاب 


لل سي ب سس 


العقل السودانى.. ذاكرة مثقوبة وتفكير مصضصطرب 
العقائدیة» ذات التوجه «الاسلامی»۰ وهى التى تدعو إلى إسلامية الدولة» 
واسلمة الشعوب السودانية کلها؛ وتعد اركة الاسلامیة» هسمیاتها من «جبهة 
میثاق» آو «ٍخوان مسلمون»» آو «جبهة اسلامیة» هى الأكثر حيوية بين 
احرکات الاسلامية ذات البعد الدعوي» مع آنها وت آبواب السياسية بوضوح 
مع سيطرة الإسلاميين علی السلطة بانقلاب الشیر عمر البشیر العسکري» 
وقد رفع بعضها شعارات متطرفة وصلت مرحلة التکفیر؛ واستخدام العنف» 
والتحریض علی الاغتیالات. والتصفیات اطحسدية. وهی زادت من تعقیدات 
الأزمة ؛ لا سیما حین تحالفت مع العسکرتاریا فی انقلاب یونیو ۰۱۹۸۹ 
وکما کان الیسار فقد رکز الیمین التطرف نشاطه وسط طلاب الدارس الثانوية 
والجامعات والمعاهد الدينية» وإن كان اليمين قد استفاد من الانظمة الشمولية 
أكثر من غيره» فقد تبنى سياسات «التقية» والمهادنة» فى نظام نميري» وتحول إلى 
جمعيات دعوية» وجلسات لتحفيظ وتفسير القرآن فى المساجد» ثم دخل فى 
مصاحة وطنية مع نظام میری فی عام ۰۱۹۷۷ ومنها بدا «الإخوان المسلمون» 
کین آنفسهم. من خلال تأسیس الصارف» والشرکات» والشاركة فی 
الحكم الدكتاتوري» وقد وصل أوجه بالتزاوج بين السلطة والدعوة. والعسکر 
والتكنوقراط» والإيديولوجيا والدين. 

لقد فشلت التجارب الدعقراطية فی السودان خلال فترتی ۱۹۵7- ۱۹۵9۸- 
و۱۹۸۵ - ۱۹۸۹ فی تقدیم مشروع وطنی نهضوی یوحد البلاد» ويؤسس 
لدولة ديمقراطية موحدة» ويعبر عن حقيقة التنوع الثقافى والديني» مثلما فشلت 
الأحزاب فى تحقيق مشاريع نهضوية وتنموية - تستوعب طاقات البلاد الخام 
التى يذخر بها السودان» ويعتبر الاستاذ عبد العزيز حسين الصاوى أن» الأحزاب 
الكبيرة «انتخابيا»(الوطنى الاتحادي/ الديمقراطى والأمة)لم تكن بيئة ملائمة 
لونضاج الرصيد الاستنارى النهضوى بسسب غلبة الثقل الطاتفى فى تكوينهماء 
على تفاوت فى الدرجةء بينما الأحزاب الكبيرة نوعياء الأكثر تمثيلا للقوى 


00000/00100114 سح 


الزلزاله 


الحديثة» كان تكوينها الأيديولوجى الماركسيء الشيوعي» والدينى الإسلامي» 
وفيما بعد القومى العربى البعثي» متنافياً ف النظام الديمقراطي» الليبرالي» 
قصورات النمطين التقليدى والحديث من الأحزاب السودانية» وأيضا شرائح 
النخب غير المنتمية حزبياء کان لها بالتأکید مسوغات موضوعية متصلة بحالة 
التخلف العامة»(۰)۱۰۸ بل العکس تماما فقد سعت الأحزاب السودانية إلى 
تحديد هوية ديئية للسودانء فقد تحالفت أحزاب الأمة وجبهة الميئاق الإسلامية» 
بزعامة حسن الترابي» لوضع دستور إسلامى دائم» وقد سعى الصادق المهدى 
خلال فترة حكمه الأولى من يوليو ١957‏ وحتى مايو ١9571‏ إلى كتابة دستور 
دائم» وقد «عين لحنة لصياغة هذا الدستورء ولكنها بعد مناقشات مطولة 
رفضت کل من الدستور الاسلامی والدستور العلماني» مفضلة بوا ي 
بین الائنین» وبالتحدید دستورا ذا توجه إسلامي» حسب اقتراح الحزب الاتحادى 
الذى وجد فيه أعضاء اللجنة حلاً وسطاً ومريحاً وغير مثير للخلاف ومن ثم 
أرسلوه على الفور إلى الجمعية التأسيسية فى ١5‏ ينايرء وأدرج بالفعل على 
جدول الناقشات» ولكن سرعان ما تجاوزته اللأحداث»(9١٠).,‏ الا أن الأحزاب 
التقليدية الحاكمة ظلت على مواقفهاء وتوجهاتها الإسلامية» فحزب الأمة 
طرح خلال التجربة الديمقراطية الثانية برنامج «الصحوة الإسلامية»» فيما رفع 
«الحزب الاتحادى الديمقراطى «شعار «الجمهورية الإسلامية»» ورفعت «الجبهة 
الاسلامیة» شعارات الشريعة الإسلامية» بل حشدت مئات الآلاف فى مظاهرات 
(ثورة الصاحف «خلال رمضان ۰۱۹۸۸ وظلت فی مزایداتها «شسريعة شريعة 
ولا نموت الاسلام قبل القوت»» وقد نتج عن كل ذلك ابقاء حکومة الهدی 
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فى الفترة من ١18957‏ إلى ١989‏ على قوانين سبتمبر ١987‏ الإسلامية» والتى 
سنها نظام الشیر جعفر میری فی لوثة من لوثات الهوس الديني» لیمارس القتل 
والتقطیع» واحلد دوغا ای ضوابط قانوينة أو فقهية حتى» مع آن الهدی نفسه 
كان قد وصف القوانین هذه بأنها «لا تساوی ابر الذی کتبت به»» وهی ذات 
القوانین التی آعدم النمیری بها الفکر الاستاذ محمود محمد طه بتهمة «الردة» 
فى يناير ۰۱۹۸۵ وسط مبايعة الترابی وأعوانه الاسلامیین . 

ومع هذا الضعف السسي » والهيکلي وآزمات امخطاب السياسي. وتناقضات 
القوی السیاسیة» وعجزها البائن» فی التأسیس لشروع سوداني» تنويري» فان 
آکبر آزمات البلاد تکمن فی رغبة هذه القوی السياسية فی التغییر فی سنوات 
الإنقاذ» فهی ملتبسة الواقف. ومتضاربة ومتناقضة ما بين إسقاط نظام 
البشيرء أو تطويره» ولکل ذلك تظل التباینات بین القوی التقليدية» تباینات 
كمية لا نوعية» لنها جمیعها تعبر عن عقلية الرکز» ونخبه . 

إن معظم القوى السياسية التقليدية لا تريد التغییر. لان التغییر هو ورة 
شاملة» تشمل کل البنی التحتية والفوقية فی الجتمع» وتشمل انقلاب الفاهیم» 
والرژی وهو ما لا يمكن حصوله بواسطة هذه القوىء وقد جربناها حکما 
ففشلت» ومعارضة فعجزت» وأى تغيير شامل سوف يهز قواعد هذه القوى» 
ويعرضها لزلزال ثورة عاصفة. 


٠‏ القوى الجديدة - صفوية وتيه وإعادة إنتاج أزمات 


كان من الطبيعى أن تبحث بعض قطاعات السودانيين عن أوعية جديدة» 
وبدائل أخرى للقوى التقليدية من أقصى يمينها إلى أقصى يسارهاء وهى نتيجة 
طبيعية لمقدمات تحدثنا عنهاء فقد فشلت الأوعية القديمة» أو ضاقت مجاريها 
عن ضخ دم الحيوية فى جسد الوطن المتعب» والمثخن بالجراح » فالسودان 
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تشظى ما بين شمال وجنوب» ولا یزال شبح التشظی يلوح بظلاله الثقيلة فوق 
ما تبقى من وطن» وفشلت النخب الحاكمة» والقوى السياسية منذ الاستقلال 
فى توفير الحياة الكريمة للشعوب السودانية» فى وقت يذخر فيه هذا البلد بموارد 
طبيعية كبيرة» لدرجة ترشيحه كى يكون «سلة غذاء العالم»» لكن للمفارقة؛ 
فإن أهله يتضورون جوعاء ويعانون من شظف العيشء ويموت بعضهم بما 
يسميه الساسة «الفجوة الغذائية»» ولذلك لم يكن من الغريب أن يتجه بعض 
المتعلمين والخريجين من الجامعات نحو تشكيل كيانات سياسية بديلة» مثل 
الحركات المستقلة» والمحايدين وسط طلاب الجامعات» وهى ظاهرة انتشرت 
فى الجزء الأخير من سبیعنیات القرن الاضی حين تکون تنظیم «موقر الطلاب 
الستقلین» فی امحامعات والعاهد العلیا» ورکز التنظیم الطلابی فی بدایاته علی 
رفض القوی السیاسیة. وطرح نفسه بین الطلاب کبدیل «للیمین التزمت» 
و#الیسار التطرف» آی کخیار وسط » وکان للمستقلین شعارات مغرية للطلاب 
غير المنظمين سياسياًء لا سیما فی فترة «الصاحة الوطنية «فی عام ۰۱۹۷۷ 
ورغم «البداية الفكرية الملتبسة» للحركة المستقلة؛ فى خطابها العام القائم على 
الرفض» وطرح بدائل «هلامیة إلا أن الحركة» نجحت منذ نهاية ثمانينيات 
القرن العشرين» فى تقديم مشروع فكرى مثيرة للجدل» الا آنه ظل لأمد طويل 
مشروعا غير مكتمل» وقد ركزت البدايات على «المنتديات الفكرية» فى ميادين 
ا لجامعات» وبعض منازل الکوادر والقیادات بغرض التنظیم و الاستيعاب»» 
إلا أن هذه الساهمات بدأت فی الاتساع» ودخل الستقلون فى مناظرات فكرية 
حول علاقة الدین بالدولة» ومسألة الهوية. ثم بدأت تلك الافکار تطرح على 
مستوی جماهیری داخل ابامعات» وعبر مناظرات مع الیسار واليمین على 
السواء» وقد كان المحور الأساسى فی بدایات التحول هو «القومية السودانیة» و 
«التراث» والتعامل معه بعقلية منفتح وجدليت تأحذ منه ما صلحء وتترك ما 
تعتبره بعیدا عن امدائة والعاصرة. کما تطور الشروع بفضل مجهودات البعض 
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مثل آبکر آدم اسماعیل» ومحمد جلال هاشم. والشهید نصر الدين الرشيدء 
وبداً تیار یساری یتقوی داخل مور الطلاب الستقلین» وتبنی هذا التيار أطروحة 
«جدلية الرکز والهامش» بالترکیز علی واقع التنوع الثقافي» والتعدد الدینی فی 
السودان وهو تيار يتناقض مع تيار آخر عريض داخل الركة الستقلة نفسها؛ 
لاسيما جيل التأسيس الأول الذی یرفض هله الطروحات» ویعتبرها «شططاً 
ببحاريا متطرفاء كما يتحرج ذات التيار كذلك من مناقشة «العلمانية» وعلاقة 
الدين بالدولة» على عكس تيار ما بعد التسيعينات» والذى يناقش هذ القضايا 
بجرأة» لا سيما وأنه ينطلق من موقف عملى «وتطبيقى لمشروع الدولة الدينية 
من خلال تجربة «الجبهة الإسلامية القومية»» وخلال هذه الحقبة دخل هذا 
التيار فى جدل ساخن» وحوارات طويلة مع الآخرين دفاعاً عن مشروع الدولة 
العلمانية» أو «المدنية» حتى صار السلفيون وعناصر الحركة الإسلامية يصفونهم 
«بالملاحدة». بل وأصدروا عددا من الفتاوى التى تفتى بإراقة دماء عدد من 
هذه القيادات . 
لكن ظل «مؤتمر الطلاب المستقلين» وأحد مصباته الكبيرة فى الشارع» 
وهو «المؤتمر السوداني» يراوح مكانه.» فظل يقف فى ذات المكان الذى انطلق 
من بل كلما تقدم خطوةً لم ينفك من حالة الحزر البائنة» والتى تحاصره منذ 
قيامهء إلا أن الجديد هو التراجع الكبير لتمدد الکیان حتى فى داخل ملعبه 
الرئيسى» الجامعات»» ولا شك أن ظهور حركة أخرى مثل «حركة الطلاب 
ااا بجامعة الخرطوم قد خصمت من رصيد المؤتمرء لأن الأخيرة رفعت 
شعارات «خدمیة»" وآعلنت «قطيعة «مع «السیاستة» الا آنها فی نهاية الطاف 
غرقت فی ذات لوحن بعد سنوات قليلة لا تتعدى آریع آو خمس سنوات؛ 
وقد كنت شاهداً على تلك المرحلة» ولع شای عنمن ارات 
مع الأصدقاء من قادة هذه الحركة مثل عبد المنعم مختار» واسماعيل وادي» 
وأبوعبيدة النعمان» والنور جابر» وشهاب الدومة» وخالد هندستة» ورشاد» 
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ومدنی عباس مدني» وجعفر خضر. والرحوم حمزة موی وآخرین؛ لقد 
قدنا حوارا حول «أمسس وحدة الحركة المستقلة» أو حركات الوسط» كما كنا 
نطلق علیها فی تلك الرحلة» وقد تکلل ذلك ببالبرنامج السیاسی الوحد. فى 
انتخابات عام ۱۹۹۵ بجامعة ارطوم وکان هدفنا آبعد من ذلك» وهو توحید 
هذه القوى فى خارج احامعة» واستیعابها فی جسم سیاسی واحد» وکانت 
أعيننا فى تلك الفترة تتجه صوب «قوات التحالف السودانية»ء وقد قمت مع 
عبد النعم مختار» وآسامة من کلية الطب بصوغ البرنامج الوخد» وكتابة 
البیان الشسترك» ووضع الخطط لقابلة ردود آفعال التجمع الدیقرطی الطلابي. 
و»الاسلامیین» فی آن واحد» وبالفعل فقد کان الاتفاق عاصفة قوية هبت داخل 
جامعة اخرطوم» ميت فى جسن الانكابات e E‏ بدأ 
الاسلامیون فی خطوات اعلانها. وعبر ذلك البرناج تنازلنا «موغر الطلاب 
الستقلین» عن کل القاعد فی انتخابات طلاب جامعة اخرطوم لصالح «الطلاب 
الحایدین» مقابل البرنامج الوحد» بدلا عن «القائمة الوحدة «التی کان ینادی بها 
«التجمع الطلابى الديمقراطي» وسط مناوشات » ومشاکسات» واتهامات متبادلت 
إبان مرحلة الحماس» والنقاء الثوري. وهو ما كان قد أوقعنا فى السنة السابقة 
لتحالفنا مع «الطلاب المحايدين» فى اخطاء كان أبرزها الاصرار على نزول 
قائمة منفصلة دور الطلاب الستقلین فى جامعة أم دمان الأهلية» والخرطوم» 
فكشفت حجم العضوية الصغير» وقلة الخبرة فى التنظيم» والاعتداد بتنظيمنا 
بدرجة تنقصها كثير من الموضوعية والواقعية السياسية» مع أن خطابنا السياسى 
كان هو الأقوى. ويمكن أن نأخذ كذلك على الحركة المستقلة» ممثلة فى «مؤتمر 
الطلاب الستقلین» فشلها فی التغلغل فى جذور الجامعة» وبالتالى المجتمع فى 
خارج أسوارهاء واتسمت طريقة عمل الحركة بالفوقية» والصفوية» والنخبوية» 
واهتم معظم قيادات المؤتمر فى داخل الجامعات» وخارجها بالتنظير» والحذلقة 
اللغوية» لدرجة «الاستعراض» أمام الطللاب بما يحملونه من «نظريات»» أو 
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ما يعرفونه من «فلسفة وآداب»» لكن فشلت هذه القيادات فى خلق قواعد 
جماهيرية صلبة. مع أن هذه القيادات عرف معظمها بالجرأة فى الطرح» وفى 
الواقف السياسية وقيادة الظاهرات الطلايية . الا ان ضعف التنظیم» وسيولة 
الهياكل» وغياب المؤسسيةء واللوائح الضابطت جعلت عمل تنظیم «موتمر 
الطلاب الستقلین»» آشبه بعمل (احمعیات الأدبیة» آو «النتدیات الفکریة؟ . 
وربما أن طبيعة العقلية «المستقلة» فى حد ذاتها تميل إلى «التمرد على الأطراء 
والاحساس بقوة «الش خصية»» والاعتزاز بالفردء ومواقفهء أكثر من الالتزام 
بضوابط تنظيمية صارمة. وقد انتقل هذا «الداء» إلى حارج الجامعات» ولا 
يزال «المؤتمر السوداني» تنظيما صفوياء يعجز عن الالتحام بقطاعات واسعة من 
السودانیین؛ ولا سیما «الهمشین» والذين يمثلون العصب الفكرى لأطروحات 
التنظیم السياسي» بل أن التنظيم تميز بقوة الروابط «الاجتماعية»» وحضور 
عضویته الفاعل فی الناسبات اخاصة. والعامت» ولذات السبب فضل البعض 
من قيادات «مؤتمر الطلاب المستقلين» فى الجامعات تلك الفترة الإنضمام إلى 
«قوات التحالف السودانية»» أما تجربة «قوات التحالف السودانية»» فقد كانت 
تجربة مثيرة للجدل» و ضمّت عدداً من القيادات العسكرية مثل العميد عبد العزيز 
خالد» وعصام ميرغني» وکمال |سماعیل» والرحوم على یسن» وراشد بابكر» 
وبضع ضباط من ذوی الرتب الصغیرة. . وفی ذات الوقت فقد ضمت التجربة 
عناصر قادمة من «الستقلین» والیسار با فی ذلك الزب الشیوعی. والناصریین 
والبعثیین» وتشير وثيقة الطريق إلى الثورة إلى «أن قوات التحالف السودانية 
حركة وطنية سياسية وعسكرية تهدف لإسقاط النظام الإرهابى الشمولى بواسطة 
الانتفاضة الشعبية المسلحة وتأسيس دولة ديمقراطية موحدة تحالف إستراتيجى 
تلتزم أطرافه بحشد كل الطاقات داخل الوطن وخارجه وتتعاون وتنسق الجهود 
لتحقيق تلك الأهداف . وهذه الحركة وليد طبيعى للأمة السوداني يحمل كل 
سماتها وقسماتها بكل أعراقها بكل عقاتدهاء بكل طموحاتها للمستقبل بكل 
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معاناتها فى الحاضر وخيبة أملها فى الماضى. قوات التحالف السودانية حركة 
ديمقراطية حقيقية»(١١١)»2‏ ومع أن ذات الوثيقة المعنية تؤكد أن «قوات التحالف 
السودانية لا توالى أى تنظيم حزبى أو طائفى وليست تحالفا من تنظيمات 
بل هى حركة تعبر عن قوى الوسط العريض قامت على أكتاف أعضاء آمنوا 
بفكرتها وتحملوا مسئولية تنفيذها كاملة . قوات التحالف السودانية فصيل من 
فصائل التجمع الوطنى الديمقراطى وقوة سياسية وعسكرية فاعلة داخله فى 
الداخل والخارج. وبالتالی سعت لوضع النضال المسلح موضع التنفيذ حين أقره 
مؤتمر القضايا المصيرية فى آسمراه۱۹۹. وآن قوات التحالف السودانية حركة 
سياسية- عسكرية تؤمن بالديمقراطية الحقيقية وتمكين سلطة الشعب وتعبر عن 
قوی الوسط الوطنی العریض . 

لا آن طبيعة تکوین التنظیم وطبيعة قیادته» ومکتبه السياسي» جعلت من 
التنظیم عبارة عن «کرة رمل تتناثر مکوناتها غیر الترابطة فى أول دحرجة» 
وقد ساعد ذلك فى خلق بژر للصراعات منذ انطلاق التجربة» ووقوفها 
على منصة تأسيسهاء وخلق تكتلات» وأجواء غير صحية للعمل السياسي» 
والعسكري» ومع أن «قوات التحالف السودانية کانت ترفع شعار (لا معارضة 
لمعارض)(١١١)‏ إلا أن التنظيم نفسه كان يعارض بعضه البعض» ويعيش فى 
ذات الوقت حالة من «مشاكسة الصبي » المغرور بقوته» مع الأاخرين فى «التجمع 
الوطنى الديمقراطي»»: فالعسكريون كانوا يرون أنهم هم الأقوى» وأن السياسيين 
يتربصون بالتجربة» ويُخططون لاستغلالهم فى مقاومة النظام حتی (سقاطه 
ومن ثم ركلهم» فصار العساكر ينتقدون المدنيينء ويصفونهم «بالمثقفاتية»» أو 
«النظرین» فیما تسازع الدنیون فیما بینهم من جهة «موتمرجية وشیوعیین 


(۱۱۰) الطریق إلى الثورة» منشورات قوات التحالف السودانية. 
)١١(‏ نفسه. 


سح 


العقل السودانى.. ذاكرة مثقوبة وتفكير مضصطرب 
وعروبیین» واختراقات أمنية»» و مع العساکر من جهة آخری» فبعض المدنيين بداً 
ینقب فی أخطاء القيادات العسكرية فی العملیات وفی الادارة» والامداد» وفی 
الفساد. وقد نظم ۱۸ من الشباب الدنیین فی معسکر «الاظ ۲» بمدينة هيكوتة 
فی غرب اریتریا فی عام ۰۱۹۹۸ حرکة احتجاج» حين تجمع هژلاء» وبدآوا فی 
تکوین تکتل «یساری الصبغة»» ضد القيادات العسكرية» فاحتوی العسکریون 
الأمر الذى اعتبروه «انقلابا عسکریا» وآن لبس الشوب الدنی» وزجوا بهذه 
افا انس مه پمارت رز نها مسا روا ف وا ای 
عليها . 3 

وشخصیا تقدمت باستقالتی من التنظیم فی نهایات ۰۱۹۹۹ وتقدمتٌ باستقالتى 
فى يوم واحدء مع الصديقين بكرى الجاك» وعبد البارئ العجیل» وبعد نقاش 
طويل مع عدد من الأصدقاء الذين كانوا معنا من «مؤتمر الطلاب المستقلين 
وقتهاء وأحسسنا بالخطر الماثل الذى يحاصر التجربة الوليدة» وتركزت انتقاداتنا 
على «الطبيعة العسكرية للتنظیم» وغياب الديمقراطية والمؤسسيةء وانتهاكات 
حقوق الإنسان؛ فكان أن سادت حالة من «الهلامية» على رغم «الانضباط 
العسكري» والطبيعة الأمنية التى اشتهر بها التنظيم» وحتى المكتب القيادى ضُمٌّ 
اثنين من العسكريين» وهما العميد عبد العزیز خالد عثمان «آبوخالدا ونائبه 
العميد عصام الدين ميرغنى طه» أبو غسان»» وعدد من السياسيين غير المفرغين 
للعمل التتظيمي» مد موی دنع الله رئیس الداثرة السياسية. ثم الدکتور 
تیسیر محمد آحمد علي فیما فضصل بقية عضاء الکتب القیادی «الکتب 
اب صتیی و ری عدم التفرغ والعمل بدول الخليج أو مصر لدعم التنظيم 
تال و وهو أمر نفک مبلا على اة يقة اتخاذ القرار» وعلو الصبغة 
العسکرية والشمولية علی مجمل آداء التنظیم الولید» وانفراد عبد العزیز خالد 
بالقرارات الهمة. وکان آن رد علینا رئیس التنظیم العميد عبد العزیز خالد فی 
ذات یوم استلام استقالاتنا فی بداية شهر دیسمبر من عام ۱۹۹۹ ردا یحمل 


سس 


انزنزال 


الکثیر من التهدیدات بعد ان وصف موقفنا بآنه «تکتل»۰ وآنه سیتعامل مع کل 
من يحاول تدمير التنظيم بنفس الطريقة التى يتعامل بها مع الاعداء من «الجبهة 
الاسلامیة»» وهو آمر يشبه توجه التنظیم» لآن أى محاولة لترك التنظیم» لا 
سيما فى المواقع الأمامية» والمعسكرات كان يُعد «هروبا»» أو «تخريبا ونشاطا 
هداما» وعقوبته فى أحسن الأحوال كانت السجن» فى حفر تحت الأرض» (» 
وباتشكل تنا حصانة نخن الألكة من ها المي مر وجودنادفی الماضمة 
الإريترية أسمراء وعلاقاتنا القوية بعدد من عناصر التنظيم فى الخارج» وفى 
داخل التنظيم» إضافة إلى علاقاتنا بتنظيمات مثل «الحركة الشعبية» و» الأمة 
القومى». البجا)» و» الاتحادى الديمقراطى» و» التحالف الفدرالى»» . وهذا الرد» 
والذی لا رلنا نحنفظ بنسة مه وقد یکون هو الرد الوحید «كتابة لمن خرج 
عن التنظيم» فهو یوضح ضیق آفق حتی من یطرح شعارات السودان ابحدید؛ 
والدولة الديمقراطية المدنية» وهو ما يتفق عليه «عقلنا الجمعي» حين نصل إلى 
القيادة!. وقد رأيتٌ تلك «الحفر «بنفسى)ء را جديا ذنب «تواطو 
الصمت»۰ وقبول تبريرات من شاكلة» العدو» الذى يخترقنا». وهو تواطؤ كان 
جما ها مع «ألق الثورة»» وحبنا للتغییر»» وانغماسنا فی آجواء تغییب 
العقل أحياناء فهناك لا صوت يعلو فوق صوت المعركة» وهى كانت واضحة 
من «الشعار الخارجي»» ورحم الله صديقنا الشهيد نصر الدين الرشيد» وهو 
کان آکثرنا ذکاء» عمقك. وشفافية» وقد نبهنا أن ذلك الشعار «الثلاثى» تحالف 
شعار. . تنظيم- أمن- نصراء الذى كان يشعرنا كأننا داخل القيادة العامة 
لقوات الشعب المسلحة!» فالشهيد نصر الدين كان شابا لماحاء حاضر البديهة» 
وأذكر أننى جلست معه فى العاصمة الأريترية أسمراء فى أبريل ۱۹۹۸ء وأنا 
أستقبله بعد رحلة طويلة ما بين روسيا وسوريا حتى وصل ميتغاه فى أسمراء 
وطلب منى أن أنقل له تجربتى الخاصة هناكء وكان لا يفتر عن طرح الاسئلة 
العصية» ولا يسامح فى أى إجابة «غير مقنعة»» فاختصر الأمر قائلا» يا فايز 


سح 


العقل. السودانى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مضصطرب 
يا صديقى هذا الملشروع يريد تجييش الهامش من أجل نخبة المركزء ومن ثم 
إعادة إنتاج الأزمة من جديد» صمتناء وغضبنا/ ولفنا الحزن أيضاء فكانت آخر 
کلماته التی قالها بصدق» نحن حرقنا مراکبنا» فیا ننتصر آو نموت" فمات 
نصرء ولا نزال نبحث عن انتصار ولو متوهم ولموته قصة. ولا أستطيع أن 
ارو كان وا فقد حاصرتنا الأسئلة» والی الاآن حول حقيقة وفاة 
الصديق» وشخصياً لم أكن فى ذات الکان الذی مات فیه فهو كان فى معسكر 
التدريب» وحين كان يتقيؤ دما بسبب قرحة ظل يعانى منها منل فترة طويلة» 
وظهر الأعياء على جسده؛ وكان أن تندّر البعض بأن «التدريب حار والمثقفاتية 
لا يقدرون عليه لأنهم مرطبون»» ونصر رجل جرئ» وعنيد فى ذات الوقت» 
ولذلك عزم على التحدي» وتحمل الأوجاع» والمشاقء حتى تملكه المرض» 
فتقرر نقله إلى مدينة تسنى فى غربى اريترياء وهناء وهى رواية أصدقائناء وأنا 
أثق فيهم كامل الثقة» وهم بكرى الجاك» وصادق اسماعيل» ومحمد عثمان» 
وهم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية» و كندا ساعة كتابة هذا السفرء فقد 
أكدوا أن نصر تعب» وقبل ذلك تعرض لحبس انفرادى فى «كرنك» يقع وسط 
معسکر التدریب» وذلك لانه اتهم «بالترويج لأفكار هدامة» على خلفية تعليقه 
على ورقة كانت عن علاقة الدين بالسياسة» فوصفها بأنها «فطيرة»» وحمل 
ذات رؤية «الجبهة الإسلامية» إن لم تكن أسوأ منهاء فظن البعض» أن الرجل 
يعتبرهم «تابعين للجبهة الإسلامية»» وأن مثل هذه الأفكار قد تحرّض الآخرين 
عليهم» وتثير الفتنة» ومعروف أن قوات التحالف السودانية استخدمت عبارات 
«النشاط الهدام»» و» التکتل «والحاولة العنصریة» وحذرت من «الفتنة» وفی 
تلك الظروف تقرر تحویل الرجل الی تسنی لتلقی العلاج هناك؛ وبسبب ظروف 
المعسكر وقتهاء تأخرت العربة عن نقله إلى ا وحين وصل هناك كان 
اليوم «عطلة» وتقرر له مقابلة الطبيب فى يوم الاثنين؛ إلا أنه فارق الحياة قبل 
مقابلة الطبیب بساعات ورحل» وترك الذکری؛ وقوة التفکیر . وبعد ذلك 


سي سس 


الزلزاله 
غیرنا انحن» مجموعة من شباب المستقلين» من نمط تفكيرناء وصرنا بالفعل 
نحلل «الخطاب السياسى»» و)الشعارات البراقة»» ونحفر فيما بيننا فى خطاب 
هذا المشروع «الحلم». ثم تکونت لدينا ذخيرة من المعلومات حول «سجون تحت 
الارض»» يمارس فيها صنوف من آنواع التعذيب ضد من يُشتبه فى علاقاته 
باستخبارات النظام. » ولا أدرى ان كانت صحيحة»و خاطئةء أو قامت على 
تقدیرات للعناصر الامنية» لها مبرراتها» آو حتی من یبدی تذمرا لأى سبب 
من الاسباب وقد رکزنا فی استقالاتنا تلك علی انتهاکات حقوق الانسان؛ 
وغیاب التنظیم وانعدام الوسسیت والديمقراطية» والشفافية. 

لقد مرّت ب: قوات التحالف السودانیة» منعطفات کشقت هشاشتء «كرة 
الرمل» تلك. وکان من آبرز هذه الحطات انقسام عبد العزیز دفع الله ومجموعة 
«منظمة العمل الاشتراکی «فی عام ۰۲۰۰۰ ثم انقسام التحالف (لی مجموعتین 
- الجلس الركزي» وهی مجموعة من القیادات السياسية فی اریتریا برئاسة 
دکتور تیسیر» وفی الهاجر؛ برئاسة الراحل الدکتور عبد العزيز محمد عثمان؛ 
ومجموعة عبد العزیز خالد وما تبقی من عسکریین» ومجموعة !۰۱۸ التی 
کانت تتبادل العداء مع ما تطلق عليهم «مؤتمرجية»» وقد تركز الصراع حول کمال 
الوحدة الاندماجية مع اطركة الشعبية بعد آن وقع علیها عبد العزیز خالد مع 
الدکتور جون قرنق دیبیور فی آسمرا فی فبرایر ۰۲۰۰۲ وتزامن ذلك مع اندلاع 
آزمة التنظیم» والعروف بعلاقته الميزة مع السلطات الاريترية وحزبها احاکم 
«الجبهة الشعبية للدعقراطية والعدالة» واتهامات آسمرا للعمید خالد بالتخابر مع 
الخرطوم والعدو اللدود فی العاصمة الائيوبية آدیس آبابا» وقد آرسل الدکتور 
تيسير مذكرة شهيرة إلى خالد ورفاقه فی الکتب السیاسی العسکری فى الخامس 
عشر من یولیو ۰۲۰۰۳ ویقول الدکتور تیسیر فی مذکرته «تنادینا لتکوین 
قوات التحالف السودانية کان دافعنا حلم کبیر وطموح جامح آن نساهم لیس 
فقط فی ال طاحة بالنظام الارهابی الش‌مولي. ولکن بذات القدر الشارکة فی 


سس 


العقل السوداتى.. ذاكرة مثقوبة وتفكير مضصطرب 

عمليات التغيير السياسي» الاقتصادي. الثقافی والاجتماعی ببلادنا. هذا احلم 
الرائع الذى جمعناء الآن أخاف عليه أن يصبح كابوسا أو يتبدد» لأن كياننا 
السياسى والذى هو أداتنا لتنفيذ هذه المهمة التاريخية قد أصابه العطب». وليس 
هذا بسبب قصور فى الرؤى أو الإستراتيجيات السياسية. والشاهد على ذلك 
أننا خلال السنوات الماضية أثبتنا وجودنا فى المعارضة السودانية كطليعة ملتزمة 
قادرة علی طرح ری متقدمة ومفاهیم تواکب روح اور وقدر التحدي. لكن 
هنالك الآن ارتجاج بالتنظیم قد نکون ساهمنا فیه جمیعا بالصمت علی الاخطاء 
والتجاوزات وعدم مناقشتها» وهذا الان یهدد بانحراف التنظیم عن المسار الذى 
ختطه بالمارسة الدعقراطية عبر موغراته ومسساته الختلفة . ۱۱۲(»۰). وبالفعل 
تحول «حلم» التحالف «إلى «كابوس» لدى كثيرين» واللافت آن دکتور تیسر» 
وهو آحد القیادات التی ارتبط اسمها بالتجربة» نسبةٌ لاسم الرجل؛ وخلفیته 
السياسية والأكاديمية» كان قد ركز فى مذكرته على فردية عبد العزيز خالد» 
وتهميشه هو شخصياً كرئيس للدائرة السياسية» وتخطيه من قل مرؤسيه فى 
كثير من القرارات» مع أن هذا الموضوع ليس غريباً» وهو راجع إلى الخلفية 
الامنية والاستخبارية التی یتمیز بها خالد» ویشیر تيسير هنا إلى «تغليب االطابع 
الامنی فی التعامل مع القضایا السیاسیة»» وهو طابع یبصره آی شخص حین 
تدخحل قدماه (لی معسکر «ألاظ» حين یطالع اللافتة الکبیرة الوضوعة علی 
حجر. فوق جبل» ومکتوب علیها «تنظيی آمن» نصر». وهو ما یتبدی فی 
طابور الصباح للمقاتلین احدد. حین یهتف قائد العسکر «محالف شعار». 
فيردد الناس بطريقة أقرب إلى ترديد الببغاء «تنظيم» أمن» نصر» وهو ما 
يلخص فى جملة «المعرفة قدر الحاجة». وربما أن طبيعة العمل العسکری تجعل 
من الاهتمام بتقوية الحس الأمنى أمراً طبیعی ومقبولا» فهناك «اختراقات 


(۱۱۲) د. تیسیر محمد على» مذكرة لأعضاء المكتب السياسى ٠١‏ يوليو ۲۰۰۳. 
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الزلزايه 
العدو». والتخطیط للعملیات العسکریة». وعملیات الاستطلاع» و انتشار 
القوات» واعادة انتشارها آو سحبهاء آو تعزیزها» فهی کلها عملیات تحتاج 
إلى «سرية»ء إلا أن هذا المنهج للأسف بلغ حد «التشكيك». و)الفوبیا؟ وحتی 
«البرونويا» للاحساس بالمؤامرة» والاستهداف من العدو. ومن الأصدقاء فى 
العارضتة» وحتی «الصدقاء فی الدولة الضیفة» وقد تحول التنظيم الی «جزر 
معزولة)» وهو ما اتسمعه هناء أو تراه هنا اتركه هنا». لدرجة أن رئيس دائرة 
سياسية» وأحد القادة المعروفين يشكو لطوب الأرض من اتغييبه»!. 

ثم أعلن الدكتور تيسير فيما بعد» وفى مؤتمر صحفى بأسمراء وكنت نا 
من الحضور فيه» عن انتهاكات كبيرة ارتكبها التنظيم الوليدء وقدم هو «اعتذارا 
«وأكد تحمله المسؤولية» وقال «فى الفترة التى عقبت انعقاد اجتماعات المجلس 
الرکزی فی مارس - آبریل ۰۲۰۰ فى التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان 
والتجاوزات التنطيمية التى حدئت فی التحالف خلال فترة القيادة السابقت 
حیث یوس نا آن نعلن آن التحقیقات والتحریات الأولية قد کشفت لنا عن 
تجاوزات خطيرة وانتهاکات فعلية حقوق الانسان» مرتكبة كلها ضد أعضاء من 
التنظيمء وفی الیدان وجدنا زنازین من الصاج فی النطقة التی تتمیز بدرجة 
حرارتها العالية جداء وتكاد تكون أفران بدلا عن زنازین» وجدنا أيضا حفر 
للحبس تحت الأرض. وثقنا كل هذاء وقمنا بردم الحفر وإزالة الزنازين ولم 
نکن نرغب فی ابقائها ولا للذکری فهى ذكرى جد مريرة. وأعلن أنه قدم 
ملفات لهيئة قيادة «التَّجمُع الوطنى الديمقراطي»؛ وحدد بالاسم فاروق أبو 
عيسى» وعبد الرحمن سعيد نائب رئيس التجمع الوطنى الديمقراطي» إلا أن لا 
أحدا قد تابع الملف بعد ذلك . 

إن تفاصيل تلك المرحلة كثيرة» وهى مثيرة للجدل» وتستحق التوثيق لكل 
التجربة» لكننى لا أريد هنا أن أغرق القراء بكثير تفاصيل» لأن الفكرة من 
هذا الكتاب هى التحليل» أكثر من السرد» وتجربة قوات التحالف السودانية 
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العقلی السودانى.. ذاكرة مثقوبة وتخگیر مخضطرب 
هی من انتاج عقلنا السیاسی السودانی ذ فی الوسط او ارك 
وهو أحد البدائن E‏ فى اللساحة السياسية» ووجدت ها ولمعاناً» 
وأحدثت دوا هائلاً» وقد نسج کثیرون قصصا وحكايات عن قوة هذا المارد 
احدید» وهی حکایات تعبر عن انتظارنا لخلص. وفی مثل هذه الأوضاع 
تکثر آنواع تلك الروایات» ولو تسربلت فی ثیاب «مهدی منتظر» آو «دولة 
مدنية ديمقراطية و أو «انتفاضة شعبية مسلحة تدك حصون الشمولية» 
وتفتح كوة جديدة فى آخر النفق. و» يلاحظ أن إنسان العالم الثالث يرزح 
تحت انفعالاته التی تفیض على العالم» ملونة إياه بصبغة ذاتية واضحة» العالم 
وقضاياه تعاش من خلال الذات» من خلال قوالب التفکیر النطقي. ولذلك 
فان درجة الوضوعية تتحسر فی معظم الاحیان کی تتلاشسی کلیاً فی حالات 
خحاصة» وتحديدا فى وقت الشدة وبینما تتطلب وضعیات الياة الصعبة مزیدا 
من الوضوعية والعقلانية کی هکن مجابهتها بدرجة معقولة من الفعالية» 
نجد أن الانسان التخلف یغرق فی تلك اللحظات بالذات فی تیار جارف من 
الانفعالات یجعله یفقد السيطرة علی الواقع ویدفع به إلى الارتماء فى التفكير 
الرافی والسحری والغیبی کوسيلة وحيدة متبقية للخلاص من الأزق»(۰)۱۱۳ 
وهو ما نسميه «التفكير الرغائبي» وهو يعلى تماهى الذات فی الوضوع» أو 
التفكير بواسطة الأشواق» والأمنيات» وقد كانت «قوات التحالف السودانية» 
فى منتصف تسعينيات القرن الماضى نوعاً من هذا الحلم الذى يعطينا الأمل فى 
(سقاط النظام آنذاك» فنصدق رواية «دبابات الليزر»» والغموض حول المخلص 
الجديدء والدعم «الإسرائيلى الكبير» بل أن هناك مبررات لتأخر وصول المخلص 
إلى المركزء وهذا التبریر ینسج فی سیاق آخلاقی من شاكلة « نه لا رید قتل 
المدنيين فی مدينة کسلا» بل یرید ضرب العسکرات وتوجیه الضربة القاضية فی 
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«لزدزال 


مقتل فى قلب القيادة العامة» أو القصر الجمهوري» وهو يتحين الوقت المناسب 
لذلك لكى يقلل الخسائر بين المواطنين. 

«وتتفشى الخرافة فى الطبقات الفقيرة» كوسيلة لتخفيف الآلام من خلال 
الآوهام ويتناسب انتشارها مع مقدار العجز للتصدى لمشكلات الحياة المختلفة» 
ولکن رغم شدة انتشارها فی الطبقات القهورة من السکان. فان الفئات التعلمة 
لا تفلت منهاء فآهم من الخرافة الواضحة» فهناك الخرافة الغطاة بقشور من 
التعليم» آو بقشور من التقدم واداثة السطحية لانها تشکل عقبة فعلية فی 
وجه التغییر والتجدید والابداع» عقبة فی وجه العقلانية والوضوعیة»(۰)۱۱4 
وفی مثل هذا الناخ الفعم بالشاعر » والخاوف. والاحلام کانت قوات التحالف 
السودانية قد وجات مسا کے ق فو آلاف من السودانیین فی الرکز» 
فش هه بظری عن جر تمیق باعل ی هم هدام ۶7 یر ول: 
وأعلنوا تکوین تنظیم «سیاسی عسکری» رافعا ج «السودان الجديد» 
والحرية والتجديد» وضم التنظيم قرابة الخمسين ف مف الأمامية. 
ولى تشكيله القائل» وآمنوا بضرورة التغيير» > ومحاربة عقلية «السودان القديم» 
ونسجوا أحلاماً عريضة لأنفسهم» ولغيرهم من الطامحین ز نحو التغيير» » وبالطبع 
فقد یس هولاء من «التغییر السلمي» وآدرکوا صعوبة ذلك» لا سیما وآن النظام 
امحاکم جفف کل منابع ار وم #الطنقة ال هط مها ای مایت 
(التمک‌ین»۰ والاحلال والابدال» «والازاحة»» وا التشرید». و) الاقصاء» 
والنفي»» واقامة دروع واقية من أعاصير الانتفاصة بکتائب «دبایین ومجاهدین» 
وبث الرعب فی النفوس والتأكيد على «آننا جتنا بالبندقية ومن أراد أن يغيرنا 
فليحمل البندقية» . 

وتميزت تجربة «قوات التحالف السودانية» بالمؤسسية النظرية» بوجود مكتب 
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العقل السوداتى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مصطرب 


قیادی وآمانات» ووحدات على مستوی التشکیل القاتل آو السیاسی» وغثیل 
للمراة فی الکتب القيادي» آو الکتب السیاسی العسكري: بل آن الدکتورة ندی 
مصطفی مثلت التحالف فی الکتب التنفیذی «للتجمع الوطنی الدعقراطي» 
وأثارت كثيرا من قضايا المرأة» والجندرء وکان للتنظیم مکتبا للأعلام» یصدر 
نشرة دورية» ثم أنشأً التنظيم بعد ذلك إذاعة بئت على الموجات القصيرة فى 
قطر دائرة يبلغ ألف كيلومتر» وقد منح التنظيم فى إذاعته مساحات واسعة 
للمعارضة. لا سیما قوی «السودان امحدید»» على عكس إذاعة التجمع الوطنى 
الديمقراطى التى كان يسيطر عليها «الحزب الشيوعى «والاتحادى الديمقراطي) 
والحركة الشعبية وهو ما عجزت عن تحقيقه كل قوى المعارضة من 5050 
وعا فنها الأحؤات الكتيرة: إلا آن الوسسة (عملا امطدسة وك من جراد 
النفس الشمولية» ومطبات العقليات الأمنية» فغابت الشفافية» وسادت الروح 
3 8 
العسکرية. وانهزمت «مفاهیم» التغییر وسط نخب المركز» وبالطبع فهناك عوامل 
آخری ساعدت علی وآد هذه التجربة - وهي. لا تزال فی الهد ۰ قبل أن تبلغ 
من العمر عتیا - ۰ و كان من بين تلك العوامل عداء القوی السياسية العارضة 
حینها للتنظیم الولید. والعمل علی عزله. خوفاً من تمدده فوق مساحات 
الفراغ» وهی التی تحسبها مساحات خاصة. وحکرا لها منذ الازل» وقد ساعد 
التنظيم على ذلك بأفعاله «الصبيانية»» وحالة التضخيم التى أصابته» وهو 
تضخم مرضي » وکان مرضا عضالا. ومن وجهة نظری فان تجربة «قوات 
التحالف السودانية «علی مستوی نظري» وعملی کانت اکثر تقدماً من تجربة 
«المؤتمر السوداني» لأنها اجتهدت فی التفاعل ما بین مقاتلین قادمين من الهامش» 
وآخرین قادمین من الرکز» وانتشر التنظیم وسط سکان مناطق نائية مثل «قرورة 
فی جنوب البحر الاحمر» ومینزا فی شمال النیل الازرق» وتفاعل سکان تلك 
الناطق مع شعارات التحریر والتغییر» با فی ذلك النساء» کما ظهرت تیارات 
مشرة تدفع نحو حالفات قوی الهامش» وقوی السودان احدید» وقد نجحت 


بسچ 


ایزیزال 
فى خطوة الإندماج فى «الحركة الشعبية لتحرير السودان» رغم عقبات كثيرة» 
وللحرکة الشعبية نصیب فی هذه العقبات وقد حملت تجربة «قوات التحالف 
السودانیة» کثیرا من التناقضات. والتی تثلت فی «الشعار والتطبیق». واالتنظیر 
والفعل» ثم حملت آمراض السياسة السودانية با فی ذلك «الانقسامات» و» 
آجواء التخوین» و التخابر» و»الوامرات ««واغتیال الشخصیة» و)النزعات 
العنصریة . وهی نزعات کامنة فی شعورنا احمعی» وترقد باطمئنان شدید فی 
«لا شعورنا السياسي» . 1 

« الحركة الشعبية ضبلاع و الرجل الواحيد 

تعد تجربة الحركة الشعبية لتحرير اللسودان تجربة رائدة وتحولا کبیرا فى 
منتجات العقل السوداني» فقد ولدت الحركة فى الجنوب. وبقاعدة وقيادة 
جنوبية» تمثلت فى كاريزما الدكتور العقيد جون قرنق ديمبيور» وأركان قيادته 
كاربينو كوانين» وليم نون» رياك مشارء سلفاکیر میاردیت تون آروب تون» 
لکنها سرعان ما جذبت شرائح مقدرة من آبناء الشمال احغرافي» مع أن 
التركيز كان فى بداية قيامها على أبناء النوبة فى جنوب کردفان بانضمام القائد 
يوسف كوة مكي» وعبد العزيز الحلوء واسماعيل جلاب» وتلفون كوكوء 
ودانيال كودي» والنيل الأزرق بقيادة مالك عقارء ثم اتسعت الدائرة لتضم قادة 
من الشمال النيلى بخلفيات بسارية مثل یاسر عرمان» ویاسر جعفر» وکمال 
الوسیلة» وعبد الباقی مختار» وولید حامد. والواثق کمیر وقبل ذلك الدکتور 
منصور خالد» ثم الدکتور محمد یوسف محمد الصطفی. لتتسع الدائرة بعد 
ذلك عبر لواء السودان فی شرق البلاد بعد آن اتسعت دائرة الواجهات السلحة 

قا مع اکومة فی منتصف التسعینیات . ولست هنا بصدد الترکیز علی تاريخ 
ونمو الحركة الشعبية» بقدرما هى محاولة لنقد التجربة ذاتهاء بمعرفة إيجابياتهاء 
وسلبیاتها. صعودها وهبوطها. ومکامن القوة وت الضعف. وموضعتها 
ضمن آلیات التفکیر السوداني. ومع فشل النخب السياسية فی الرکز فی 


چم بك 


العقلء السوداتى.. ذاكرة متقوبءة وتفگر مخضطرب 


تقديم مشروع وطنى بديل» أو حركة سياسية قومية تعبر عن كل ألوان الطيف 
السودانى داخل وعائهاء طرحت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» مشروع 
السودان امحدید فی عام ۰۱۹۸۳ كحركة عسكرية وسياسية حملت من الميزات 
ما حملت؛ فهی حرکة مسلحة نشأت فی آحراش انوب. الا آنها على عکس 
«الانانیا الاولی» طرحت منفستو للسودان الوحد» وشرحت مشكلة السّودان 
بآنها فى مركزه» لا أطرافه» وکان لوجود شخص فی قامة الدکتور جون قرنق 
ديمبيور دورٌ کبیر فی احداث نقلة نوعية فى تاريخ السّودان. فالحركة حين قامت 
ظلت لدى كثيرين مجرد حركة «عسكرية عنصرية»» والعنصرية هى دوما تظل 
صفةً تُطلق فى السودان على كل ما يأتى من خخارج الشمال الثيلي؛ أو مركز 
النتخب ‏ فلآن الدکتور جون قرنق ینحدر من قبيلة الدینکا امنوبية. فذاك وحده 
يكفى لطلاء الحركة بهذه الصبغة» مع أنّها حملت شعار «السودان الجديد»» 
ودعت إلى تحرير كل السسودان» من الفقرء والجهلء والعنصرية» والتمييز» 
فكان شعار التحرير ذاته مثار جدل» ممن يُحرر السودان؟» ثم كان الجدل الكبير 
حول مشروع السودان الجديد نفسه» وهو بالتالى عند الآخرين مشروع أفريقى 
يهدف إلى إنهاء الوجود العربى والإسلامى فى السودان» مع أن أحدا لم يعلن 
ذلك» لكن الثنائية المشتبطنة فى التفكير الجمعى النخبوى فى دوائر المركز» هى 
التى تحكم بما ترى» طلما هى وضعت نفسها «مركزاً» هو «نحن»» والآخرون 
«همء أو «الإخوة الجنوبيون». وهكذا. 

فقرنق بخلفيته الأكاديمية وشهاداته العليا فى الاقتصاد الزراعي» ورتبته 
العسكرية التى اكتسبها من انتمائه لحركة المقاومة فى الأنانيا شكل ظاهرةً فريدة» 
فهو ابنوبي» النحدر من قبيلة الدينكا من أكبر القبائل السودانية» فقدم نفسه 
قائداً «قومیا» مع آن القوی السياسية فی معظمها» وبقية السودانیین فى الشمال؛ 
لم یخفوا تخوفهم من «عنصرية الرجل» و انفصالیته» لا لشیی سوى أنه 
جنوبيء واه لم یسأت من الرکز» فصوره الاعلام الرکزی بصورة التعطش 


ا ا 


الزلزاله 


للدمای واللاهث وراء بنية وعيه التناسلى بمقولة «قرنق يريد شرب القهوة فى 
الممة)» وهى مدينة من أهم مراكز قبيلة الجعليين» وكأن فى ذلك عيب» مع 
آن لکل السودانین الق اف ا القهوة وغيرها فى مريدي» وياى وجوبا 
وملكال وبانتيو» وجبل أولياء وحتى وادى حلفا.. إلا أنَّ من یرددون تلك 
العبارة الشهيرة کانوا یقصدون ان الرجل یرید الاعتداء علی نساء تلك القبيلة 
الشهورة بمحافظتها. ورما یستطین البعض کذلك ما یروی من قصص حدئت 
بين نساء احعلیین واخليفة عبد الله التعايشي» حیث یروی النحدرون من تلك 
القيیلة کیف قاومت النساء السبی بالانشحار فی نهر النیل. 

إلا أنَّ الرجل» ولا متلك من روية اقبة ووقوفه علی وضعية استراتيجية ؛ 
تحاکی وضعية «النسر» وهو یحلق فی الفضاء کی یبصر کل ما فوق الأرض 
ویحدد هدفه باتقان» لینقض علیه. فلذلك کان قرنق یری آن الشكلة السُودانية 
ليست فى أطرافه» بل هی فی مرکزه» ولن تتحقق للجنوبیین مساواة وعدالة 
اجتماعية ما لم يتم تغيير مركز السلطة فی الغرطوم» ومضی الرجل فی ثقة 
کبيرة نحو آهدافه برغم الصور النمطية التی ظل اعلام الرکز پرسمها له» حتی 
صار الرقم الکبیر الذی لا یکن تجاوزه فی معادلة السياسة السودانية» فکان 
آحد آعمدة «التجمع الوطنی الديقراطي» کیان العارضة العریض» منذ النصف 
الأول من تسعینیات القرن الاضي» حتی عام ۰۲۰۰۵ بعد آن وقع اتفاق 
نيفاشا للسلام مع نظام «المؤتمر الوطني»». ليزداد نجمه بريقاء وتکتسب صورته 
ألقاً جديداًء ويتحول قرنق من سفاح إلى بطل حرب وسلام» ومن عنصری 
إلى قومي» ومن جنوبى إلى سُوداني» فسعى «المؤتمر الوطني» للتحالف معهء 
مثلما د ا لوتر الشعبي» ا وده» مع احتفاظه بصداقاته مع قوى 
المعارضة الأخرى. 

لقد كان قرنق كاريزما أجمع حولها معظم السودانيين» وهو ما لم يتوفر لقائد 
سودانى آخر سوى للزعيم محمد أحمد المهدى فى القرن التاسع عشرء وهو 


سپ 


العقل السودانی.. < اکرة متقوبءة وتفگر مخضطرب 


آمر تفتقر لیه السياسية السّودانیة» الرجل الکاریزما الزعیم» ومحور التماسك 
ومرکز الاستقطاب وما زاد من کاریزما الزعيم الراحل هو خفة روحه. ودماثة 
خلقه. وآدبه لحم وتواضعه الکبیر وآقول ذلك علیْ فمی لانتی ریت الرجل 
عن قرب وکان آول مرة آقابله فیها وجها لوجه فی عام ۰۱۹۹۹ ولست اعجاب 
العارضین للحکومة به. وما یضفیه علی اجتماعاتهم من حيوية» وديناميكية» 
فوصوله إلى مقر الاجتماعات يُثل حدثاء ترصده عدسات الصورین» وصوتا 
يتردد صداه بين ردهات الفنادق وقاعات الاجتماعات» حييث تنبعث من الرجل 
هيبة» تلاحظها فى وقوف الجميع احتراماً له ساعة ظهوره - بما فيهم العمال 
الإرتريين» أو الكينيين فى الفنادق والقاعات تلك - وقد حدثنى كثيرٌ منهم فى 
نیروبی ونیفاشاعن اعجابهم بشخصية قرنق» ومرحه وسؤاله عن الأحوال 
الشخصية لكل من يصادفه فى المكان» يساعده على ذلك ذكاء خارق يمكنه 
من حفظ الأسماءء والوجوه من أول لقاء» وتحس ذلك أيضا فى حب 
السودانیین للزعیم التمیز» بخروج ملايين فى الساحة الخضراء لاستقباله فى 
الثامن من يوليو ۰۲۰۰۰۵ ومثلما کان قرنق مثیرا للجدل فی حیاته. فقد 
ظلت عملية موته بطريقة دراماتيكية یکتنفها کثیرٌ من الغموضء بعد سقوط 
الطائرة الرئاسية الأوغندية التى كانت تقله من مطار عينتبى إلى نيوسايت» 
موقصه التاريخي؛ فکان الزن هو سید الوقف. والاضطراب يرسم صورة 
مشهد تراجيدي» وفصل دموی من فصول الدماء الستمرة فی السّودان» لیعلن 
کثیرون آن «السودان بلد غیر محظوظ». الا آن فقد زعیم فی قامة الدکتور 
جون قرنق لیس بالامر الیسیر ولا احدث العادي» ومثلما کان قرنق مثیرا 
للجدل فى حياته» فقد آراد ذات القدر آن یکون الرجل الزعیم مثیراً حتی عند 
ماته» فهو کان مثل أسطورة» جاء ورحل کابط ال الاغاریق» ولا رحل فی 
الخادثة العامة كان مق الطيعن أن خرك جدرسا غائرا فق فلؤي ترقافة الدرى 
الطويل» وأن يغشى الإحباط كثيرين» وأن تنمو التيارات الاستقلالية من جديد» 


ل سسب سس 


الزلزاله 
وتزدهر فى سياق تاريخى تزكم فيه نتانة التعرات العنصرية الأنوف» ويش طر 
إحساس الاستعلاءء والافتخار بالمجد الكذوب القلوب» ولذلك» ليس من 
المستغرب أن تركز ز «الحركة الشعبیة» علی فضایا الاستفتاء أكثر من اهتمامها 
ULES AN VY OA NE‏ میس فا زفزز 
والشرق» والتحول الديمقراطي» والإعلام» ونشير هنا إلى معركة قانون 
الاستفتاء الشهیرت حيث حاربت «الحركة الشعبية» بكامل قيادتها واستبسلت 
فی عملية الدفاع عن مطالبها باجازة مقترحاتها لقانون الاستفتاء» فلما خاف 
الشريك من الثورة علیه تراجع عن مواقفه ورضی بقترحات» الطركة الشعبیة» 
حول الاستفتاء. مقابل صمتها عن قانون الامن الوطنی والخابرات» وقانون 
الصحافة والمطبوعات» فقد سحبت الحركة الشعبية أعضاءها لحظة التصويت 
لقانون الأمن الوطنى ليمر بأغلبية المؤتمر الوطنى الميكانيكية» ویظل القانون هو 
المقصلة التى نصبتها الإنقاذ لاصطیاد اطریات» وشنق محاولات أى تحرك 
جماهيرى للمطالبة بالديمقراطية» وإنهاء القبضة الشمولية للإنقاذ» ومع أن بعض 
قيادات الحركة الشعبية مثل ياسر عرمان» وفاقان أموم ؛ بذلت مجهودا مقدرا ضد 
قانون الا*من الوطنی والخابرات لسنة ۰۲۰۰۹ وأذكر أن عرمان دعانا لاجتماع 
عکتبه فی آرکویت لبحث کيفية مواجهة القانون وبين لنا موقف ار كة منه. 
واتفقنا علی شن حملة اعلامية ضده» وکان ضمن حضور اللقاء الاساتذة احاج 
وراق» رباح الصادق الدکتور آمین مکی مدني. رشاعوض. وشخصی فیما 
تغیب بعض الدعوین لظروف خاصة بهم. وکان آن بدآنا امحملة الضادة لسودة 
قانون الامن الوطنی والخابرات عبر منبر «آجراس اطریة» وتحدث فی الندوة 
الدکتور آمین مکی مدني؛ کما خصصنا مساحة يومية لنقد السودة القدمة من 
المؤتمر الوطني» وركزنا کا ا اا اقا واا 
وتسليحهء وأكدنا أن الغرض من كل ذلك هو تصفية الحسابات السياسية مع 
معارضی الوغر الوطنی لان اهاز احتفظ بصفته امزيية» وتخلی عن الهنیق 
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وقلنا لا بد من قلع أسنان الجهاز حتى نضمن التحول الديمقراطي» بتحويل هذا 
الجهاز الخطير إلى جهاز لجمع وتحليل المعلومات وتقديمها لجهات الاختصاص 
ومؤسسات صنع القرار لتستفيد من هذه المعلومات وتحليلهاء وهو عمل جهاز 
الأمن الطبيعى فى ظل الأنظمة الديمقراطية» ويتسق هذ الموقف مع اتفاقية 
السلام الشامل» وموقف الحركة الشعبية نفسها الذى كان معلنا حتى خروجها 
من تحت قبة البرلمان لحظة التصويت على مسودة القانون القمعي» إلا أن المؤتمر 
الوطنى كعادته أصر على مواقفه» واغتنم فرصة لهث الحركة الشعبية وراء قانون 
الاستفتای وهو ما أضعف موقف القيادات الناقدة للقانون» بما فيهم نائب رئيس 
جهاز الامن الوطنی والخابرات الفریق ماجاك آکوت» » فخرج الامر فی شکل 
اعتبره کثیرون «صفقة» آو «مساومة» بین الشریکین. وهو ما عبر عنه لاحقا» 
وبعد انفصال/ استقلال انوب» آحد حلفاء احركة الشعبية خلال سنوات 
الفترة الانتقالية الست وهو القیادی الناصری ساطع احاج «خلال لقاء بصالون 
الاستاذ سید آحمد خليفة موسس صحيفة «الوطن» نْ احركة لم تکن جادة 
فى فى اخراج البلاد من آزمتها. وهى لم تكن حليفاً - فى تثبيت الديمقراطية . . 
وأضاف أن الحركة استخدمت قوى لمعارضة واستغلتها للوصول بها إلى 
الانفصال ورأى ساطع أن الحركة عقدت صفقة مع المؤتمر الوطني» بتمرير قانون 
الصحافة فى البرلمان مقابل تمرير قانون الاستفتاء» وکذلك تریر قانون الامن 
مقابل تمرير قانون المشورة الشعبية. . وسدد سهامه نحو الحركة الشعبية باعتبارها 
استخدمت قوی العارضة کمنصة للوصول للانفصال»(۰)۱۱۰ ومع آن ساطع» 
وبقية الديمقراطيين الشماليين ليس بمنأى عن اللوم هم أنفسهم» لاعتمادهم على 
«آخرين» يتولون قضاياهم» ويقاتلون لهم بالوكالة» أو بالأصالة» فما «(حك 
جلدك مثل ظفرك»» ولا يمكن أن ينتظر من يطالب بالتغيير أن يتجز له مطلبه 
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الزلزاله 
هذا آخرون» دونما استعداد منه لتقديم تضحيات» فلم تستغل القوى السياسية 
الأخرى هامش الحريات الذى جاء بفضل اتفاقية السلام الشامل» ومواقف 
الحركة نفسهاء فقد عاشت هذه القوى فى حالة بيات» بلا برامج» ولا خططء 
ولا وسائل» وى ا ی ا وی ا ا ا ا 
کیاناً شکلیاًء ونادیاً لعقد اجتماعات» واصدار بیانات مکرورة دون أن ينظم 
الجماهير» ويحشدهم ويطرح لها برامج بديلة للانقضاض على النظام واسقاطه 
بل آن بعض قیادات هذه القوی تحولوا الی کتاب ومحللین ومراقبین» مثل 
الصادق الهدي. ودکتور الشفیع خضر القيادى فى الحزب الشيوعى السوداني» 
اك ي ناغاق فق خن امسرتخ آلسیامین: 
أما «الحركة الشعبية»» فقد اضطرت لاستخدام إحدى آليات الدفاع عن 
النفس ». وفق ما تقتخ E a‏ الإنسان المتهور» وحيله الدفاعية و هو 
الانكفاء على الذات» فاختارت أن تنأى تعدا عن «الدولة السّودانية الأحادية 
والعنصريء والدینیة»» وزهد قادتها فى أى عملية إصلاح للدولة المعطوبة» 
ورأت آنها بالانفصال/ الاستقلال سوف تحفظ کرامة شعبها» ووجودهم 
وهو خيار كان متوقع لأنَّ التصويت یط رف كان 
يعنى «بصمة «رضاء عن كيان الدولة الشُودانية الممجعرئ» بكل ما فيه من 
استبداد وتقییز» واستعلاء لا سیما؛ وأن فرصة «تقریر الصیر» قد لا تتکرر مرة 
أخرى» وهی الفرصة الوحيدة للجنوبیین لاختیار آن یکونوا مواطنین درجة 
أولى» أو مواطنين درجة ثانية إلا أن ما یأخذه البعض علی «احركة الشعبیة» 
ليست ساعة التصويت» بل سنوات الفترة الانتقالية وما فشلت فيه» أو رفضته 
«نفسيا»» وهو التخطيط لتغيير هيكلة الدولة كلهاء ووضع حد لهيمنة نُخب 
المركزء ووما يحملونه من مشاريع اقصائية» وشمولية مدمرة» وبعد آن وقع 
الانفصال فى استفتاء يناير 7-11 » انكشف ظهر «الخركة الشعبية» شمالاء 
واتضح الخلل التنظيمى الكبير الذى عانت منه» فهى الحركة التى ضمت مئات 
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الآلاف لعضويتها بطريقة احتفالية» أكثر منها طريقة تنظيمية» وهو أمر مربوط 
بشخصية قائدها فی الشمال» یاسر عرمان» فالرجل عتلك خصائص ادرة 
فهو مصادم» وشرس. وتکتیکی من الدرجة الأولی. وهو مناضل من طراز 
فرید» ومحارب قدیم الا آن ذات الشخصية تعانی من نقاط ضعف آخری 
فهو بمثلما تكتيكى من طراز فريد فهو لا يعير الاستراتيجيات اهتماماء كما 
ا الأزها بالشد ا ا ا كو رة اها إل ها 
الصدرء وهو أمر مربوط بتربية عرمان التنظيمية» فقد نشا الرجل فى الجبهة 
الديمقراطية قيادياً مناكفاًء حتى انشق عنهاء ثم التحق بالجيش الشعبي» وعمل 
خلال معظم فتراته تحت قيادة مباشرة لقادة الحركة مثل سلفاكير ميارديت» 
والدكتور جون قرنق» مما جعله متحللاً من الالتزام بالمؤوسسية» وأطرها 
وضوابطهاء وحتى تراتبيتها وسط الجيش الشعبي» فهو يستطيع مخاطة 
سلفا وقرنق مباشرةً دون مرور بقنوات تنظيمية أخرى» وهو ما جعله أشبه 
بمركز. أو تنظيم قائم بذاته» ويدعمه فى ذلك خطابه السياسي» ومواقفه 
الواضحة فیما یتعلق بقضایا الهامش» وحقوق الهمشین وتمدده الجماهيرى 
من خلال وسائل الاتصال الجماهيرى المختلفة. وقد ساعد هذا فى ارتباط 
البناء التنظیمی للحرکة بشخصية پاسر عرمان» ويكفى هنا الإشارة إلى أن 
«الحركة الشعبية» قامت بثلاث حملات للبناء التتظیمی خلال ست سنوات؛ 
فکانت کل حملة تقوم فوق رکام قح ی دون تقويم للأخطاء السابقت أو 
تمحيص فى العضوية» 1 ی او بشلا انرق لبي على ركه ایو 
مع بشريات اتفاقية السلام الشامل» فحمل السَیل الغث والسّمین والوطنى 
والانتهازي» وکان الانتهازیون من مناضلى الساعة الخامسة والعشرين هم 
الأكثرية اذا ما أضفنا إليهم غواصات الأمن و“المؤتمر الوطني» . » والواقع الماثل 
أمامنا اليوم يقول إن الفلسفة التى على أساسها تم تنظيم وبناء الحركة الشعبية 
لتحرير السودان بالقطاع الشمالى («توطين «الحركة الشعبية فى الشمال) والتى 


سي ا 


الزنزاله 
كنا جزءاً منها رغم التحفظات . لم تصمد طويلاً أما الرياح » إذ إنهارت 
فى أول منعطف بإعلان الحرب فی جبال النوبة ( ۱ یونیو ۲۰۱۱) وبعدها 
ری (۱ مسبتمبر ۲۰۱۱) ومن ثم حظر نشاط ام ركة الشعبية فی 
الشمال ومصادرة دورها ومکاتبها واعتقال العدید من الکوادر » بل آن العدید 
قن ا لكر ادر الي جات ل ال که اتمه وفقا هه الفلسنه کر کر‌هامیگرا 
جداً » منهم من عاد إلى «المؤتمر الوطنى» ومنهم من عاد إلى أشغاله الخاصة 
بعد اكتشافه أن الحركة الشعبية ليست مكانا للكنوز والأموال مثل «المؤتمر 
الوطنی» » بل هى حركة تحرر وطنی مربوطة بقضایا الهمشین والعدمین » 
وحتی لا نکون مجحفین فی حق البعض فهناك العدید من الرفاق الشرفاء 
الذین صمدوا آمام امحملة الشرسة بعد |علان احرب وتم اعتقالهم وتعذیبهم 
فی السجون دون آن یغیّروا «مارکتهم «السجلة لدی الشعب السودانی»۰ 
ويشير شالكا وهو من قيادات شباب الحركة ومدرسة الكادر إلى آسماء کثیر 
من القيادات» ومعظمها انضم للحركة بعد اتفاقية السلام» لكنهم سرعان 
ما آعلنوا انسلاخهم. آو رجوعهم الی قواعدهم سالين ومن أمثال هؤلاء 
46359 غاری مسلیمان - الذی ترك المركة الشسعية میک را وتبنی حط 
الوتر الوطنی داخل البران الذی دخله بتذکرة الحركة نفسهاء وصارع داخل 
البرلمان ضد الحركة نفسها وخاصة یاسر عرمان الذی شن علیه هجوما عنیفا 
وهو من قام بحملة جمع توقيعات إسقاط عضوية ياسر عرمان رئيس الكتلة 
البرلمانية ورئيس لحنة الإعلام آنذاك > وقد نجح ٠.‏ وكان يتحدث فى البرلمان 
باسم الحركة الشعبية ضد هاء وأذكر شخصيا أننى كنت والصديق مصطفى 
سرى فى صحية ياسر عرمان لحضور مناسبة زواج تخص الدكتور محمد 
يوسف أحمد المصطفى» وزير الدولة بوزارة العمل الأسبقء وكان ذلك 
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متزامناً مع إعلان نواب المجلس الوطنيء فقلنا لعرمان أن اختيار غازى هو 
اختیار خاطی» لان الرجل لا يعدو سوى مهرجا سياسياء وأنه لن يضيف 
طعا للحركة إن لم يخصم.متهاء الا آن عرمان صمت حینها» وهو من سعی 
یوما لتلمیعه. وقد سبق أن أعلنت الحركة فى عام ٠١١١‏ اطلاق سراح 
أسرى فى شرق السودان» أكد لى عرمان أن تلك الخطوة هى هدية لسلیمان 
الذى كان فى زيارة إلى اسمرا آنذاك» والمعارضة للنظام على أشدهاء المهم 
علمت فيما بعد أن الدكتور منصور خالد هو من رشح غازى سليمان لعضوية 
المجلس الوطنى وآن عرمان لزم الصمت ازاء هذا الترشیح» وقلت لصدیقی 
سری أن صدیقنا یاسر یتعامل معنا «کصحافیین» نکتب الأخبار» لکنه لا يثق 
فى تقديرنا للأشياء» ولا مقدرتنا علی النقد السیاسی ومعرفتنا بالبشر و 
هناك كما يشير شالكا إلى کل من «محمد العتصم حاکم - الستشار السابق 
للأمين العام للحركة الشعبية - وهو عضو البرلان القومی عن الحركة الشعبية 
وبنسبة قطاع الشمال. انضم اٍلی مجموعة دانیال کودی .( لاحقا عاد (لی 
حزبه القدیم وهو الاحادی الدقراطي)» و محمد شنان - رئيس الحركة 
الشعبية بولاية نهر النيل - انضم للمؤتمر الوطنى مبكرا وكان قد أساء إساءات 
عنصرية عدة مرات لكوادر الحركة الشعبية من الجنوب وجبال النوبة على 
شاكلة (العبيد ديل)» المكتب التنفيذى لولاية نهر النيل بكامله انضم أيضا 
للمؤتمر الوطنى عدا الرفيقة / آسيا جرهوم (من جبال النوبة) بالإضافة إلى 
الرفيق / سلمان جعفر وهو الوحيد من أبناء الولاية الذى صمد أمام حملة 
الاستهداف المسعورة » مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان فى دائرة 
شندی - انسحب ل «علی کرتی» وانضم للمور الوطنی» عدنان اليفة 
التعايشى - رئيس الخحركة الشعبية بولاية النيل الأبيض - انضم للمؤتمر الوطن 
منذ وقت مبكرء عبد المنعم منصور - وزير الصحة بولاية شمال كردفان عن 
الحركة الشعبية - انضم للمؤتمر الوطنى بعد الانفصال وعقد مؤتراً صحفياً 
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الزلزاله 
مع إخلاص صلاح فى المركز السودانى للخدمات الصحفية التابع لجهاز الأمن 
وأساء إلى نائب الأمين العام ياسر عرمان واتهمه باختلاس ميزانية الانتخايات 
٠۲ (‏ مليار جنیه ). ولم يكن هؤلاء حالة شاذة» فقد خرج عن احركة 
الشعبية» وانقلب ضدها نافذون وأعضاء مكاتب سياسية» ومجالس تحرير» 
وأعضاء مجالس تشريعية وبرلمانية» بل أن أحدهم رأى أن فترة وجوده فى 
الحركة الشعبية كانت فترة «ضلال مبين»» وهو من كان يشغل منصب وزير 
تعليم بجنوب كردفان» وهو جمعة إبراهيم»» وهناك دانيال كودى نائب والى 
ولاية جنوب کردفان» وتابیتا بطرس وزيرة الصحة. وعضو الکتب السياسي» 
وعباس جمعة وزیر دولة بوزارة الداخلیة» وغیرهم کثیرون. 
لقد أخطأت :الحركة الشعبية» فى عملية بناتها التنظيمى باعتمادها على 
النشاط الاحتفالی وحده» و علی الرموز التقليدية لقيادة العمل السیاسی لبناء 
سودان جدید. وهو ما دعا البعض لوصف هذه الحالة بأن الحركة مسعت 
لبناء سودان جدید بالیات قدیة» وهو یعنی آن عقلية قيادة الحركة لم تنفك 
من طرائق تفکیر عقلية السودان القدیم وهو آمر خطیر» ویفضح طرائق 
التفکیر. والعقل الذی آنتج مثل هذه الافکار» وهو ما یجعل من الساطة 
غاية» لا وسيلة من وسائل التغییر» وآن آقرب الطرق للوصول إلى السلطة 
هو الإعتماد على المؤسسات القديمة» ورموزهاء ضاربة بدور الجماهير عرض 
الحائطء فقدهرولت الحركة هرولة نحو كثير من الرموزء ومن أجل 
استقطاب قيادات تنتمى لأسر معروفة مثل أسرة الناظر منعم منصور فى 
شمال کردفان» آو آبوروف فى سارء أو أبو سبيب فى ولاية الجزيرة» 
لتتولى القيادة» حتى دون أن تختبر فى مواقفهاء ورؤاهاء ومفاهيمها. ولو 
كانت التركنة شر اضر قبادية بذيلة لكان الأ قسن یو لا بل قاف 
هو الصحیح» فقد ضمت عضوية «الحركة الشعبية» عشرات من القيادات 
الصلبة» والنزيهتة. والتی عمل بعضها فی قيادة النقابات وانتفاضة آبریل 
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۵ وبعضهم زاهدٌء فى كل المناصب الدستورية والسياسية والتنفيذية» 
لكنه كان يمنى النفس بخدمة مشروع السّودان الجديد من أى مكان يقف فيهء 
إلا أن قيادة القطاع الشمالى لم تعطهم اهتماماً؛ لا سيما أولئك المنضمين 
من «التحالف الوطنى / قوات التحالف السودانية» خلال عملية دمج ظلت 
تتعثر سنوات طويلة» دون أسباب موضوعية» وقد حرص مسئول التنظيم 
السياسى فى القطاع الشمالى ياسر جعفرء خاصة فى فترة التحضير للمؤتمر 
الثانی للحركة الشعبية فی جوبا فی مایو ۰۲۰۰۸ علی ضم بعض من هؤلاء 
وتوظیفهعم. الا آن حالة الضعف العام جعلت هولاء «غرباء داخل القطاع 
الشمالي. » وهو آمر یعضد ما یعتبره البعض آن قيادة احركة فی الشسمال 
كانت لا ترغب فى وجود قيادات يمكن أن تكون ذات تأثير» واستقلاليه» 
لاش اھ او ج مج همع و ناه بیان کم 
بصفات خارقة أكثر من الآخرين» وأنها تمتلك مفاتيح الحلول لكل الأبواب 
المخلقة» وقد عبر لى كثير من المتابعين والهتمین عوضوع دمج التحالف 
وجناحه المركزى فى «الحركة الشعبية» عن تلك «الهواجس»» وكنت أرد 
آن الوضوع مربتط بربكة تنظيمية كبيرة» إلا أنَّ هذه التبريرات تفقد منطقها 
فى بعض الأحيان. وقد سعيت شخصياً منذ ولادة المشروع للتقريب بين 
الاطراف» ونقل وجهات النظر بطريقة تساعد فى الوصول إلى نهاية منطقية 
ومطلوبة» إلا أنَّ ذلك لم يتحقق بشكله المرتقب. 

ومع إعلان «المؤتمر الوطني» للحرب فى النيل الأزرق وجنوب كردفان 
تكشف للمراقبين للأمور أن الحركة يمكن أن تصمد «عسكريا» ويمكن أن 
تب جیشا قویاه وسوف تحرز انتصارات عسكرية کبيرة ستلقی بظلال كثيفة 
على الأوضاع فى السودان؛ إلا أن ذات الحركةء» لا تزال تواجه صعوبات 


جمة فى عملية بناء جسم سياسي » منضبط تنيظيمياء ومؤثر سياسياء 


وله موسساته الفاعلت» وعضویته التشطة فمثلاٌ؛ لو کان آن عملاً دووبا 


سح 
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وجماهيريا تم قبل الحربء لخرج الآلاف يدافعون عن دور الحركة التى 
صادرتها السلطات الأمنية» ويعتصمون بهاء ولقاموا قرارات جهاز الآأمن 
الوطنی والخابرات باغلاق الدور» ومصادرة المتلکات. واعتقال العضوية» 
وتدجين آخرين» إلا أن السيف كان قد سبق العزل» وتحولت الحركة إلى رد 
فعل» تلا مه أن تكون هى الفعل السياسي» وقد بدا هذا الخلل دش 
قبل إجراء استفتاء السودانیین ابمنوبیین» ولغیاب الرژية والاستراتيجية ؛ 
ولذلك فقد ظلت عناصر المركة الوسيطة والشابة تفضل الهروب من 
الخرطوم حال تعرّضها لأى مضايقات من قبل السلطات» أو اعتقال أو 
حتى مجرد تهديد بالاعتقال» وهو ما كان رصيداً إيجابيا لصالح جهاز 
الأمن والمخابرات» فقد سعى الجهاز بطرق الترهيب تلك لتفريغ الساحة 
السياسية من العناصر المناوثة» والقيادات الوسيطة التى كان يمكن أن تشارك 
فى عملية تنظيم وتعبئة و قيادة الجماهيرء والقطاعات الشبابية والطلابية» 
ويعود ذلك لضعف التدريب» والوعى التنظيمي» وغياب المؤسسية» وربما لا 
يلوم البعض هولاء الشباب. أو الکوادر» لان القيادة نفسها بدلا عن إقناعها 
بالبقاء فی الشسمال. آو الانخراط فی العمل السلح» ظلت تقدم لها الدعم 
اللوجستی لتهرب من جحيم الخرطوم» والبحث عن ملاذات آمنق» آو حقوق 
رخ بیس 

إن الأزمات المتلاحقة حقة التى مر بها السودانء وكذلك «الحركة الشعبية» 
أوضحت بجلاء أن فو ا خط ان دا و يتمثل فى عجزها 
عن بناء مؤسسة متيئة» تدير أمورهاء وتؤمن بمبدأ توزيع الأدوار» والمهام» 
لا أن یکون الفریق الفاوض» هو الفریق التنظيمي» والسیاسی والاعلامي» 
بلا سعى لخلق قيادات جديدة» تضطلع ببعض المهام تدريجياء وهو أمر 
فى ذات الوقت يمكن أن نربطه بأن الحركة لا تزال تعتمد فى رؤيتها على 
شعارات» لم تتم عملية موضعتها داخل أطر فكرية» تعمل الذهن» وتوسع 


سي سح 
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الآفاق» وتفتح الأبواب مشرعة نحو المستقبل. حيث لم تستغل هدنة السلام 
وفترة الست سنوات فى بناء تنظيمى له جذور وخلق كوادر قيادية مدربة 
وواعية» ومؤسسات مالية وإعلامية فعالة» كان يمكن أن تساهم فى عملية 
التحول الديوقراطي والتنوير بقضايا المهمشين» وانتزاع حقوقهم ومن ثم 
تغيير عقلية المركزء وإعادة هيكلة الدولة السودانية وفق ری جدیدة وهنا 
نشير إلى مواقف «الحركة من صحيفة «أجراس الحرية»» وهى كانت منبراً 
ساهم فى خلق أرضية صلبة» ونجح فى مساعدة الحركة فى إدارة كل معاركها 
السياسية مع ١"لمؤتمر‏ الوطني»» إلا أن الصحيفة ظلت تعانى من الضعف هى 
الأخرى». وقد أخطأت «الحركة الشعبية» منذ أن اقتنعت بفكرة الصحيفة 
فى اختيار مجلس إدارة فعالء لكنها تركت الأمر لمن لا علاقة له بالإعلام» 
وقضايا الاستنارة» وهو ما جعل الصحيفة تتعرض لهزات مستمرة دون آن 
تتدخل الحركة لمعالجة الخلل الواضح 

وفكرة «أجراس الحرية «تعود إلى حوار شاركتٌ فيه مع الصديق الصحافى 
مصطفى سري» ورجل الأعمال محمد عبد المنعم فى العاصمة الكينية كمبالا 
فی العاشر من ینایر ۰9 ۰ ای بعد توقیع اتفاقية السلام الشامل مباشرة» وقد 
كان ار قفا ای زره تسس یه تفر ی رف الان ادي 
وتتمتع بنوع من الاستقلالية عن الحركة الشعبية» وقد كان عبد المنعم متحمساً 
لتمویل الشروع. إلا أنه لأسباب خاصةء ومواقف آخری زهد فی الشروع» 
وبعد قرابة العامين من ذلك» وافق الأمين العام للحركة الشعبية فاقان أموم على 
تمويل الصحيفة» وقد قمت شخصيا باعداد دراسة جدوى المشروع» وتكلفته 
المالية» وأهدافه السياسية . 

لقد بدأنا «أجراس الحرية «بخلافات» ومناوشات»ء وكانت أولى بوادر 
الصراع هى محاولة الهيمنة من قبل الإدارة» وهی نختصرة فى عفن واد 
وللمفارقة أن الأستاذ مصطفى سري› هو من وقع نيابة عنه فى عقد تأسيس 


لبي سس 
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الشركة!؛ وقد استعان الرجل بمجموعة من الدخلاء على العمل الإعلامي» 
فکان سرى أول المبعدين من هذا المشروع لأن الرجل لا يرغب فى وجود 
مؤسسين معهء أو أسماء معروفة تبعد عنه الأضواءء وهو ما يُفئّر كذلك 
صراعاته المستمرة مع قيادات الصحيفة» والتى وصلت حد فصلى أنا قبل قرار 
إغلاق الصحيفة بواسطة جهاز الأمن الوطنی والخابرات فی پولیو ۰۰۲۰۱۱ بلا 
رجوع الی موسسات» بل استجابة لضعوطات آمنی وتنفيذ لأجندة شخصية» 
ثم تمت إعادتى عبر أول اجتماع مكتمل للمؤسسين منذ انطلاق الصحيفة فى 
عام ۲۰۰۸ ۰ وهو اجتماع تاريخى رفض الموازنة التى قدمها رجل الإدارة 
بعد ثلاث سنوات» وقد لا يُصدَّق القارئ أن هذه الشخصية فّضت نفسها؛ 
هكذاء لكى تمسك بكل شيء» بسبب غياب المؤسسين» واستراتيجة «الحركة 
الشعبية» للاعلام. ورغم ذلك» وفى تلك الأجواء حدثت ثُقلةٌ نوعية كبيرة» 
تمثلت فى دخول صحافيين ديقراطيين فى المشروع كحلف بين «الحركة الشعبية» 
والصحافيين الديموقراطيين» والمجتمع المدني»» وقد لعب الأستاذ الحاج وراق 
دورا کبیرا فی قیام الشروع» من خلال اتصالاته. وعلاقاته» واسمه و من 
خلال ميثاق ساهم هو فيه بالقدح العلی» بناء على مسودة أولية وضعتها أناء 
كما ساهم الدکتور مرتضی الغالی معنا فی احوار الأولی حوله. قبل أن يتم 
تحويل المشروع إلى المؤسسين ومجموعة صحافيى الحركة» ثم إلى الأمين العام 
فاقان آموم والذى كان حريصا على استقلالية الصحيفة» ومنح الصحافيين 
الديموقراطيين أسهم فى الشركة تقوية للشراكة» وتعضیدا للتعاون» وتأکیدا علی 
انفتاح المشروع» واستقلاليته» ووسط تلك الغيوم» وأجواء التوترء والاختراقات 
الأمنية» فقد انطلقت الصحيفة قوية» ووجدت نفسها فى مقدمة الصحف من 
آول یوم لصدورها فی السابع من آبریل ۰۸ ۰ تکن. وبعد آشهر قلیلت» علت 
الأجندة» ودخلت الوساوس» وانعدمت الْثقة واجتهد جهاز الامن والخایرات 
فی زعزعة آوضاعنا» من خلال بث الفتن» والضغوطات الالية» والاقتصادية» 
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و مشاکل الطباعة» فسادت الخلافات حول صلاحيات هيئة التحرير» ورئيس 
التحرير» وحول تدخلات الإدارة فى الشؤون التحريرية» وتعطيل أى محاولة 
لتطوير المشروعء وقد أدى هذا الوضع إلى هجرة معظم الأقلام المؤثرة» من 
المؤسسين» وعلى رأسهم الأستاذ وراق» وكمال الجزولي» ورباح الصادق» 
ود. حيدر ابراهيم علي» ومحمد جلال هاشم» وام تفكر قيادة «الحركة الشعبية 
«فى أهمية «أجراس الحرية» كمنبر وصحيفة» بل تاهت فى تفاصيل قضايا 
أخرى» وكثيرا ما كان وراق يُحدَّثْ صديقه عرمان عن أهمية الاعلام» ويوجه 
له انتقادات حادة لإهمالهم لمشاريع الفضائية والإذاعة» وأن صحيفة «أجراس 
الحرية» بنجاحها لم تهتم الحركة بهاء مما أدى إلى تحطيمها من الداخل . 

لقد كانت «أجراس الحرية» اكثر المنابر ذات الصلة بالحركة الشعبية فاعلية» 
وحضوراً؛ وتأثيراً» إلا أن قيادة الحركة أهملت الصحيفة» وتركتها تدار 
بطريقة «سوق اللجة». وكثيراً ما تقدمنا بالشكاوي» والملاحظات إلى الأمين 
العام للحركة فاقان آموم ونائبه ياسر عرمانء إلا أن النتيجة كانت تواطؤاً 
بالصمت مع إدارة الصحيفة» ويفسر هذا التواطؤ بان قيادة الحركة الشعبية» لا 
تمتلك الرؤية الشاملة للإعلام» فالبعض يعتبره مجرد «تصريحات وبيانات»» 
وهى فى ظنه وصفات سحرية سريعة المفعول» تلهب الجماهير» وترهب 
النظام الشمولي» وتقدم الحلول للقضاياء ولذلكء فإنه لا يفكر فى كيفية 
تفعيل آلة كاملة» لكى يقوم آخرون عبرها بأدوار مختلفةء بعيدا عن مسرح 
«ال 5110587 12311 240016 . » وهو موقف متخلف من الإعلام» فالإعلام 
صار صناعة. تتطلب الكثير من المدخلات المادية» والبشرية» وصار أحد 
اهم آليات التغيير» أو حتى السسيطرة» وبالتالى فهو يحتاج إلى مؤسسات 
للتخطيطء وللتدریب والتوعيةء وخبراء فی الاعلام» وعلم النفسء وعلم 
الاجتماع» لمعرفة السلوك الإنساني» وكيفية التأثير والتأثرء» وكيفية تصميم 
الرسائل» ووسائل إرسالهاء ودراسة أوضاع المتلقى «المرسل إليه»» ومن ثم 


 _ پم‎ 


انزیزال 
معرفء التغذية الراجعتة آو 02010 ۰01660 وهو فی ذات الوقت من آهم 
آلیات القهر» ومارسة الاستبداد» ولذلال الناس» ولقد آدرك الاسلامیون 
مبكراً دور الاعلام وأهمیته» فابتعثوا العشرات من کوادرهم إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية» وأوروباء للتخصص فی الاعلام» ونظریاته» وتوظیفه 
لخدمة الأيديولوجياء وبعد ذلك امتلکوا الصحف والفضائیات والاذاعات 
الشاصة. ومراکز البحوث والدراسات الاستراتیجية» ومعرفة اتجاهات الرأى 
العام واستطلاعات الرآی وقیاسه» وهو ما فشلت فيه الحركة الشعبية فشلاً 
كبيرا» فلا أعرف أحدا من كوادر الحركة الشعبية تلقى دراسات عليا فى هذا 
التخصص. آو حتی دورات تدريبية وتأهيلية فی هذا الجال! .۰ وبالطبع 
فان آزمة الاعلام» وبناء موسساته تظل مرتبطة بأزمة شاملت» وهی آزمت 
ليست غريبة عن حركة غلب عليها الطابع العسكرى فی بداية انطلاقها 
ولسياقها التاريخى الذى نشأت فيه إلا أنها ظلت حبيسة فى مأزق التراتبية 
العسكرية كضرورة ميدانية» وعملیاتیت حتی اتفاقية السلام الشامل» وهی 
مرحلة دخلتها بعض القیادات کذلك بظهر النتصر والقوي» والعارف بکل 
شیی. واللم بکل خبوط اللعبة السياسية بهارة عالية. لا سیما بعد حفاوة 
الاستقبال الذی وجدته فی اخرطوم» وما آحسته من (حساس النتصرین» 
وغرور الفاتحین. 
لقد كانت «الحركة الشعبية»» ولا تزال على مستوى الشعارات» تمثل 
طوق نجاة يمكن أن ينقذ الدولة السودانية من الغرق» فهى حركة قومية فى 
شكلها وفيما تطرحه من «شعارات»ء ويكفى أنها الحركة الوحيدة التى تضم 
عشرات الآلاف من عضويتها وقياداتها فى جبال النوبة» والنيل الأزرق» 
ودارفور ووسط السودان» وهو مالا يتوفر لكل الحركات والأحزاب 
السياسية الآخری» لانها إما أحزاب مركزء تعبر عن عقلية وتفکیر الرکز 
آو حرکات احتجاج مطلبية قامت کرد فعل لسیاسات الرکز» فاکتفت 


سح 
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بالنظرة الحزتية للازمة السودانیة» وحصرها فی مناطق هذه اطرکات» دون 
الترکیز علی آن آس الازمة هو تفکیر النخب السياسية» وفشلهم فی (دارة 
التنوع الثقافی والعرقی والديني . الا آن الازمة التي» لا تزال تواجه الحركة 
الشعبية. ربا تقعدها عن القیام بدورها فی بناء سودان جدید وإحداث 
تغيير نوعي » باعادة هيكلة الدولة السودانية» وتحقيق قيم المساواة والحرية» 
والعدالة الاجتماعية» وهذا مشروع يمكن إنجازه عبر تكوين «كتلة تاريخية» 
تضم الملهممشين والديمقراطيين فى الشمال» وهى ليست أزمة «الحركة 
الشعبیة» وحدها بل هى أزمة الجميع» وهى ذات شق ذاتى مرتبط بتفكير 
قيادة الحركة الشعبية التاريخيةء وظروف الحرب التى عاشوهاء ويعيشونهاء 
والبطء فى طرح مشروع وطنی جامع. أما الشق الثانى من الأزمة فهو 
مرتبط بظروف موضوعية أخرى تتعلق بالنُخب الشمالية» ونظرتها للحركة 
الشعبية كتنظيم «جنوبي»» ثم «عنصري»ء وهو أمر يعبر عن أزمة المركزء 
حيال كل ما يأتى من الهامش» أو ما لا يشارك فى صناعته» أو خلقهء 
وهو أدى من وجهة نظرى إلى الفشل فى خلق حلف استراتيجى مع 
قطاعات واسعة فى المركزء ومعظمها من قطاعات؛ المهمشين مثل المزارعين 
فى مشروع الجزيرة» والقضارف» وشرق السودان» وطبقات العمال النتشرة 
فی کل الشمال» ومتضرری السدود. وآبناء الشمال النوبی» بالاضافة 
السی الدیقراطیین العاملین علی تغییر الرکز ومقاومة هیمنته؛ وظلمه: ولا 
[نس‌انیته. ولو استمر الفشل التبادل» فلسوف نعید انتاج آزمة آخری» 
تدفع آبناء النوبة والنیل الآزرق» ودارفور للمطالبة بحق تقریر الصیر » 
تنفصل حلقة «الجنوب الحديد» لیتنقل احلقة الرة القادمة إلى الجزيرة والنيل 
الأبيضء وشرق السودانء فتتم عملية شد السودان من أطرافهء لا بسبب 
«مؤامرة»» لكن بسبب سياسات النخب» من جانب» وفشل حركات 
الهامش فى عملية التغيير الكلية» والاكتفاء بتغيير جزئي » يحقق مكاسب 


سح 


الزلزاله 


«جهوية». أو «اثنية)» اوو س الإصلاح» واخاطا م الواقع» 
وهو أمر وارد فى ظل دولة هشة» وفاشلة» غاب عنها المشروع الوطنى » 
وعانت من تصادمات الهوية. 





ى 


الفحل الكائير 
معادلة الحرب العادلة 


والدولة الفقاشلة 


العقلء السوداتى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مضصضصطرب 


فی پاب سابق من هذا الکتاب» کنا قد تحدثنا عن آزمة الهُوية لدی نخب 
المركزء و ما تستخدمه هذه شخب من آلیات لقهر الهامش؛ بفرض فرض 
الهيمنة الأحادية» بإقصاء الأخرين» أو تدمیرهم» أو إعادة انتاجهم فى سياق 
آيديولوجيا الثقافة الإسلاموعربية» منذ بداية ظهور مشروع الدولة السودانية 
بشكلها الحديث قبل الاستقلال مباشرة؛ إلا أنَّ الأزمة لا تقتصر على المركز 
وحده. فالهامش نفسه یعانی من ذات اللأزمة» وإن كان هو رد فعل لفعل 
عنیف. ولکل فعل رد فعل مواز له فی القدار- ومعاکس له فی الاتجاه؛ 
ففرض تصورات ومرجعیات فکرية» ومنظومات ذهنية محددة نکن مُحدد 
دون الآخرين فى واقع متتنوع عرقياً وثقافياًء ومتعد دينياء وإقصاء المكوّنات 
الأخحرى » لن يكون نزهة سهلة». بل من الطبيعى أن تقابلها مقاومة» من 
أجل الانعتاق من السيطرة» أو حتى السعى لعملية إلغاء موازية» أوفرض 
تصوّرات مُضادة» أو متقابلة» فالعروبة يقابلها الأفريقانية» والعنصرية تقابلها 
عنصرية مضادق وآليات الاستلاب والقهر المركزية من الطبيعى أن تواجه بآليات 
مضادة من الهوامش» فالعنف لا يولد سوى العنف» والفتنة فى نهاية المطاف 
هى كرة” مشتعلةٌ من اللهب لها القدرة على حرق الجميع» بإدخالهم فى حروب 
مستمرة» وقد تصل إلى مرحلة العبثية وحرب الجميع ضد الجميع . 

وتذشك: قاسم الطيسبى أن تق تنب الهامی اشله مضادة للقهره 
فالعنف قابله عنف» وإعادة الإنتاج قد يقابله رد فعل سلبي» وهو الاستلاب» 


سس 


الزلزاله 
أو التماهي» أو الانسحاب» وبالطبع فإن تلك الآليات لا تظهر فجأةً بل 
تشهد الجماعات المقهورة ردحاً من زمان الإذعان مسلط والاستسلام للواقع» 
ثم تتولد فى دواخل النفوس ششحنات ناسفة من الحقد والكراهية على القاهر» 
أو المتسلطء لتبدأ بعد ذلك مرحلة التفكير فى التمرد» أو التحررء والانعتاق» 
وقد تتبى الثقافات المقهورة واحدةً من الآليات التالية» أو ربما كلها أو بعض منها 
فى آن واحد. 
آليات الهامش فى مقابل آلیات نخب الرکز 
٩‏ الانسحاب والانکفاء علی الذات . 
* العف التّوری واحرب العادلة. 
* الّماهی والاستلاب. 
* الاسنکفاء علی الذات. 
هي مرحله من ال اا :عنما عه الخخخصض ووره آو الجتمع 
القهور. فتتحرك آلیات وحیل دفاعية لاتقاء ‏ شر المتسلطء أو التّخبة الباطشة 
فتختار احماعة القهورة التقوقع داخل الذات» آو الانسحاب. فهناك من یتمسك 
بقيمهء فيعود إلى طقوسه وعاداته. وکجوره. آو التشدد والتطرف فی الانتماء 
لدیانته. أوربما يصل الحد مرحلة ترك كل المشهدء وهنا أشير إلى انفصال/ 
استقلال السّودان الجنوبى عن السّودان الأم. 
فلقد اختار السودانیون ابنوبیون قیام دولتهم المستقلة بعد أن اصابهم اليأس 
أى إمكانية وفع الوضع العام فى السّودان الكبير» على المستوى 
ا ومن نَّمّ التحول إلى وطن للكل» تكون فيه المواطنة الحقة هى شرط 
الانتماء لهذه الرقعة الجغرافية» و الجماعات المختلفة التى تسكنهاء والشعوب 
التى تتحرك فوق ترابهاء والتعايش وفق شروط متكافئة للحوار» والسلام. وهى 
شروط الحرية» والمساواة. 
لقد منحتنا البشرية تجارب كبيرة» وثرة كان يمكن أن تفيد فى بناء وطن يسع 


سح 


العقل السودانى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مصطرب 


الكلء مثلما حصل فى الولايات المتحدة الأمريكية. كما عبر عنها فى ذات 
الوقت مارتن لوثر كينج بخطبته الشهيرة الدي حلم أنه فى يوم من الأيام 
ا ريا ا : نؤمن بهذه الحقيقة: أن 
الأيام ا و و ستتضح الاماکن ل 
وستستقيم الأماكن المعوجة» وسیعلن مجد الرت. وسيكون كل الناس معا 
هذا هو أملنا. . هذا هو الإيمان الذى أعود به إلى الجنوب. . و بهذا الإيمان 
سنخرج من جبل اليأس نواة أمل. . وبهذا الإيمان سنحول التنافر فى أمتنا إلى 
سيمفونيّة أخحوّة جميلة . . بهذا الإيمان سنعمل معا ونصلی معا ونقاتل معّاء 
ونذهب إلى الجن للذفاع عن الحرّيّة معّاء مؤمنين بأننا سنكون أحرارا ذات 

سيأتى ذلك اليوم حين يستطيع عيال الله أن يتغنوا بمعان جديدة: 

وطني . . 

أرض الحرية الحلوة. 

لك آغني . . حيث مات آبائي . . 

الوطن الذی فاخر به القادمون الجدد. . 

وقربة الزلانات المتحدة الأبريكية انظل مزية ملهمة؛ بعد آن صعد السود 
من قاع الجتمع» وكسروا كل حواجز التمييز العنصري» الرسمى والشعبي» 
القانوني» والعرفي» مع الفوارق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الکبيرة بین 
مکونات الجتمع الأمريكي؛ إلا أن السود تمسكوا بالولایات التحدة أرضاً لهم» 
جنوب أفريقياء وما حصل فيها من تحوللات سياسية» واجتماعیة وثقافية 
هائلة» إلا أن الفروق تكمن فى أن السودان مقسم إلى قبائل» وأعراق على 
حسب الوضع الجغرافي» فى وقت يتبعثر فيه المضطهدون فى جنوب أفريقيا بين 


سم 


الزلزاله 
الکونات الأخرى جغرافياً مع تمايزهم داخل المدن» والأحياء السكنية والمدارس 
والمسشتفيات . 
إن حق تقرير المصير الذى صَوَّت بمقتضاه الجنوبيون لصالح قيام دولتهم» 
وانسحابهم جنوباء يعنى فشل السودانيين فى إدارة التعدد الثقافي» من ناحية» 
ومن ناحية أخرى يعنى أن الجنوبيين أعلنوا استحالة تعايشهم مع واقع بغيض» 
ظلت تخب الرکز تمارس فیه کل أنواع القهر والتسلطءء فهم مسلوبو الإرادة 
والحرية» ويتعرضون للقهرء والعنف» من قبل نخب الثقافة الاسلاموعربيق 
ویشعرون آنهم مواطنون درجة ثانیة» ولذلك فان تصویتهم فى مثل هذه الظروف 
لصالح الوحدة تعنی رضائهم الكامل لهذا الواقع» وتقديم (تصمتّهم) طوعاً 
للتوقیع علی وحدة قسرية. ما وجودوا خلالها سوی الوت. والاقصای وفی 
ذات الوقت فان الانفصال/ الاستقلال هشل فرصة لنخب الرکز» ولکل آهل 
الشمال للتفکیر من جدید فى هوية دولتهم. وكيفية |ٍدارة آمورهم . ولعلها 
تکون فرصة للحفاظ علی ما تبقی من السودان آو فرصة للحوار من جدید مع 
امحنوب وفق شروط مختلفت وأسس مغايرة لتلك القديمة. 
إن الإنفصال/ تال هر عطره بیعهافی طريق علاقة مستقبلية بین 
السودانيين» حال أن مثل صدمة للجمیع» الكى يستيقظوا من غيبوبتهم العميقة» 
فه و غا اوو کون د هاا ورات و و عا را 
مشاکل للشمال. فالطرفان ؛ هما مثل ضفتی نهر واحد. لا يأخذ النهر هويته 
الا بوجود الضفتین» فالنیل هو ذاته یعزف سیره القديم والتاریخ هو بعانخي» 
وعلی عبد اللطیف» وعبد الفضیل الاظ بالاضافة ٍلی الصالح المشتركة عبر 
الموارد والحدود. » ولکن کثیرا ما یدخل الانسان القهور فی مرحلة من مراحل 
كراهية القاهرء ویدفعه ذلك للعمل علی قطع کل الصلات به آو حتی نسف کل 
ما هو مشتركء وهي» ادارة الظهر عن التسلط «یتعد عنه» ویقطع الصلة بهء 
يغذى مشاعر عداء باطنية» تجاهه تعزز ميله إلى 5 E‏ 


السب 


العقل السودانى.. ذاكرة مثقوبة وتفكير مضطرب 
وتتضخم عنده مشاعر الفرقة والاختلاف الذين يغذيها الخوف. بالإضافة إلى 
العدوانية الباطنية» علاقة الخوف والعدوان» لا تبعده عن المتسلط فحسب» بل 
عن كل ما يمثله من نمط حياة» وقیم وآدوات» ۰ فیهجر لغة الستبد» بل» وربا 
يميل إلى الّحدث بلغات آجنبية تنال (عجابه لانها غثل له تفوقا» وتضعه تراتبيا 
فى أعلى مرتبة من تلك التی یضع فیها الستبد نفسه ويميل كذلك إلى ارتداء 
آزیاء تکد هويته» أو حتى تربطه باخرین یصنهم الستبد كأعداء (۱۱۷). 

وتبقی الفرضية العلمية» وحسب الدراسات النفسية فانه کلما زاد عسف 
الستبد» زادت دوافع الضحية للدفاع عن نفسها. وکلما شعر الضحية بانتهاك 
کرامته. وقیمه» فكر فى الانسحاب. آو التقوقم آو «حق تقریر الصیر» 
بالنسبة للجماعات الضطهدة. وهو ما بدا یتخلق آیضا فی مناطق جبال النوبق 
ودارفور» وربماء ينتقل هذا الطلب» وهو حق ديقراطى إلى شرق السودان» 
أو حتى الشمال اللأقصى . 

إن الإنكفاء على الذات» ليست آلية مختصة فقط باماعات الهمشة لكنها 
تشمل کل امماعات القهعورة. آو تلك التی تحس بالظلم. والقهر» 
تلوذ اٍلی عاداتها» وتتمسك بتقالیدها» وتتشبث بمنظومات ثقافية» ومرجعیات 
وتصورات تکون فی الغالب فی حالة تضاد مع تصورات التسلط . كما يلجا أو 
تلجأ الجماعة المعنية إلى الخرافات والأساطيرء ویتوقف زمنها الراکد فى أزمنة 
سحيقة مثلما تفعل جماعات الهوس الدينى والتطرف» والسلفية الحربية التى 
تهرب من الحاضر إلى الماضي» لان الاضی قاس أو غلبهاء فتضطر مثل أى 
جماعة هزمها الحاضر للهروب نحو الماضي» والتزود بأساطير المخلص والمنقذ» 
ولك الذى هذ لار غدل بعد أن ملت جور وذلك البطل صاحب القوة 
الخارقةء والمقدرات غير العادية» أو أن يميل الشحخصء أو المجموعة؛ إلى 


)11۷( حجازي مرحع سابق» ص ۱۰۲ 


سح 


الزلزاله 
الذوبان فی ابماعة والاسرة العشاثرية» والقبيلة . ولذلك لیس مستغرباً ن ترکز 
حرکات القاومة السلحة فی دارفور برامجها ورژاها فی حل القضیت والتوصل 
الی تسوية سلمية فی حل قضية الاقليم وحده. دون ربط ذلك بالقضية العامت 
کما لیس مستغربا آن تجد طائفة دينية وثقافية مثل طائفة الاقباط مغلقة على 
نفسهاء ولا تبذل إى مجهود للانفتاح على الآخرين» وتظل هی متقوقعة فى 
ذاتهاء يتزاوج أفرادها فيما بينهم» ويدخلون فى شراكات حصرية فى أعمالهم 
التجارية» أو حتى فى اتخاذ الهجرة إلى أسترالياء أو أوروبا ملاذا آمنا لهمء 
وحماية لهم خوفا من بطش الرکز» أو الذوبان فى قيمهء وتصوراته الحياتية» 
والكونية. ويشمل هذا التصنيف حتى قبيلة مثل قبيلة «الرشايدة)» فهى تعشق 
الترحال» والسكن فى مضارب البادية» بعيداً عن الآخرين؛ مع أنها هى أكثر 
القبائل السودانية عروبة دون غیرها من بقية القبائل» بل أنهم يصفون القبائل 
الأخحرى «بالعجمان والتكارين»» وهنا أذكر أن إحدى قريباتى متزوجة من أحد 
أفراد «الرشايدة» كانت تسخر من بعض الارة فى الطريق بسبب لونهم» ولكى 
أسكتها سألتها مباشرة» وکیف يراك الرشایدة؟» فردت بکل عفوية «عجمان». 
وهو ما يؤكد أن المركز لیس «ثقافة عربیة»» بل آن الثقافة العربية تظل مُکوّنا 
مهماً من مكوّنات الثقافات السّودانية» لكن المركزية هى تحويل العروبة والاسلام 
إلى أيديولوجياء وهى «الإسلاموعروبية». 
۰ التماهى 
هناك آلية أخرى من آلیات الدفاع عن النفس» والتی هکن اعتبارها حيلة 
دفاعية» وهی آلية «التماهي»» حیث یتماهی آفراد الجموعات الهمشة والمقهورة 
فى شخصية وأدوات 5 التسط» وبالتالی تتخذ بعض الرموز والفراد من 
هذه الالية حيلة محماية آنفسهم من غضب التسط. آو یعتقدون آن ذلك سوف 
یجلب لهم رضاء السلطة الركزية بالذوبان فیها» آوبتمائلها. وهی آلية من 
الالیات السهلة للتحایل علی القمع؛ لانها تشسعر من یستخدمها بانه صعد 


سح 


العقلء السوداتى.. ذاكرة مثقوية وتفگر مضصطرب 


مرتبةً اعلی فی تراتية الجتمع العني» وهو صار آقرب الی الب السیطرة» 
والحاكمة. ولذلك كثيرا ما نجد أن هؤلاء یذوبون فی شخصية الستبد» فیلبسون 
مثل لبسه. ويتكلمون بمثل طريقة كلامه» بل يقلدون حتى لغة الجسد» وهى 
ما نلاحظها عند إسلاميى الإنقاذ» وهم يهتفون «ما لدينا قد عملنا. . نحن 
للدین فداء» ولیعد للدین مجده آو ترق منهم دماء» آو ترق منا الدماء» آو ترق 
کل الدماء» فهو هتاف مصحوب بحركة رفع الأصبع إلى أعلى» أو رفع العصا 
إحساسا بالعظمة والقوة. «والتماهى يسمى أيضا التوحدء والتعيين» هو أكثر 
من مجرد التشبه بالآخرء أو محاكاته. فهاتان العمليتان تظلان واعیتین» من 
يتشبه بالغيرء آو یحاکیه» یحاول الاقتراب من نمط سلوکه أو مظهره دون أن 
یفقد احساسه بالاختلاف عنه» إحساسه بالغيرة» أما التماهى أو التعيين» فهو 
عملية لا واعية» تتم غالباً فى خارج الانتباه والإرادة فى معظم الأحيان» وتتمثل 
فى وجود الآخر حتى يصبح الشخص هو الآخرء أو يعش ذاته كذلك» أنه هو 
عينه» أو هو هوء ومن هنا يتخذ لنفسه نفس ماهية الشخص الاخر وهویته». 

والتماهی لو کان کلیأ؛ فهو حالة مرضية. آما امزئی فهو العنی هناء وهو 
قد یکون عاهی فی الط وفیمه وسل که وادوات قمعه دانها: ویقول حجازی 
#وأقصى حالات التماهى ا تأخذ شکل الاستلاب العقائدي؛ ونقصد 
بذلك شل واعتناق قَيّم التُظام» والانضباط والامتثال. وطاعة الرژسء الکبار» 
وهی قيّم تخدم - بما لا شك فيه عنس اية E‏ لأنها تعرّز مواقعه 
وتصون مَكتسَبَاتَه (۱۱۸). 

إن التماهى عملية يومية نلاحظها بيسر فى سلوك الكثيرين» لا سيما من 
يتعرضون لعملية إعادة إنتاج عبر غسيل المخ المستمرء وهى عميلة تتكامل 
مع مناهج التعليم»ء ووسائل تدريسهاء والدعاية المتكررة عبر وسائط الاتصال 


۱۱۸ حجازي نفسه. 


سح 


الزلزاله 
الجماهيري» والعنف والقهرء وهى آليات اذا ما اجتمعت سوف تدفع الهدف 
نحو تبخيس نفسه. ومعتقداته» بل حتى تقاليده وتقاليد مجتمعه» فيتعرض 
للاستلاب» والتماهی فی التسلط وسلوكه وقيمه وعدوانيته» وهنا يمكن أن 
يطرح سؤال حول ظاهرة «أبناء دارفور مثلاً» فى جهاز الأمن الوطنى والمخابرات 
فى بداية تسعينيات القرن الماضى» لدرجة أن البعض أطلق على دارفور «دار 
كوز» فى إشارة إلى سيطرة الات ل مات الإقليم ؛ لا سيما المتعلمين 
منهمء فشكل بعضهم عماد آلية قهر الإنقاذ فى نسختها الأولى» أو حتى كثرة 
عناصر الهامش ؛ لا سيما من أبناء النوبة والجنوب فى وسائل قمع المركزء 
والمتمثلة فى الشرطة» والجيش والامن والخابرات» «ویتخلص الانسان القهور 
من مازقه من خلال قلب الادوار» یلعب دور القوی العتدي» ویسقط کل 
ا الأضعف منهء الآخر الشبيه به هو المذنب» وهو 
القصر » وهو بالتالی یستحق الادانة والتحطیم» من خلال التماهى بالمعتدى 
یستعید الانسان القهور بعض اعتباره الذاتی» آو علی وجه الدقة يصل إلى شيئ 
من وهم التقدير الذاتي» که گم هی رت ها ات 
التراکمة. والتی كانت توجه إلى ذاته» فينخر كيانه بها» وتحطم وجوده» هذه 
التصريفات للعدوانية يصبها على الخارج من خلال مختلف التبريرات التى تجعل 
العنف ممكنا تجاه الضحية» يفتح السبيل أمام عودة مشاعر الوفاق مع الذات» 
شرط التوازن الوجودي» وتشتد الحاجة إلى الضحايا بمقدار ازدياد العدوانية» 
وتوجهها نحو الخارج» ومقدار النقص فی الوفاق مع الذات»(۱۱۹). لذلك 
نجد نخب الثقافة الاسلاموعروبية آکثر تطرفاً من العسرب العاربة تجاه قضية 
العروبة» وآن التأسلمین آکثر تطرفاً من السلمین تجاه الاسلام وقضایاه» ومن 
تتم إعادة انتاجهم فی داخل سیاق هذه النخب المستعربة يتحولون إلى مستعربين 


() حجازي. مرجع سابق. 


ل سح 


العقل, السوداتى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مصطرب 


أكثر عنفاً واستبداداً تجاه مجتمعاتهم الأصلية» وهؤلاء هم من شبههم المفكر 
الأمريكى مالكوم أكس بعبيد أو زنوج المنازل» بقوله «هناك نوعان من العبید » 
عبيد البيت وعبيد الحقل. يوالى عبد البيت سيده دائما » وإذا ثار عبد الحقل 
على سيده أدبه عبد البيت وأعاده إلى سيرته الأولى. يفعل عبد البيت ذلك لأنه 
يعيش حياة أفضل من حياة عبيد الحقل » يأكل أفضل منهم » ويلبس أفضل 
منهم» ويسكن فى بيت أفضل منهم ٠‏ لأنه يعيش بجوار سيده يأكل من طعامه 
ويلبس من ملابسه . إنه يُحب سيلده أكثر مما يحب نفسه ولا يتمنى السوء له 
» إنه يمرض لمرضه . إذا مرض سيده قال له ما الخطب يا سيدي؟؟ هل نحن 
مرضي؟؟ عندما يحترق بيت السيد يسارع لإطفاء الحريق لأنه لا يرضى أن 
يحترق بيت السيد ويسعى دائما للحفاظ على ممتلكاته. لكن عبد الحقل يعيش 
فى كوخ حقير » لا شئ لديه ليفقده » إنه يرتدى أردأ أنواع الملابس ٠‏ ويأكل 
أسوأ الأطعمه » إن عبيد الحقل يكرهون سيدهم ٠‏ ويتمنون موته. عندما عرض 
» وعندما يحترق منزله يدعون الله أن يرسل ريحا تُزيد الحريق. هناك فرق بين 
عبيد البيت وعبيد الحقل . 

إن عبيد المنازل هم المتماهون فی شسخصية وعدوانية وقیم الستبد» لکن هناك 
نوع من التماهى قد ينتقل إلى آخرين من القهورین حتی بعد الانعتاق من 
سجن المستبد» فهم يتحولون إلى نسخ مشوهة من المستبد» يعيشون مثل حياته» 
ويصرفون ببذخ مثل صرفه» ويمارسون استعلائه على مجتمعاتهم» وليس غریبا 
أن يتحول بعض من «الثوار» إلى مستبدين آخرين» وفاسدين» باسم ذات 
شعارات الحرية» التى كان يرفعهاء وهو فى المعارضة» مؤمناً بالكفاح السلح 
لكنه عندما يعود إلى القصرء أو الى السلطة» فيُكرّر عبارات المستبد بببغاوية 
وغباء» وهی ذات العبارات والأوصاف التی کانوا یوصوفون بها فی الاضی 
مثل «التمردین» و» اوارج»» ویعجبون بمفردات مثل سيادة البلاد» وکرامتها» 
وترابهاء بل أن أحدهم؛ وهو رئيس جبهة الشرق موسى محمد أحمد لم 


سح 


الزلزاله 
يتورع عن وصف مليشيات الدفاع الشعبى بأنها «مدرسة وطنية»» ولا ندرى 
أن كان يتذكر أنه كان يحارب ضد ذات المدرسة قبل سنوات قليلة!» فنسى 
القوم أن هذه المؤوسسة هى عدوتهم . ! إلا أن أسوأ أنواع الاستلاب والتماهى 
هو ذلك الذى يظهر لدى الجماعات المسلحةء وهى التى ترفع شعارات التحرير 
والثورة والدولة الديمقراطية» «إن المسلح غير المؤطر بشكل كاف لا يجد أمامه 
من موذج سلوکی سوی نوذج التسلط» وتجاوزاته العديدة» وعوضاً عن حل 
مازقه الوجودي؛ واستعادة اعتباره من خلال روح الاخاء مع الواطنین. نجده 
یکرر علاقات التبعية نفسهاء والتزلف والاستزلام تجاه الرژساء» وروح التعالی 
والشطط. والعنف من جانب». فی ذلك نوع من القلب السحرى للأدوار» 
والتغییر السحری للمصیر»(۱۲۰) » ان الحاربین الهشمین قد یتحولون هم ذاتهم 
إلى مأزق» فتتحول الثورة إلى سجن. والحرية إلى اسستعباد فیتحول حمل 
السلاح إلى وجاهة» ومكانة تصعد بحامله إلى مكانات عليا فى سلم التراتبية 
الاجتماعية» والسياسية والثقافية» کما یتمثل ذلك فی الاعتداء على مواشى 
الدنیین» وفرض الأتاوات والضرائب» وقویل یوش الحاربة» واستخدام 
العنف فى وجه كل من تحوم حوله شكول بعدم الولاء للقادة الجددء والأخطر 
هو ان تكون هذه الشكوك حول علاقة التهم بالسلطة امحاکمة» أو النخب» 
ولو كانت من غير أدلة» لقد حصلت تجارب فى دارفور» وفی الشرق» وفی 
الجنوب» وفى النيل الأزرق» وفى كردفان. 

إن السلاح يمنح الشخص المقهور ميزة رمزية» ومعنوية» وربما مادية» وهو 
بالتالى مميزء خلال حروب التحرير» أو أكثر تميزا بعد انتهاء الحرب» حيث 
يصادر حق الآخرين فى التعبير» وفی الوجود» وفى العمل لانه حرر هذا 
التراب ببندقيته» ولأنه معجب فى ذات الوقت بالمستبد الذى كان يحاربه» فهو 


)1۲۰( مرجع سابق . 
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العقلء السوداتى.. ذاكرة مثقوية وتفقكير مضصطرب 


قوى فى وجهة نظره» ويستحق التقدير لدرجة التماهى فى عدوانيته» وسلوكه. 
وقيمه. فترى القادة يحتفون بالتدرج فى سلم الوجاهة الاجتماعية» وجمع 
الالء ولو کان من الال العام» لأنه قد يكون معصوماء أو يتمتع بحصانة 
ثورية» ولذلك تكثر مظاهر أثر الاستعراض» الإدلال»» وهو مصطلح يستخدمه 
خبراء علم الاجتماع والتنمية» والاستعراض هو میل رموز الجتمع » أو حتى 
أفراده إلى استعراض ما یتلکونه من ثروات» ومن وس‌ائل الرفاهيق لدرجة 
البالغة فی الصرف البذعی فی الناسبات العامق والحاصة وفی اظهار مقتنیات 
الذهت: والسسارات الفارههه و الاد اة اكم وا وها سن 
حتى النساء إلى زينة» وديكور مكمل للوجاهة الاجتماعية. وكثيراً ما تقع 
الحركات الثورية فى خطأ كبير» وهو عدم تبنى برامج نفسسية واجتماعية بعد 
نهاية الحرب للمحاربين» أو إدخالهم فى برامج الدمج» ونزع السلاح بطريقة 

علمیة» والعمل علی دمجهم من خلال برامج لبناء السلام» وترسيخ ثقافته» 
والتحفيز على رفع القدرات التنظيمية والفكرية . وهو خطأ قد يكون مستمرا 
منذ بداية انطلاق العمل المسلح فى غياب برامج ج التوعية السياسية» وهو أمر قد 
يحول الثورة إلى دمار شامل» وإلى فوضى» لغياب الرؤية» والمنهج السياسى 
والفكري» وبرامج التغيير» وهو تحدى يواجه كل الحركات المسلحة» والتى تعبر 

عن الهامش» لأن بندقية بلا وعي تمثل سلوكاً فوضوياًء لا يفرق فى نهاية 

الجولة بين الجانى والضحية» وبين المستبد والمقهورين» وأن عملا مسلحا بلا 
مشروع أشبه بعمل العصابات» وجماعات النهب المسلح . 

«العتف 

ا ود رى اله رل فل و هرن ا ران ن 
القنذاف فة ایت آرت ری اقات ن کر وبا 
أن الدولةء ونخبها الحاكمة فى السودان ظلت تمارس العنف بمختلف أشكاله 
الرمزية» والمعنوية» والجسديةء على الجماعات المهمشة. والمقهورة منذ استقلال 


ل سي سس 


الزلزاله 
السودان فى عام 5 » کان لا بد من تولد فعل مضاد. هو فعل ذات 
احماعات وهی الالية الثالثة التی تلجاً الیها احماعات القهورة» حيث لا سبيل 
لها تشاد من هه شطع ااستد موی العف وتا ال اعد اكا 
متعددق بعضها عنف جرية مثل آحداث النهب السلح والسطو. والقتل أو 
العنف الثوری والنظم آو حتی العنف الديني. وربا یعبر آفراد عن جنوحهم» 
وعن شعورهم بالاضهاد بارتکاب جرائم عنف» واغتصاب» ولیس غریبا آن 
انتشرت ظواهر فی السودان خلال احقبة الثالثة من حکم الانقاذ مثل جرائم 
«اغتصاب الأطفال»» وممارسة الجنس مع أقارب الدرجة الأولى؛ و إن كانت 
الأخيرة لم ترتق إلى مستوى الظاهرة اللافتة للانتباه مع أنها تمثل جرس إنذار» 
والعنف الفردى يعبر عن رفض تبخيس الذات» ومقاومة الشعور بالاضطهادء 
والإحساس بالدونية» وقد يتحول العنف إلى الذات فى حالات «انتحار» أو 
أعراض أمراض عند النساء حين يشعرن بالقهرء أما العنف المنظم فهو الحرب 
الأهلية.. حيث لم يكن أمام قوى الهامش فى الجنوبء ودارفور وجنوب 
کردفان» والنیل الاتزرق من خیار سوی حمل السلاح لماية حقوفهم او 
والثقافية» والسياسية والاقتصادية» وکما آشرنا فی حدیثنا عن آلیات النخب 
فی فرض القهر علی الجموعات الهشة ورأينا كيف كان ميزان معادلة السلطة 
والثروة مختلا؟» وكيف سعت النظم الحاكمة على فرض رؤى أحادية على كل 
السودانيين» ومصادرة حقوق الآخرين فى ان يكونوا آخرين. ويرى فى هذا 
السياق الدكتور محمد جلال هاشم فى «الحرب الأهلية فى السودان لا ينبغى 
تسمیتها بحرب النوب ضد الشمال أو الجحبال أو دارفور ضد الشمال» فغدا 
إذا حمل المناصير أو الشايقية او النوبيون السلاح ‏ وهو أمر لا ينبغى استبعاده 
- فضد أى شمال يا ترى سيكون ذلك؟)» ويضيف هاشم «أن كل من ينظر 
للحرب الأهلية بهذا المنظورء او يعرفها بهذه التقسيمات الجهوية» لم يستوعب 
بعد فكرتها المتمثلة فى حرب الهامش ضد المركز» فالمناطق التى حاق بها 


لل سح 


العقل. السودانه... < اکرة مثقوبة وتفكير مخضطرب 
نصیب آکبر من التهمیش الرکب بادرت بقاومتها للمرکز» فاللاحظ آن امحرب 
فى الجنوب بدأت عام ۰۱۹۵۵ بینما تبعتها جبال النوبة والانقسنا بعد ذلك 
بثلائة عقود» وذلك لآن جبال النوبة والانقسنا کانتا لا تزالان تحت وهم تقسیم 
الحرب الى جنوب وشمالء ثم لحق بهم فيما بعد أهل الشرق فدارفور والحلقة 
مثوان ی و ا ا رت اة ظه ی شاه اور 
كرد فعل تحكمه الضرورات» وغاية ما تبلغه الحرب فى هذه المرحلة هو وقف 
العدوان» من أمثلتها حرب الأنانيا التى ابتدرت المقاومة برد الأذى إشفاء لغل 
الغین والاضطهاد والنظرة الدونیة»(۰)۱۲۱ وبالضروة فإنه عندما يطلق الجنوب 
السام بعلا خرن وجرد آرم ما اقا انار له میناوت شرب وی 
بل هى أزمة السودان كله» . وعندما فعلت دارفور ذات الفعل الخارج على 
ثوابت المركز ونواميسه» فإن المشكلة ليست فى دارفور وإنما فى المركز نفسه. 
لقد فشلت نخب المركز فى تقديم مشروع وطنى يعبر عن كل السودانيين. 
وهذا الرکز الثقافی ظل. و ما انفك؛ یتمادی فی بسط هیمنته علی کل الکونات 
الثقافية الاخری فی السودان؛ فی استعلاء بین. وفی عنصرية جلیق وقد 
ساهمت سیاسات الانقاذ فی علو کعب العنصرية علی الانسانية» والقبلية على 
الوطن» والفرد على الجماعة» والجماعة على الجهة. 


؟ - فصائل الهامش وقصور الرؤية 
ولو بدأنا تحليلنا لأوضاع شرق السودانء و طبيعة «الأزمة هناك فهى مثلها 
مثل الأزمات الأخرى فى الحنوب والغرب وأقصى الشمال» وما صنفناه بأنه 


الجنوب الجديدء حيث تحدثت فى الباب الأول عن أسباب الحرب فى دارفور 


(۱۲۱) محمد جلال» مرجع سابق . 


سح 


الزلزاله 


وجنوب كردفان والنيل الأزرق» وهى كلها فى المحصلة النهائية عبارة عن أزمة 
تهمیش سیاسی واقتصادی واجتماعی وثقافی» وقد آحس آهل الشرق منذ زمن 
بعيد بتعقید آوضاعهم فکانوا من آواثل الهشسمین الذین شسکلوا کیان لتعبیر 
عن مطالبهم» وقد تسس تنظیم موشر البجا فی عام ۱۹٥۸‏ . وتبنی قادته 
آنذاك الدعوة للحکم الفدرالی کضمان للمشاركة الفاعلة فی الس‌لطة واقتسام 
الثروة. ويرى رئيس مؤتمر البجا موسی محمد آحمد. فی کلمة آلقاها بصفته 
رئيساً لجبهة شرق السودان المؤودة» أنه «ومنذ عام ۱۹۵۸ التف آهل الشرق حول 
مؤتمر البجا ودعوته للحكم الفدرالى من أجل تحقيق مشاركة فاعلة فى إدارة 
مصیرهم ومستقبلهم . لکن تشکیلات الصفوة اطحاکمة» من أحزاب سياسية و 
إدارات عسكرية» درجت على إشراك أهل الشرق فى الحكم كجزء من ديكور 
السلطة خدمة مصالهم فی النطقة وتجمیل وجههم وتقنين استغلالهم لثروات 
وخيرات الشرق» تكتمل دائرة التهميش بمنح صفة الوطنية على كل من 
يتنازل عن حقوقه الثقافية والاقتصادية أما الذين يتمسكون بتلك الحقوق فإنهم 
يوصمون بالجهوية» ونتيجة للتاريخ الطويل من الاستغلال والإقصاء والظلم» 
تفاقمت إحباطات أهل الشرق. ما حول موقر البجا من النضال السلمى إلى 
العمل المسلح» خاصة بعد أن أطلق نظام الإنقاذ دعوته بعدم الاعتراف بغير 
العارضة السلحت. ثم قام تنظيم الأسود الحرة فى ظروف لا تختلف فى أصلها 
وأسبابها عن ظروف موغر البجا»(۱۲۲). وللمفارقة فان موسی الذی قال هذا 
الکلام» حمل عصاه وتوکاً علیها» ودخل بها القصر الجمهورى دون أن يهش 
بها سوی کلماته. فهو من وقع فى ذات فخ الترمیز التضليلي » وربط نفسه 
بحبال الرکز» لیتخذ لنفسه حيلة دفاعية بالتماهی فی قیم ومعاییر وسلوك آهل 
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العقل. السودانى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مصضصطرب 
ای تاه منذ أن صار «مساعداً للرئيس «فى عام ۲۰۰۷ بعد التوقیع 
علی اتفاق سلام آسمرا فی منتصف آکتوبر ۲ ۰۲۰۰ وصار آحد دیکورات القصر 
الجمهوريء وهو أقرب إلى حالة «التماهى «التام مع قيادات «المؤتمر الوطني» 
بدرجة مشارکته فی احتفالات الدفاع الشعبى التى وصفها «بالدرسة الوطنیة». 
وقد لا يدريء أو أنه نسى أن هذه المدرسة كان هو قائد من يقاتلونهاء ویعملون 
من أجل تدميرها لو كانت لهم الاستطاعة على فعل ذلك» لقد غرق الرجل فى 
حياة الخرطوم؛ دون أن نسمع منه ما يوضح لنا تعاطفه مع قضايا الشرق حتى 
فى أزمنة نكباتهم المستمرة» مثلما حصل فی جنوب طوکر فی اکتوبر ۲۰۱۰ من 
فیضانات غمرت القری والودیان» دون آن تتحرك السلطات آو قیادات الشرق 
التی وقعت اتفاق السلام باسمه» بل آن السلطات مارست مضایقات لجموعة 
من الشباب کونوا «منظمة تنادینا" الطوعية فتنادی شباب النطقة مع آخرین من 
شباب الرکز» وعندما حملوا (عاناتهم أحتجزتهم السلطات لأكثر من يومين» 
نم آفرجت عنهم مع آن الاغائة وصلت النطقة کذلك من آریتریا الجاورق 
لکن والی البحر الاحمر وممثل المنطقة فى السلطة - وهو من كان يقاتل فى 
مناطقهم منذ منتصف التسسعينيات» - لم يتذكرا الضحايا فى غمرة المشاركات 
«البروتكولية» فى أعياد الدفاع الشعبي» وحملات ترشيح البشير للرئاسة. 

أما منافسته الأخحرى» وهى امرأة أكاديمية» ومحاضرة بجامعة الأحفاد 
للبنات» الدكتورة آمنة ضرارء فقد خيبت أمل كثيرين باعتبارها «امرأة مستنيرة 
أتت من الشرق» وما أصعب أن تأتى امرأة من تلك الفيافى لتتبوأ مراكز قيادية 
فى تنظيمات مسلحة» فى وقت تعيش فيه المرأة فى الشرق صنوفاً من العذاب 
والتخلف. إلا أن الدكتورة المستنيرة فضلت أن خوض مع الخائضين» وتكيد مع 
الكايدين» وتشارك فى «نساء ضد أوكامبو» مدعى المحكمة الحنائية الدولية») وهو 
من كانت تظن فيها المغتصبات من نسوة دارفور أحسن الظنون وقتهاء بالانتصار 
لهن» وملاحقة المتورطين فى قضايا جرائم الإبادة والتطهير العرقي» واغتصاب 
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الزلزاله 
النساء. ورغم کل ذلك آثرت «سيدة الهامش» آن تبقی تحت وجاهة السلطت 
مع أن لا أحدا يحس بوجودهاء وکما تحدثنا عن الازمة فی دارفور وجنوب 
کردفان» فی فصل سابق فان آزمة الشرق لا تنفصل عن تلك الأزمات» وهى 
تدخل فی تصنیف «انوب احدید»» ضمن مفهومنا لداترة حروبات الهامش» 
وهی تشکل مقاومة فی مواجهة الدولة الفاشلة. آو فشل نخب الرکز فى خلق 
كيان وطنى» عثل كافة الثقافات» ویضمن حقوق کل القومیات. (لا أن لت 
فا هی رم والقمع» وهو ما خض عنه حركات «الاحتجاج السلح»» آو 
امحرکات الطلبیة»» ونتج عن ذلك «استقلال/ انفصال امبنوب القدیم» وتکوین 
دولته الستقلة» واستمرار احروب فی تلك الناطق الأخرى» ومع أن السودانیین 
ابنوبیین صوتوا لصالح الانفصال/ الاستقلال بنسبة کبیرق فان هذا التصویت 
یعنی هزيِة مشروع الدولة السودانیة» ويعلن طى صفحة قديمة» وبعدها ما عاد 
السودان» هو ذات السودان !. 
ومعروف آن الماعات القهورت تتخذ عدد من (الیکانیزمات الدفاعیة» فى 
مواجهة امماعة القاهرة» آو التسلطة» ومن تلك الوسائل «الانکفاء على الذات»)» 
ویشمل التمسك بالتقالید القديمة» وبالثقافات المحلية» والرجوع الی الاضي؛ 
والذوبان فى الجماعة» آو التماهی فی التسلط. آو الاستلاب فی داخل منظومة 
القاهر الثقافية والفكرية. والنهجیة» وهی ما تعرف بعملية «عادة الانتاج فی 
الثقافة المسيطرةء وهو تماهى مع سلوك القاهر» وقیمه ووسائل قمعه وهناك 
آسلوب آخر بت الیه «حرکات الهامش» وهو آسلوب العنف؛ آو الاحتجاج 
السلح. بدلا عن اطوار لانسداد قنوات ذلك» وان نجحت تلك اطرکات 
المطلبية فى لفت الانتباه إلى أزمة السلطة فى السودان» ودق ناقوس النطر 
فى وجه نخب المركز؛ إلا أن تلك الحركات حاصرتها الأوصاف «بالجهوية». 
و“القبلية»» بل تطرف البعض ليصفها بأنها «عنصرية»! . وربما لذات السيب 
مال بعض من قيادات تلك الحركات نحو التطرفء والمغالاة» والإغراق فى 
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العقل السودانى.. ذاكرة مثقوبة وتفكير مضطرب 
القضانتا الافلیمه آر الاقيه دزن هه انلس کات اف تهاية الطات هی رفاك 
سودانیق تعبر عن هموم مجموعات کبيرة من السودانیین ولو آنها تورطت 
فی مسألة تجزئة احلول» وعدم الربط بین امحزء والکل وفق منظور شامل لرژية 
الأزمة السودانية وحلولها وقد ركزت هى الحركات فى برامجها على «قضايا 
مطلبية تخص آقاليمها الجغرافية» أو محيطها الاثني»» ولذلك يمكن أن نسميها 
«حرکات مطلبية آو حرکات احتجاج سیاسی لفقدانها للبرامج واضحة المعالم» 
والتی تحتوی علی تفاصيل كل الأزمات» وتقدیم الحلول النظرية لها 

وقد کان «موقر البجا» رائدا فی مخاطبة قضایا التهمیش. لکنه اخحتصرها فى 
الشرق» وهو مسقط رأسه. ومکان صرخة میلاده ببورتسودان» وبعد آن كان 
التنظیم یتبنی العمل السلمي. لا آنه اجه نحو «الکفاح السلح» فی عام ۰۱۹۹۶ 
وبدأ عملياته العسكرية فى الشرق» وقرب الحدود مع دولة اريترياء ثم انضم 
إلى «التجمع الوطنى الديمقراطي» فى منتصف تسعینیات القرن الاضي. إلا أن 
«مؤتمر البجا ظل هو نفسه «متقوقعا «داخل قوقعة قدیة» حيث ظل «مطلبيا» 
دون أن يقدم رؤية شاملة للازمة السودانية» وعلاقة تهميش الشرق بالأزمة كلهاء 
واقتصر تكوين التنظيم فى «نسخته الثانية» حكرا على مجموعة «البداويت» أكثر 
من مكونات البجا الأخرى» وهو ما قد يبرر لمواقف نفسية بين متحدثى «لغة 
التقري» من دولة إريتريا التى كانت ترعى التنظيم السلح مع بدایات انطلاق 
المقاومة فى الشرق» لأسباب متعلقة بخلافات أيدولوجية بين الخرطوم واسمراء 
واستفزازات تابحا يها وی ودب مق سل دز الجوار بإعلانها رغبتها 
فى تصدير ا الحضاري» ومعروف أن بعضا من متحدثی لغة «التقري» 
السودانية کانوا طرفاً فى ضراعات حركات التحرير الأريثرية: وحربها الداخلية» 
التى انتهت بانفراد «الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا»» حتى تحقيق النصر النهائى 
على الاحتلال الأثيوبى وهزيمة جيش منقستو هيلا مريام فى حرب الثلاثين 
عاماًء وهو ما قد زرع الريبة المتبادلة بين أسمراء وطوكر وبورتسودان وكسلاء 
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وجعل «البنى عامر» والحباب» والمارياء وغيرهم من متحدثى لغة التقرى يعزفون 
عن الإنضمام إلى الكفاح المسلحء كما لا يغيب على أحد ان بعض قيادات شرق 
السودان من الإسلاميين كانوا ينتمون إلى هذه المجموعة» مثل موسى ضرار» 
وإبراهيم محمود حامد» وهناك إلى وقت قريب ترابط بين إسلاميى السودان» 
واسلامیی اریتریا فی حركة اطهاد الاریتریة» واجبهة التحریر» وغيرها من 
الفصائل الناوئة للجبهة الشعبية للدعقراطية والعدالة. وهو شیء طبیعی فی 
سياق امتدادات ثقافية وعرقية وأواصر الدم والقرابة بين مكونى عد اغات 
فى البلدين. 

هذا هو السياق الذى جعل تشكيل «مؤتمر البجا» فى نسخته الثانية» «مختلاً» 
وهو ما ظهرت نتائجه فى عدد المقاتلين» وفى قسمة السلطة والثروة بين امحکومة 
وجبهة الشرقء هى الأخرى تكونت عقب حمى المحاصّات السودانية» فاتفاق 
نيفاشا كان شبه حصريّ على الجنوب» مع منح جنوب كردفان والنيل الأزرق 
حق «المشورة الشعبية»» ومنح الوسط هامش من الحريات» ومشاركة رمزية فى 
سلطة الوتر الوطني» وهی مشاركة زادته قوة» وأضعفت العارضة مستقبلا؛ 
فقد تکونت اطبهة فی مارس ۰۲۰۰۵ واطرب تدور رحاها فی دارفور» 
والمجتمع الدولى يركز جل اهتمامه علی ما وصفه بأنه «آکبر مأساة (نس‌انیة» 
فى العالم» و» التجمع الوطنى الديمقراطي» لا يريد أن يكتفى من الغنيمة 
بالایاب» فشارك فی مفاوضات القاهرة وکان وقتها قد تقدم تنظیما «مؤتمر 
البجا» و»الأسود الحرة» بورقة عنح الشرق خصوصية بعد آن وقعا اتفاقات 
مع «حركة تحرير السوان» قبل بضعة آشسهر من ذلك؛ ومع «العدل والساواة» 
على هامش الاجتماعات. وآفارت الورقة حنق الیرغنی الذی انفجر قائلا 
ری ذا بتاع انا فضرب مسوول العمل الانسانی فکی على على الطاولة 
بيده احتجاجاً على موقف اليرغنى من قضية الشرق» و ما بهم ا سوق 
مزايدات» لأن ذات الرجل الذى كان يشغل منصباً قيادياً فى «مؤتمر البجا» انتقل 
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العقل السودانى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مضيطرب 

إلى «المؤتمر الوطني»» فى حركة أشبه بحركة فك تسجيلات لاعبى كرة القدم 
فی الدوری المتاز» وكان قد سبقه إلى ذلك بعض القيادات القبلية بين المعارضة 
واللكوية تيف محيق أن عمل السين اخمنعان اى اظ حاف ران 
عام ۱۹۹۷ من طرف قوی العارضة السلحة التی استولت علی النطقة فى 
نفس العام آلا آن آحمد بیتای عاد بعد بضع سنوات وانضم الی الوتر الوطنی 
لیقود بعض قوات الدفاع الشعبی ضد رفاقه فی العارضة وهو ذات موقف 
السید سلیمان علی بيتاي» وهو من آکبر القیادات الدينية فی النطقت وقد کان 
الرجل الزعيم عضوا لهيثة قسادة التجمع الوطنی الدیقراطی فی عام ۲۰۰۰ 
حين سیطرت قوات العارضة علی همشکوریب. لکنه مل الانتظار فعاد بعد 
عام ونصف العام إلى الخرطوم لينضم إلى الحكومة» لقد سری التیار الکهربائی 
وسط قاعة الاجتماعات فتم رفعهاء ومن جانبها بسطت الحركة الشعبية أجنحة 
السلام ولطف قرنق الأجواء ودخل ياسر عرمان وسيطا بين الاتحاديين والبجا. 
لكن المحامى على السيد الناطق باسم التجمع فى الداخل فجر الأزمة من 
جديد عندما وصف البجا والأسود الحرة ومقاتلى دافور بأنها فصائل عنصرية 
وجهوية وتعمل ضد مقررات التجمع الذى اختار طريق السلام والتفاوض 
لا طریق العنف والسلاح. واقترح تجميد عضوية تلك الفصائل . هنا طفح 
ٍلی السطح اللاشعور السیاسی لارسلاموعروبیین فی العارضة. وتنکروا لارث 
تلك التنظیمات معها فی النضال» وتناسوا فی مارئون السباق نحو السلطة آن 
آراضی شرق السودان کانت آحد الحاور الهمة فی معارك عسکرية طويلة 
وشرسة . » الا آن الایدلوجیا طفحت» وعلت على القضایا» وتغلبت الصالح 
على المبادئ» ليصبح مجرد الجلوس مع الوفد احکومی الفاوض برتاسة رجل 
الامن القوی الدکتور نافع علی نافع آهم من معالجات الأزمات الإنسانية فى 
دارفور» وحل قضية الشرق. وهو ما دفع الی تکوین اطبهة باستعجال اتضح 
آن سبیه اللهث وراء التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة» فکان آن آعلن 
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المعارضون من أبناء الشرق فى منطقة ربدة على الحدود بين السودان واريتريا 
تنظيماً فوقياًء بلا هيكلة سوى قيادته الثلاثية» والتى هى فى حد ذاتها قامت 
على أمساس المحاصصة القبلية» والتمثيل الجهوي» فترأس موسى محمد أحمد 
(بجا __ بداويت» الرئاسة» وتولت الدكتورة آمنة ضرار «بجا - تقري» منصب 
نائب الرئيس» فيما تولى مبروك مبارك سليم «أسود حرة- رشایدة» منصب 
الأمين العام . لتستمر ذات الصيخة حتى تم التوصل لاتفاق سلام أسمرا ؛ إلا 
أن خلافات الجبهة أخرت من بدء تنفيذ الاتفاقية حوالى ضعف زمن التفاوض» 
وسبب الخلافات هو التنافس بين «الرفاق «على أساس القبيلة» فتصارع القوم 
حول نسبة كل قبيلة» من الغنيمة التى بغلت حوالی ٠١‏ منصبا دستوريا 
معظمها فى الولايات الشرقية» ومحلياتها؟. وبعد كل ذلك النضال الطويل» 
ورفع شعارات السودان الجديدء يتمخض جبل جبهة الشرق ليلد خيبة أخرى 
لتضاف إلى خيبات السودان الكثيرة» و تم توزيع المناصب وفق المحاصة 
القبليتة. کالاتی :۱۸ منصبا لجموعة البداویت و ۱۲ من النصب ذهبت 
لجموعة التفري: و۱6 متصبا کاقت مین لقنب الاشود الرة و۱۲ عتصیاً كان 
الشمال . 
آذکر آن مبروك مبارك سليم كان قد عقد مؤتمراً لقواته فى مدينة تسنی 
الاريترية فی نوفمبر ۰۲۰۰ وسط خلافات شديدة بين قادة الجبهة» وسياق 
محموم بین موسی وآمنة حول منصب مساعد الرئیس» ومعروف آن الاتفاق 
نص على تسمية ثلائة آشخاص وتقدیم الترشیحات إلى البشير ليختار من بينهم 
مساعده. فاختار موسی . لکن قبل هذا الاختیار» قلت لبروك «آنتم من قبل 
البداية منقسمون» وستدخلون اخرطوم لقابلة حزب تقوم سیاساته على تقسيم 
کل شیی. فها آنتم تدخلون منقسمین. وهو آمر سیسهل من الهمة التی تنتظر 
«المؤتمر الوطني» وقد كان» وفى ذات السیاق کان الرتیس الاریتری آسیاس 
آفورقی قد وجه انتقادات عنيفة لنظیره السودانى عمر البشير فى زيارة للأخير 


الس سسب 


العقلء السوداتى.. ذاكرة مثقوبءة وتفگر مضطرب 


لأسمرا فى عام ۰۲۰۱۱ واتهم آفورقی البشیر بتقسیم جبهة الشرق» فرد البشير 
«بأن الجماعة جونا منقسمین من هناك» إلا أن أفورقى حول الأمر إلى طرفة 
بقوله «نحن رسلا الجماعة ديل فى طیارة واحدة» لکن هسة ما مکن اسافروا 
فى طيارة واحدة»!۰ وبالفعل انقسم آبناء شرق السودان ما بین جبهة الشرق» أو 
حزب الشرق الديقراطي ومؤتمر البجاء والأسود الحرة» والتى انقسمت هى 
الأخرى» بصورة تؤكد أن «الانقسامات هى سمة من سمات المشهد السياسى 
السوداني»» وهو آمر مربوط بغیاب البرنامج» والقيادة «الکاریزما» والشروع 
الوطني» والدولة الوطنية التی تحقق طموحات ابمیع . 

إن «جبهة شرق السودان» أو مؤتمر البجاء هى تجربة كان يمكن أن تغير 
الكثير من الواقع فى الشرق؛ إلا أن قيادة هذه الجبهة كانت أقل من طموحات 
حفدة عثمان دقنة» وأهل «الفوزى ويزي»» وهى أشهر قصائد الشاعر 
الأنجليزى «كبلنق» وكان يروى فيها بطولة وصمود مقاتلى اليجا فى أحد 
الحروب ضد البريطانيين. 

دارفور 

مع أن دارفور ظلت إلى وقت طویل من أكبر الأزمات السودانية التى 
وجندت اغتماماً دولياء وإقليمياً الا آن احرکات السلحة» وهی ذات 
الفصائل التى أوصلت القضية إلى تلك الرحلة بواسطة مقاومتها السلحة 
وشبکات اتصالاتها الدولیت تحوّلت إلى جزء من الأزمةء فمثلاً نجد أن 
موقف حركتى تحرير السودان والعدل والمساواة من الأآزمة السودانية فى 
دارفور كان قد بدأ بالتركيز على القضايا الإنسانية» وتداعيات الحرب فى 
معظم الأحيان» فالقتال الذى أشعله مسلحو «تحرير السودان» فى أغسطس 
0١‏ كان قد انطلق بسبب قضايا مطلبية صغيرة للغاية» و هى القضايا 
الثلاث المتمثلة فی جرید «احنجوید» ومليشيات المراحيل» وتسليح القبائل 
الأخخرى؛ ثم تطور إلى قضايا تسعء ثم إلى ثلاثة عشر مطلباً» 


سح 


الزنزاله 


تطور دفعت نحوه الأحداث مثل اضطرار المسلحين إلى تغيير اسم حركتهم 
من «تحرير دارفور» إلى تحرير السودان» فى محاولة للمس جذور الأزمة 
وربطها بالقضايا القومية. وقد اتسم الموقف فترةً طويلة بشی من التشویش 
والارتباك لحداثة تجربة الحركة وقيادتها العسكرية وهى التى تحولت إلى قيادة 
سياسية» لكن بعد سنوات أصدرت الحركة إعلاناً للمبادئ شكل ثقلة نوعية 
لخطاب الحركة بربط القضية بالأزمة السودانية كلهاء وربط ذلك بعلاقة 
الرکز والهامش» مع آن «حركة العدل والمساواة»» سعت إلى أن تكون 
«قومية الوجه» بتمثيل قبائل أخرى غير قبيلة الزغاوة المنحدر منها رئيسها 
الراحل الدكتور خليل ابراهيم وشقيقه دكتور جبريل والذى خلفه فى زعامة 
احرکة» ثم تكوين الحركات إلى جانب «الحركة الشعبية لتحرير السودان» 
لتحالف كاوداء والجبهة الثورية السودانية فى عام ۲١٠١‏ . 

إن قلة الخبرة» وغياب الرؤية الشاملة التى لازمت بدايات حمل شباب 
دارفور للسلاحء وانتفاضتهم تلك تعكسه لنا كيفية تعامل هؤلاء الشباب 
مع الأزمة» وما طرحوه من أطروحات كانت فى غالبيتها أطروحات مطلبية 
محصورة فى الحيز الجغرافى والاثنى المعين» وهو ما هدفت له السلطة 
الإنقاذية» وکرست له الوساطات والبادرات التی تحمل آجندتها الختلف 
فکان آن وقع الثوار فی فخ ذلك» لو کانوا یعلمون آو لا یعلمون» فکانت 
التجزئة» وکأن دارفور هی جزء منفصل عن بقية السودان» وهو آمر ذو صلة 
بعلاقة السودانیین بالدولة الوطنية» وتشظی الهویة» وغلبة الانتماء العرقی 
والقبلی علی الانتماء لهوية جامع» ودولة وطنية قویت ولا شك فان حالة 
التجزئة ومبداً الفصل والعزل ذو صلة کما آشرنا فی فصل السابق بحدیثنا 
عن العقل» وعلاقة ذلك بقصور التفکیر ابحدلي» وهو منهج قائم علی العزل 
والفصل. عزل القدمات عن النتائج» وفصل ابزء عن الکل وهو ما 
یتبدی لنا فی عزل الازمة فی دارفور عن باقی الازمة السودانية فی شمولیتها 


سس یر 


العقل السوداتى.. ذداكرة مثقوبءة وتقگر مضصطرب 


وإشكالات وأزمات المركز فى الخرطوم» وغاب عنهعم ان آس الازمة هو 
سياسات المركز» ودون تغييرها لا يمكن الوصول إلى استقرار وأمن فى بقية 
فاط اف دان رفو لك جلك ارات ف ا الا ال ارت ف 
انجامينا وأبشى وأبوجا والدوحة وطرابلس وسرت» واسمرا فيما يتعلق بجبهة 
الشرق» حيث خلت كل الاتفاقات المشار إليها من بحث أساس الأزمة› 
والتطرق إلى إعادة هيكلة الدولة السودانية» وكتابة دستور جديد يؤسس 
لدولة مواطنةء بديلة للدولة العنصريةء وإقرار التحول الديموقراطي» وبسط 
الحريات» وانهاء عهود القمع والاستبداد والشمولية» » كما ك مسألة 
غیاب الرژية فى حالة التشظی والانقسامات التی سادت صفوف الحركات» 
حيث سيطرت هذه الظواهر علی کل حرکات دارفور دون استثناء» وهی 
ظاهرة ابتدات بحرکة تحریر ال ودان؛ والکی کانت الأكبرء إلا أن فيروس 
القبیلة وتطلعات القيادة آدی لی الانقسامات وکانت مقدماتها جلية منذ 
أن بدأت الحركة عملها بزعامة «ثنائية» بين مناوی وعبد الواحد نور» وسعى 
كل منهما ليكون الزعيم الأوحدء وإقصاء رفيقه» بل وتغييبه من إدارة شئون 
احرکة. . وهو أمر واضح إذ إن من يزور العاصمة الأريترية أسمرا فى تلك 
الفترة تصدمه هذه الحقيقة من آول يوم» فهناك فى حى «اسبيس تو ثاوزاند» 
منزل الزغاوة بقيادة منى» وهناك منزل الفور بحى «(سيتنتأتو»» ومساعدى 
عبد الواحد» وهناك دش ثالث للمساليت بأحد أحياء تلك المدينةء بقيادة 
منصور آرباب وهو واقع یعکس الهشاشة الفكرية» والضعف السياسي 
وحمی السباق» وهی حمی آبعدت شخصية مثل الدکتور شریف عبد الله 
حریر» من الواجهة برغم آنه من آوائل الذین لفتوا الانتباه (لی الازمة هناك 
بعد أن كن مع آحمد ابراهیم دریج «التحالف الفدرالی» وشخصیا تعاملت 
مع دکتور حریر» حين فرغ نفسه ماما خدمة قضيء آهله وربطها بالقضية 
القومية فى السودان» وترك حریر العمل الاکادهی بجامعات النرویج؛ 


یی 


الزلزاله 


وکزس کل وقته من لجن قضية دارفور الا إن هناك جهات وافراد ذات 
آجندة غامضة هی التی آبعدت الرجل لفترة طويلة عن مسرح دارفور» 
بعد أن ترك «التحالف الفدرالى الديموقراطي»» و انضم إلى «حركة تحرير 
السودان»» - الوحدة» وكان قبلها يرتبط بعلاقة «خارج الهياكل المؤسسيةب 
بحركة تحرير السودان جناح مناوي» وقد فسرة البعض بأنه على آساس 
عرقي ٠‏ لعلاقة القرابة بين مناوى وحرير مع أن حرير هو من جند الأخير 
للتحالف الفدرالى قبل سنوات طويلة» والغريب أن من أقصى حرير من 
حركة الوحدة عادوا إلى الخرطوم» وعقدوا اتفاقيات جزئية لم تساهم بأى 
قدر فى حل الأزمة» ومن بين هؤلاء عثمان البشرىء و آدم علی شوقار؛ 
وهو ما قد يثير بعض علامات الاستفهام» حول محاولات اقصاء رجل فى 
قامة حرير و الجهات التى تقف وراء هذا الاقصاء؟. 

إن القاسم المشترك بين كل الحركات الدارفورية هو ضعف مناعتها الطبيعية 
والمكتسبة» أمام عواصف الخلافات» بل واستعدادها الفطرى والجينى والنفسى 
والاجتماعى لتوليد الخلافات» وتناسلها » وهى خلافات لم تستثن حركة 
واحدة من الحركات المسلحة» فعد انشقاق مناوى ونور فى مؤتمر حسكنيتة فى 
توفمیر ۲۰۰ سعى مناوى مع الدكتور خليل إبراهيم إلى تشكيل «تحالف 
القوى الثورية لغرب السودان» فی دیسمبر ۲۰۰۵ فی آنجامینا بعد عودة الياه 
إلى مجاريها بين زغاوة السودان وزغاوة تشاد «مؤقتاً» وقد استمرت الخلافات 
آکشر بعد التوقیع علی اتفاق آبوجا بین مناوی و»الانقاذ». فخرج بعض القادة 
من عبد الواحد نور» وعلى رأسهم نائبه خميس عبد الله من المساليت» 
وقادة آخرين» كونوا «جبهة الخلاص الوطني» فى آسمرا فی یولیو ۲۰۰۷ الا 
آنها لم تصمد مثلها مثل جباه آخر؛ لا نرید آن نغرق القاریع فی تفاصیلهاه 
مع أهمية ذلك فى تناولنا لممألة العقل السوداني» وطرائق تفکیره ورفضه 
للآخرء وسيطرة القبيلة على الفكرة» والجزء علی الکل» والشخصی علی 


سح 
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العام» والحزبى على الوطنيء وهی حالة تشظى سودانية فريدة تصحبها غياب 
مشروع نهضوى استنارى كان يمكن أن يشكل ضوءً داخل النفق» وخارطة طريق 
تهدى التائهين . 

إن الخلافات فى صفوف الحركات ظاهرة خطيرة حيث شهدنا الصراعات 
المسلحة بين حرکتی العدل والساواة والتحریر من جهت وداخل الحركتين 
آنفسهما لتصفية امخلافات کما حصل فی جبل مرة فی یولیو من عام ۲۰۰4 
بين قوات نور ومن‌اوي» وفی یونیو ۲۰۰6 بین تحریر السودان والعدل 
والمساواة. وبالطبع لم تسلم «حركة العدل والمساواة» المتهمة بموالاة المؤتمر 
الشعبی من فیروس التشظی الضارب فی عمق المارسة السياسية والثقافية 
والاجتماعية السودانية» فأصيبت الحركة بعدة انقسامات» واختراقات حيث 
انقسمت إلى العدل والمساواة برئاسة خليل وجناح المهندس حربة» وبعد 
ذلك انسلاخ مجموعة التنمية والإصلاح .ثم شهدت مفاوضات الدوحة بعد 
سنوات أجنحة أخرى لحركة العدل والمساواة» وقد وصلت الحركات المسلحة 
فى دارفور فى مرحلة من المراحل إلى ”ا حركة مسلحة» وهو ما دعا ممثل 
الأمم المتحدة فى السودان يان برونك قبل طرده إلى قوله «إن دارفور تعج 
ببحور من اللیشیات . وهی ملیشیات صنعت الحكومة بعضا منها» وصنعت 
النظمات الدولية آخری» ۰ فما من مجموعة جلست تحت ظل شجرة 
وامتلکت «جهاز اتصال ثریا». وخلقت علاقات فی مواقع الکترونية» إلا أن 
آعلنت آنها «حركة مقاومة بلا برامج آو آفکار حتی صارت هی «ثورة الثریا» 
على حسب وصف أحد رؤساء المنطقة. 

و لقد عشت قتخمیا رنه تخبظ واتقنامات:ارکات الذارفو رید وسعیت 
مع آخرين فى مرات عديدة لرآب الصدع» وفى سياق آخر أشير إلى آننی 
مع مجموعة من المعارضين فى أسمرا قررنا تشكيل كيان معارض لكل القوى 
السياسية الوطنية بعد آن آیقنا بانتهاء تجربة «التجمع الوطنی الديقراطي». 


سح 


الزنزاله 
والذى كان أصلاً لفترة طويلة «ميتاً أكلينيكياً» وتم تشييعه باتفاق القاهرة مع 
الحكومة فى يونيو 6 »7١ ٠‏ لقد بدأنا اجتماعات اس تضفت أولاها فى منزلى 
بأسمرا فى مايو ٠٠٠١5‏ مع ممثلين للفصائل المتبقية مثل عبد الله كنة وعلى 
الصافى من «جبهة الشرق»» ومحمد مرسال وعبد العزیز سام» وعلی ترایو» 
وعبد اعبار دوسة» من «حركة تحریر السودان» جناح مناوي» ومبارك الفاضل 
من حزب الامة القومي. و تاج الدين بانقاء والدكتور الحاج آدم يوسف 
الذى انضم لاحقاً للمؤتمر الوطني» وصار نائباً للرئيس» ويوزع صكوك 
الوطنية للموالين» وبطاقات الخيانة على المعارضين» من «المؤتمر الشعبي»» 
ورفض عثلوا الحزب الشسیوعی السوداني؛ اسماعیل سلیمان والراحل عبد 
الرحمن عبد الله المشاركة فى أى نشاط يشكل خصماً على «التجمع الوطنی 
الديمقراطي» لأن الحزب الشيوعى کان مخلصا لتحالفه «فى «التجمع الوطنى 
الديمقراطي» لدرجة أقرب إلى العقيدة» برغم موت هذ الكيانء. كما 
شارك فى الاجتماعات والتنسيق لها كل من دكتور تيسير محمد أحمد مدير 
مركز بناء السلام فى القرن الأفريقي» و الأستاذة إحسان عبد العزيز الأمين 
العام للتجمع الوطنى النسوى فى شرق السودان ودولة إريتريا. وقد ماتت 
الجر فى مهدها بعد آن میتی حفن على اخركاتة الدارقووية إل مره 
الاجتماعات ظناً منهم أن الدعوة الى قيام کیان جدید وعقد مؤتمر ربما تُعطل 
مسألة وصولهم إلى السلطة بعد إصدار مجلس الأمن لقراره بمطاردة الطلوبین 

فى قضايا جرائم الحرب» وقد ظنّ البعض أنَّ القرار سيطيح بالحكومة» 
ويحملهم إلى القصر الرئاسى فى الخرطومء بالإضافة إلى وجود رأى داعم 
لمفاوضات أبوجا التى انطلقت» ويعتقد هذا الرائ أن ما سيمنحه لهم «المؤتمر 
الوطني» عبر الاتفاق سيكون مكاسب يسيل لها اللعاب» وبالتالى فإن تشكيل 
أى جبهة معارضة سوف يكون خصماً على المفاوضات» بل أن بعضهم صرَّح 
علانية أن هذا التحالف سوف يضع قضية دارفور فى سلة «السودان القديم» 


سح 


العقل السودانئى.. ذاكرة مثقوبة وتفكير مضصطرب 
من جديدء وأن هذه القوىء لا يهمها الأوضاع هناك بما فيها «الإنسانية» 
حيث يُقصّف الناس بالطيران ويموتون يومياً بالعشرات. 

لم تكن الانشطارات» وحدها هی أزمة حرکات الاحتجاج السلحة فی 
دافور» فقد خلق الاهتمام الدولى بالأزمة الإنسانية من جانب آخر تشويشا 
فى خطاب الحركات. وذلك بتركيزها على أولوية «وقف إطلاق النار «قبل 
حل الأزمة السياسية» والتفاوض بعد ذلك على الملف الإنسانى ثم السياسي» 
وكان ذلك مدخلا خاطياً لأن وقف إطلاق النار يصب فى صالح الجيش 
لري فاللكومة أصيلا لت رك غل اقا الامتی والضت کی افکان 
آن طعی الذخل الانسانی علسی بقية اللفات؛ وهو ما بخطط له الجتمع 
الدولي» الذى يعبر عن قلقه من «أكبر كارثة إنسانية فى العالم» لكنه لم يتعمق 
فی آسباب الکارثة» والبحث عن حلول جذرية لها» ونهائية» وشاملة بدلا 
عن اخلول «الاسعافية «بغرض توصیل (الاعانات». فانتقلت العدوى إلى 
امحرکات واختلطت آوراق البعض» » وضاع اللف السیاسی وجذور الازمة 
وشمولية ال بین مزادات الفاوضات» وبورصات آسواق النقد الاأجنبي» 
وبریسق الال الذی غوی کثیراً من النفوس الضعيفة» والتى ركبت مركب أزمة 
دارفور بغرض الثراء العريض والجاه والتلطةء وتنقل الملف الدارفورى بين 
فنادق الدن من آبشی الی آبوجا. إلى سرت وطرابلس وأديس أبابا»ء وحتى 
الدوحة» وتم تجميد العمل السلح» کالية من آليات القاومة» ومعروف أن 
القضية فى دارفور ما كان لها أن تعرف مالم یحمل آبناژها السلاح» وقد 
خاضت الحركات عمليات عسكرية كثيرة» وحققت انتصارات فى معظمها؛ 
إلا أن أكبر العمليات العسكرية» والتى وجهت ضربات موجعة للنظام» وهی 
عمليات نوعية» كانت داخل مطار الفاشر فی آبریل ۰۲۰۰۳ بتدمير سبع 
طائرات حربية کانت جاثمة فوق آرض الطار» وأسر قائد القوات اطوية 


بشری السيري. وآهمية العملية تنبع من آن الطیران ظل یثل الخطر احقیقی 
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الزنزاله 
على المدنيين والحركات المسلحة فى دارفور» ثم عملية ضرب مناطق النفط 
فى هجليج بواسطة قوات «جبهة الخلاص الوطني» فى يونيو 5 ۰ ۰۲۰ وعملية 
«الذراع الطويلة «لحركة العدل والمساواة»» بزعامة الراحل خليل داخل أم 
درمان فى العاشر من ماپو ۰۲۰۰۸ . 
وحقا فان خلیل» كان ر بصفات الفرسان» و موته كان صدی یات 
فهو مثیر للحدل. ومصادم» وقوي» ترك الوزارة» وسماعة الطب» و اختار 
صحاری دارفوز؛ واعاصیرها: ورمالها التحركة ونقل نفسه ۱۸۰ درجة من 
موقعه كقيادى فى الحركة الإسلامية ومليشياتهاء إلى رجل اثر ضدها بعد 
أن اكتشف أن «علاقة العرق أقوى من علاقة الدين» داخل «الحركة الإسلامية» 
على حسب وصف رفيقه» وسلفه فى ذات الاتجاه المهندس داؤود يحى بولاد 
وللمصادفة فإن ابنى دارفور الاثنين» قتلتهما ذات الحركة التى كثيراً ما دافعا 
عنهاء وقدما لها الغالى والرخيصء. لكنهما اكتشفا عنصريتهاء وتحاملها على 
أبناء الغرب» وتحيزها لمن يدعون العروبة !. وبالفعل فإن «الحركة الإسلامية» 
تعبر عن أيديلوجيا الإسلاموعروبويين. فهى التى قتلت بنوها بعد أن اكشتفوا 
أن صلاة الدم أقوى من صلاة الدين لدى إسلاميى السودان» فهم من ينتصر 
للقبيلة على الوطن» والعرق على الدين. وهى ذات عقلية المركز التى حولت 
فصائل الهامش إلي خانة الدفاع» إلي أن تتحول إلي حركات احتجاج» آو 
حركات مطلبية. 


باب الخامس 


آفاق الحل... 


العقل السودانی.. د اکرة مثقوية وتفكير مصيطرب 


من خلال ما تناولناه فى الصفحات الماضية فى هذا الكتاب» نخلص إلى 
أن أزمتنا هى أزمة عقل» تتجلی آعراض آزمته فی اضطراب الناهج» وقصور 
التفکیر ادلی والنقدي والجنوح فى كثير من الأحيان إلى «المعيارية» فى 
(صدار آحکامه علی الاشیاء بقطعية وحسم» وعزل وفصل النتائج عن مقدماتها 
فى كسل شديدء دون |رهاق الذهن بطرح التساژلات العصية والاجابة علیها 
بأفق متسع» ورؤية رحبة» هذا هو عقلنا احمعي وهو عقل استند تکوینه فوق 
منصة منظومة مرجعية إحداثياتها هُوية منشطرة» تغذيها قبلية ضيقة» وعنصرية 
نتنة » ودولة مصنوعة صناعةّ من اجل تحقیق آهداف قوی الاسی‌تعمار الترکی 
الصري والبریطانی الصري؛ لتسرث الب وبلا تضحیات. ولا صعوبات 
هذا الارث الهتری» ثم خرج الستعمر وترك لنا دولة هشتة» حجر ساس 
خدمتها الدنية هو مجموعة من الوظفین الذین تم تأهیلهم کی یکونوا موظفین؛ 
آو مثقفین کانوا یجلسون فوق آبراج عاجیسة بالإضافة إلى القبيلة تمثلة فى 
الإدارة الأهلية» بواسطة الشیوخ و العمد والنظار والسلاطین والشراتي» 
الذين يتم اختيارهمم وفق معايير تراتبياتهم الاجتماعية داخل قبائلهم» ٠‏ «وإذا 
أعدنا قراءة الظروف والكيفية التى تحقق بها الاستقلال ‏ ومن دون أن نقلل 
من دور الذين ناضلوا ببسالة فى عهود سابقة من أجل قيام دولة سودانية وطنية 
مستقلة» وفى ذات الوقت لا نعطى من يدّعون ذلك أكثر من حقهم التاريخى 
ينكشف أمامنا إن هذا الاستقلال لم تصنعه أيدينا وحدهاء بل كان فى المقام 


سح 


الزلزاله 
الأول بسبب التسويات التى أفرزتها الصراعات الإقليمية عقب الحرب العالمية 
الثانية فى السيطرة على ممرات التجارة العالمية عبر آفریقیا والشرق الوسط. 
وتضارب المصالح فى المنطقة بين أمريكا وبريطانيا والقوى الاسىتعمارية الأخرى 
الساعية لترتيب الأوضاع فى مصر والسيطرة على الملاحة عبر قناة السويس . 
كلها ملابسات وتحولات إقليمية وقفت وراء حصول السودان على استقلاله» 
وورائة النخبة السياسية الحلية للسلطة قبل الوعد الذی خطط له الستعمر بنهاية 
الستینیات» والتی آلت الیها کراسی امحکم وواصلت تنفیذ نفس البرامج» دون 
أدنى مراجعة للأهداف والرؤى أو الإستراتجيات التى شکلتها. لذلك؛ فان 
إعلان السيادة الوطنية من داخل البرلمان بكل تلك البساطةء وقبول الإنجليز 
بذلك. تظل کلها وقائم فی حاجة لاعادة قراءتها وکتابتها من جدید وفقاً 
لقائق النطق والتاریخ؛ حتی نعی جیداً الط روف الوضوعية التی نتج عنها 
الاستقلال . فلا یعقل بعد آکثر من نصف قرن آن ننقل الی آجیالنا بطولات 
وهمية لنيل بلادنا استقلالهاء لإنَّ تاريخ الغزاة يعلمنا آنهم لا بخرجون من آرض 
إلا مرغمين. فالاستقلال الذى حصلنا علیه كان سهلاً لم نقاتل من أجله» وما 
يأتى بسهولة - کما یقال - یضیع بسهولة آیضا (۰)۱۲۳ ولذلك» وعبر التاریخ» 
فقد تشكلت الدولة السودانية» بواسطة آخرین» وهو آمر لا شعرنا بقوة الانتماء 
ا 6 ی و لا تلف و تات رما وین 
علينا فعله الآن» حتى تخرج أجيالاً متشربة بروح الوطن» وتعرف معناه» وهو 
بداية التغيير. ومن وجهة نظرى فإن الأجيال السابقة» وهى التى كانت تأخذ 
باستمرار» ولا تزال تقبض على مفاصل الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية» 
والاترفين صر مله را شعن تقذ تقد اضر ا دان ی عار 
كرهاء وأن تفسح الطريق إلى أجيال قادرة على العطاء دون أخذء حتى تستقيم 


. ا تيسير » مرجم سابق‎ (IY) 


سح 


العقل السوداتى.. د اكرة متقوية وتفكير مضصطرب 


العادلة لك جاتى اجيال أخرى تعطى وتأخذ. 

إن تجمعاً صفوياً مثل «مؤتمر الخريجين» فشل فى تقديم رؤية لدولة سودانية 
جديدة» مستقلة» ومستقرة» بل ان قادة المؤتمر من مثقفى ثلاثينيات القرن 
العشرين» لميدلهم وعيهم على حقيقة السودان» وأنهم وقعوا فى حبال 
الطائفية › وانتقلت لهم فيروساتهاء وه و» كان المؤتمر الذی تحکم فيه آنذاك أتباع 
السید عبد الرحمن قد بداً فی التفکك» حیث انقسمت صفوف الأنصار أنفسهم 
بين الأكبر سنا وهم المعتدلين الذین حافظوا فی ولائهم للسید. وبین الشباب 
الذین کانوا آکثر راديكالية واستياء من هیمنته وتطلعاته الشخصیة. وسعت 
الجماعة الأخيرة التى سميت «الأشقاء» بزعامة السيد إسماعيل الأزهرى إلى 
إظهار معارضتها للسيدء وتحدى الحكم الإنجليزى الملصري» وعزل الأعضاء 
المعتدلين داخل المؤتمر)(5؟١).‏ 

وخلاصة الأمر هو أنَّ أمامنا دولة هشة وفاشلة» وقابلة للتشظي» وهی مثل 
کرة الرمل» کلما هبت علیها العؤاضفة آو تدحرجت تفتت» وما یجب فعله 
هو حوار وطنی عمیق حول هویتنا» ومن نحن؟» وانحن «لا بد آن تکون بعيدة 
کل البعد عن «نحن» الرکز» وهو ما قادنا إلى هذا الوضع المأزوم» فنحن نتاج 
فكر مأزومء أى نحن مواليد الأزمة» فكان أن صار تفکیرنا مأزوما وظللنا 
نتأرجح فوق مقصلة تفكير الأزمة» وأزمة التفكيرء علينا أن نعتبر من انفصال 
/ استقلال ابنوب. فهو لیس حدثاً عارضا ل هو حدث متعدر» ذو صلة 
بتفکیرنا» وغطه وتصوراتنا لانفسنا ولغیرنا ونتيجة لما نعانیه من اضطراب 
فی مناهج التفکیر» وقصور فی التفکیر ابحدلي» ولذلك کنا کمن یتخبّط فی 
الظلام يتقدم حطوة إلى الأمام» فیتراجع خطوات نحو الوراء» لائه یسیر بلا 
بوصلة» وبلا هدى. 


(4؟١)‏ روبرت . مرجع سابق. 


سح 


الزنزال 
وعلينا الاعتراف بأن الدولة السودانية الحالية» دولة فاشلة» وإن كانت دولة 
ألبسها الاستعمار ثوب الحداثة لتحقيق مصالحه» ولا خرج تركها كما هي» 
فورثها من بعده من رأى أنها تحقق له مصالحه» وتعبر عن رژاه» وتصوراته. 
ثم تحولت الی دولة مهترئة لانها عنصرية وقبلیف. ولذلم فان آول ما یجب علینا 
فعله هو الحوار حول الدولة التى نريدء شكل الحكم الذى يجدي» ولو اضطررنا 
لتفكيك كل هذا الكيان» ومن ثم إعادة تركيبه» ولو أدى إلى «فوضى خلاقة»› 
لان ما بنی علی خطاً پجب آن پتکسر؛ لنبنی من جدید ما هو صحیح. 
والتغییر یتطلب مشروعا نهضویا. وتنویریا لأن کل تجارب الشعوب توکد 
ان التغییر رهین الاسستنارة والنهضة. والانعتاق من کهوف العقول الظلمق 
ومن سبات الازمنة الراکدة. فلا یکن أن تنجح ثشورة فی تحقیق آهدافها من 
غير رؤى قوية» تفتح النوافذ نحو الستقبل مشرعة بالامل. مثلما فعلت آوروبا 
بعد انتکاسة القرون الوسطی» وعصور الظلام» وسيطرة اللاهوت والکهنوت 
علی آمور السياسة والجتمع. فانتشرت صکول الغفران» فی آکبر عملية 
تزييف للوعى بعد أن تواطأت الكنيسة مع الأباطرة» وهو شاننا اليوم» حيث 
توزع صكوك الدخول إلى الجنة» ومعانقة حورها العين» بعد أن تحالف العسکر 
وال الاك الأفاكين فى أكبر محاولة لتزوير تاريخناء والمشروع النهضوى 
هذاء يتوجب عليناء ولزاما أن يحمل فى طياته ثورة ثقافية» واجتماعية» 
والشورة الثقافية هی رافعتنا الوحيدة ؛من هوتنا السحيقة التی تدحرجت فی 
داخلها درا وهی وو ي بالتعدد العرقی والدینی واللغوي» یجعل کل 
منا معتزا يثقافته» ومحترما لثقافة الغير» يتحدث بلسانه أو أى لسان يريد طالما 
له حرية الاختیار وتحتفى بتنوعنا التاريخى» وكذلك تنوعنا المعاصرء احتفاءً 
عملياً» فعلاً لا قولا بأن الوحدة فى التنوع» وأن القوة فى التعدد» وأن منصة 
انطلاقنا فى عملية التأصيل هى حضاراتنا العريقة» فى مروى وكوشء والمقرة» 
وسوباء والبجراوية» والمصورات» وسنارء والفور» والسبعات وتقلي» والوقوف 


سس_ ‏ سيب سدس 


العقل السودانى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مخضطرب 
فى كل شرفات التاريخ المضيئة» فى انتصارات بعانخى وتهراقاء وتسامح النوبة 
مع الوافدين الجدد من العرب العاربة والمستعربة» وتسامح السيحية مع الاسلام» 
وبسالة أنصار المهدى فى كرري . 

ولا بد من ثورة ثقافية تقوم على ميثاق ثقافي» ينشط الذهن» ويحرك العقل» 
ویطیر بنا من آزمنة الرکود» نحو فضاءات الستقبل» وینتصر لسلطة اللقف» 
ویب رز «الْثقف العضوي». وما آحوجنا هنا للمثقف العضوی «وهل کل مثقف 
هو شخص فاعل فی مجتمعه. ومتفاعل بهمومه؟ . آی آنه (مثقف عضوی! 
على حد تعریف الفیلسوف الایطالی آنطونیو قرامشيء المثقف العضوي:؟ . 
وبالطبع هناك فرق كبير بين المثقف «التقليدي'. والآخر «العضوي»؛ ويرى 
قرامشی «آن كل البشر مثقفون بمعنىّ من المعاني» ولكنهم لا يملكون الوظيفة 
الاجتماعية للمثقفين» وهى وظيفة لا يمتلكها إلا أصحاب الكفاءات الفكرية 
العالية الذين يمكنهم التأثير فى الناس. . ومن هنا يستخلص الفارق بين المثقف 
التقلیدی والثقف العضوي. . الاول یعیش فی برجه العاجي» ويعتقد أنه أعلى 
من كل الناس» فى حين أن الثانى يحمل هموم كل الطبقات» وكل الجماهير» 
وكل الفقراء والمحرومين والكادحين. . وعليه» فإن المثقف الحقيقى هو المثقف 
العضوى الذى يعيش هموم عصره ويرتبط بقضايا أمته.. e‏ 
يتحسس آلام شعبه لا يستحق لقب المثقف حتى وإن كان يحمل أرقى الشهادات 
الجامعية» . 

ويرفض الفيلس وف الإيطالى قرامشى ربط مفهوم المثقف بالنشاط الذهنى 
وحدهء فهو يرى أنْ كل فرد يمكن أن يكون مثقفاء حسب وضعه الاجتماعی 
والهني ویو کد أن الأعمال اليدوية ذاتها تحتاج إلى نشاط ذهني » وربما أنْ 
كريز ينا E‏ وا و ی کن ل لن 
منا يمكن أنْ يتحول إلى شسخص؛ منفعل وفاعل وفق‌ال؟ . ان الثورة الثقافية 
يمن أل التق برشب ا أولئك الذين يستغلون ذكاءهم» وتعليمهم فى 


ل سس سس 


الزلزاله 
عملية دعم الاستبداد»ء وما أكثر هؤلاء فى السودان!. وكما أشرنا فإن «الإنقاذ 
«فى سياق عمليات تجريفها للخدمة المدنية مارست عملية نزيف حاد للعقول 
المستنيرة» فهاجر مئات الألاف فى أكبر مراحل الهجرة والاغتراب والبحث عن 
اخلاص الفردي» والحلول الشخصية» وابقاء أزمة الوطن الكبير تراواح مكانهاء 
ومعروف أن هذه النخب هى الروافع التى ترفع ما دونها طبقياً من ملايين الفقراء 
والهمشین لكن الإنقاذ سعت لكسر هذه الرافعة. فمارست عملية التجريف» 
والتى كانت نتيجتها هجرة مئات الآلاف من المثقفين والمتعلمين وأفراد الطبقة 
ا 2 7 
إن المهاجرين من أفراد الطبقة الوسطى» بعد أن تركوا فراغا كبيرا باعتبارهم 
المعنيين بالتغيير» وهم الذين تحركهم دوافع المطالبة بالحريات وحقوق الإنسان» 
إلا أنهم بطريقة غير مباشرة» ساهموا فی تقوية النظام من خلال دعم آسرهم» 
وضخ هذا الدعم فی سوق العملات بقدار ۳ بلیون دولار سنوی «ویقول د. 
عز الدین انه خلال العقد الاضی بجملها بلغت (۱۸) ملیار دولار ی بعدل 
سنوی (۷۰۱) ملیار دولار» وقدر البنك الدولی آن عدد الغتربین یقارب ال 
(۵۰۹7۷) آلف. وهذا یشکل زيادة بنسبة (16/) عما کان علیه فی العام 
۰۵ پلیتم تحویل عائدات الغتربین الی سلاح للموت» وآلية 
للقمعء والتخفیف من حدة الازمة الاقتصادیة» خاصة بعد خروج عائدات 
النفطء لأن الأسر السودانية فى ظل الضائقة المعيشية» والکساد. والتضخم 
ظلت تعيش معاناة يومية» ولا مصدر لسد الفجوة الكبيرة فی موازنة الاسرةت 
المكونة من الدخل» والمنصرف سوى استقبال دعم الأبناء العاملين فى خارج 
السودان. ولا شك فإن الإغتراب والهجرة قد ساهمتا فى دعم الأسر السودانية 


)١15(‏ ورقة قدمت فى مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان الملتقى 
الأول» يوليو» أغسطس .7١١١‏ 
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العقلء السودانی.. د اکرة مثقوبءة وتفگر مضصطرب 


الفقيرة» وتبديل نمط حياة السودانیین» واشاعة النمط الاستهلاکي» والتفاخری 
فی آحایین آخری. الا آنه من جهة آخری ساهم فی عملية «هجرة العقول» 
ونزیف الوطن»۰ ومثل «خلاصاً فردیا» للمهاجرين فى معظم الأحيان» مع 
تراجع الدور الوطنى برغم أن نسبة مقدرة من المهاجرين فى أوروبا وأمريكا 
واسترالیا اضطرت اضطرارا لهجرة البلاد» لأسباب سياسية» أو اقتصادية» 
ومهنية» إلا أن جذوة الانتماء بدأت فى الخفوت. وهو آمر طبیعی وسط بشر 
تعانی بلادهم من آزمة الدولة الوطنیف وآزمة الهویة» وفصل الذاکرت فتكون 
بالتالی مساهمة الهاجر أو المغترب فى أسرته أكبر من مساهمته فى رابطة 
القرية» أو المدينة» أو القبيلة» وتكون المساهمة فى مشاريع القبيلة» والأسرة 
الممتدة أكبر من المساهمة الحزبية» وتكون هذه أكبر من مساهته الوطنية» ما 
يعانى تراجع الانتماء للوطن بصورة واضحة» ومن يغالط فى هذه الفرضية عليه 
ابتدار حملة للأى مشروع «وطني»» ور ااج ومع ذلك يرى إدوارد سعيد 
«یشیع افتراض غریب» وعار من الصحة اما آن اللفی قد انقطعت صلته کلی 
بموطنه الأصلي. فهو معزول عنه. منفصل» منبت الروابط إلى الأبد به ألا 
ليت هذا الانفصال الجراحى الكامل كان تیا أذن لاستطعت عندها على 
الأقل أن تجد السلوى فى التيقن من أن ما خلفته وراء ظهرك لم يعد يشغل بالك 
ونه من الحال آن تستعیده قط » ولکن الواقع یقول غیر ذلك. اذ لا تقتصر 
الصعوبة التی یواجهها المنفى على كونه قد أرغم للعیش خارج وطنه. بل آنها 
تعنيء نظراً لما أصبح العالم عليه الآنء أن يعيش مع كل ما يذكره أنه منفي» 
إلى جانب الأحساس بأن الوطن ليس بالغ البعد عنه» كما أن المسيرة الطبيعية» 
اليومية المعاصرة تعنى أن يظل على صلة دائمة» »)١77(‏ ويشير سعيد إلى أن 


(TY‏ إدوارد سعید» المنقف والسلطة ص ۹۵ » الطبعة الأولى» °° رؤية للدشر 


والتوزيع . 


ا سح 


الزلزاله 


المنفى يظل فى نقطة وسعطى بين الاندماج فى المجتمع الجديد» والحنين إلى 
الوطن وما به من مشاعر» وهى «النوستالجيا» التى نراها فى متابعة المغتربين» أو 
المهاجرين لكل تفاصيل أوطانهم الأصلية» مع أن كثيرين منهم يتجنيس بجنسية 
الوطن الحديد» وتتماهی فى ثقافات ناسه ولغاتهمی وحتى لكنات لغاتهم» 
وتنسلخ من كل ما هو قديم. وهی قلة كانت مقهورة فى أوطانهاء التى لا تتذكر 
منها سوی القمع» والاستبداد» ورعا الفشل فی کل شیی . 

إن أعداد السودانيين فى المنافى ليست معروفة إلا أنها فى كل الأحوال 
لن تقل عن © ملايين» من غير اللاجئين فى معسكرات اللجوء فى الدول 
الجاورت وهذا رقم كبير» ومؤثرء وبالتالى فهم مطالبون باللشاركة فى إنجاز 
الشروع الوطنی بشقیه الققافی والتنموي؛ ل ا ن 
للمشاركة والتضحية» وحتی العودة إلى حضن الوطن للمشاركة فی عملية البناء 
والتعمير والتغيير. 

وعلى الحم اعادة بناء هذه «الرافعة ۷ سور أو المعطوبة » حتى تقوم 
بدورها» وهو دور حیوی كان قد بدا اا ور أكتوبر ۹٤4‏ وأبريل 
۵ . والثورة الثقافية مشروع يتكئ على حوائط التاريخ الصلبة» ورموزه 
الوطنيء مثل بعانضی» وعلی عبد اللطيف» وعبد الفضیل الاظ والهدي» 
والقرشي› ويحمل موروثاتنا كلهاء وجيناتنا كلهاء نوبية أم عربی أفريقية أم 
هجن » لیتولد عن الثورة (السودان» . بالطبع فلنجاح مثل هذه الثورة يجب 
أن نهيئ الأرض لزراعة هذا المشروع.ء والتهيئة تتم عبر الديمقراطية» والحرية» 
والحوار وفق شروط تكافؤ الفرصء والتنمية المستدامة» والعدالة الاجتماعية. 
ومشروع الثورة الاجتماعية هو مشروع مکمل للثورة الثقافی أو متكامل معهاء 
ویقوم علی عقد اجتماعی» ینبذ العنصریة» ویحاسب علیها بالقانون ویقاوم 
العادات الضارة والتخلفت والتی لا تواکب التقدم والعصرنت وأى عقد 


لل میحت_ 


العقل السودانى.. ذاكرة مثقوبة وتفكير مضطرب 
اجتماعى هو رباط بين الفرد والمجتمع» أو المجتمعات فيما بينها يتنازل فيه الفرد 
ا عن ف زب آو جماعة آو دولة مقابل آن توفر فیه هذه الوصستة 
للفرد حريته» وحقوقه كإنسان فى الحياة» والوجودهء والحصول على فرص 
جيدة للعمل والإنتاج» بالاضافة الی آمنه» وحريته الخاصة فى التنظيم والتعبير» 
والتملك» والتحرّك والإنجاب» والزواج. 

إن السودان فى حاجة ماسة. واليوم قبل الغد إلى «مشروع وطني» 
يؤسس لسودان جديد» على أسس مغايرة» ويحقق دولة موحدة» ومستقرة» 
ومزدهرة» فليس هناك سبب يجعل بلاد تجرى تحتها الانهار تتسول الغذاء» 
وتعانى من قلة الماء» وبها كل هذه الموارد الطبيعية من أرض شاسعة. وخصبة» 
ومعادن. لکنھها لا تزال تستورد کل شئ» ولا تنتج فا سوى الفجائع 
والدماء والحروب» والتشظي!. هى أزمة مشاريع التنمية المستدامة» والعدالة 
الاجتماعية» والتتخطيط الاستراتيجى . 

ال ازو 

وأول مداخل التغيير هو المصالحة الوطنية» بالتصالح مع الذات» ومع 
الآخرء مصحوبة بمسألة العدالة الإنتقالية» حين يروى شخص مثل عبدالكريم 
نور من إقليم دارفور عن مأساته وسط الحريق الكبير والقتل الجماعي ؛ وفى 
الذاكرة الحزينة تموج أصداء أصوات انفجارات القذائف» وتتراءى مشاهد 
الرعب» والجنجاويد يمتطون جياد الفضيحة» ويزرعون الفجائع فی القلوب» 
يهاجمون المنازلء يسرقون وينهبون المواشي. فانه يروى فصلاً من رواية 
طويلة حبكها أهل السوءء و الأشرار تعبر عن ضحايا الحرب وهم ملايين؛ 
من النازحين واللاجئين فى أزمنة النزوح» ومئات آلاف من القتلى حسب 
التقارير الدوليةء وحوالى ٠١‏ آلف قتيل حسب الاعتراقات الحكومية؛ خلال 
حرب السبع سنوات . . 

وفى الجنوب يقدر عدد الضحايا بأكثر من ” مليون منذ اندلاع الحرب فى 


ل سس سس 


الزلزاله 
عام ١١1۹ء‏ فيما لم تحدثنا تقارير عن قتلى «الحرب المنسية» فى جبال النوبة» 
وفی النیل الاأزرق» وفی شرق السودان» ورغم هذه المأساة فانها تظل فى ذاكرة 
کثیرین عبارة عن «آرقام» وما أسوأ أن يتحول الإنسان فى بلده إلى مجرد رقم 
حسابى فى دفاتر الأحزان !. 
لكن بالضرورة فان أهل هذه المناطق يذكرون كيف تعرضوا للإذلال» وللتعذيب 
الجسدى والنفسى خلال صراع مر» ومجنون» وحرب متوحشة وممارسات لا 
إنسانية فى ظل عنجهية الحكام» وقسوة تجار الحروب» وهی مارسات وحدها 
كفيلة بتقديم اعتذار كبير من «الشمال السياسي» منذ عهد عبود» وحتى حرب 
الجهاد «الإنقاذية»» والاعتذار هنا أمر واجب». بل مقدس لضمان تأسيس عقد 
اجتماعی فی الستقبل القریب. آو البعید» فهل من شجاعة تدفع أصحاب 
القرار لتقدیم اعتذار عن تلك الفظائع» وتلك الأیام العصية. وتلك العهود 
الفضيحة!!. وكان الأجدى أن نسمع اعتذارات من السید الصادق الهدي 
والميرغنىء والدكتور الترابى ؛ وبالفعل فإن قادة القوى السياسية المعارضة؛ 
اشوا قد اعترقوا فمتيا بارقكات جرائم» أو انتهاكات حقوق إنسان» وقد 
عبروا عن ذلك فى مؤتمر جوبا الذى عقد فى عام 4 »٠ ٠‏ وأقروا بأن «هناك 
مظالم تاريخية لحقت بالجماعات والأفراد بمناطق كثيرة فى السودان خاصة 
الجنوب ودارفور منذ الاستقلال» ومن الضرورى أن تسجل هذه المظالم» ويتم 
الاعتراف بهاء والاعتذار عنها كمدخل للمصالحة الوطنية الصادقة . وأن يوصوا 
بتكوين لحنة مستقلة للحقيقة والمصالحة تكون مهمتها تقصى الحقائق فى كل 
التعديات والانتهاكات لحقوق الجماعات والأفرد منذ الاستقلال» واتخاذ الإجراءا 
ت اللازمة لرد المظالم والحقوق؛ سواء كان بالمحاسبة القانونية» أو التعويض 
المادى والمعنوى» ما یعینه علی التعافی والتسامح وإزالة المرارات من النفوس 
وإبراء الجراح» وتتطلب المصالحة الوطنية أيضا إعطاء أفضلية عليا للمناطق 
المهمشة فى كل أنحاء السودان فى مشروعات التنمية. ومكافحة الفقر والجهل» 


سح 


العقل السودانى.. ذاكرة مثقوية وتفگر مضطرب 


وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر برامج اقتصادية علمية» وتخطيط استراتيجي» 
ينقل المدينة إلى الريف» وليس العكس . 

ويعيب اتفاقية السلام الشامل ؛ وعلى شموليتها - والتى أفضت إلى «انفصال/ 
استقلال الجنوب- أنها لم تول أمر المصالحة الوطنية اهتماما مقدرا؛ وحاول 
المتفاوضون التعبير عن ذلك فى نصوص معدودة» وبعبارات مبهمة عن ضرورة 
هذه الدعوةء وربا يعزى المراقبون الأمر إلى أن الطرفين «الحكومة» و»الحركة 
الشعبية» ارتكبا فظائع خلال الحرب اللعينة» لذا فإن الطرفين لا يريدان توريط 
أنفسهما ؛ مع العلم أن الحركة الشعبية هى التى اقترحت منهج جنوب أفريقيا 
للحقيقة والصاة الا آن العزة بالائم آخذت مفاوضی المؤتمر الوطني» ورفضوا 
القترح مع وجود تواطق دولی واقلیمی فی سیاق جدلية «السلام والعدالة 
والدعقراطیة» وی الیارات آولی بالترکیز! . واذا ما عدنا لاتفاق السلام الشامل 
والدستور الانتقالی نجد آن الادة۷-۱ من بروتوکول قسمة السلطة والادة ٩‏ من 
پروتوکول آبیی فی اتفاقية السلام الشامل بعنوان( الصاة) وتقراً: یتفق الطرفان 
على بدء عملية مصالحة وطنية شاملة وتضميد الجراح فى جميع أرجاء القطر 
كجزء من عملية بناء السلام. وتتولى حكومة الوحدة الوطنية صياغة آلياتها 
وأشكالها والمادة ۲۱ من دستور جمهورية السودان الانتقالى بعنوان (المصالحة 
الوطنية) وهو نسخة طبق الأصل لادة قسمة السلطة الواردة فى اتفاقية السلام 
الشامل وتقراً: ( تبتدر الدولة عملية شاملة للمصاحة الوطنية وتضميد الجراح 
من آجل تحقیق التوافق الوطنی والتعایش السلمی بین جمیع السودانیین). 
لکن الشریکین لم يعطيا أمر المصالحة مساحة فى أجندة التشاكس اليومية» 
والاصطراع حول محاصّدة السلطة والثروة» والجدل البيزنطى دون التركيز 
على ثقافة السلامن والتبشير بالمصالحةء مع أن الحركة الشعبية فعلت ذلك على 
(استحیاء» من خلال تصريحات اعترفت بارتكاب اليش الشعبى لانتهاكات 
خلال الحرب والاعتذار عن ذلك ؛ الا أن الأمر يوجب تكوين آلية للتحقيق» 


(66 << 


الزلزاله 
وحملة عامة لدفع الناس لفتح الملفات» والاعتراف» الفردى والجماعي» ومن 
ثم الاعتذار» أو العفوء أو المحاكمة. 
إن «المصالحة الوطنية» هى عملية طويلة» ومعقدةء تبتدئ بالنوايا الصادقة 
والإرادة السياسية من خلال اللجان» والإعلام» والتحقيق» والمحاكمات القانونية 
والمعنوية» ليس بغرض التشفىء أو الثأرء وتشمل الاعترافء. والاعتذار» 
والساءلة» وتنهی بالتطهیر والعافاة. وهناك من يدعو إلى العدالة الانتقالية» 
وهی من وجهة نظرى مكملة لمشروع الحقيقة والمصالحة» لأن كل من ارتكب 
جرما یجب آن یحاسب علیه» وآن تضمد جراحات الضحایا وذویهم عبر إحقاق 
العداكة» مع تقدیم الصاحة الوطنية والعفو والاعتذار فی حال موافقة الضحایا 
آو ذویهم علی ذلك. فلذلك لسنا دعاة لتجدید اطراح» حين نسبر آغوار 
التاریخ» ونفتح دفاتر الااحزان» ونقلبها» بغرض العبرة والدرس والاعتبار لأننا 
نؤمن أن الاعتذار هو تطهير للنفس الأمارة بالسوء. وفى عام ۲۰۰۷ کنت فی 
غاية السعادة وأنا أزور دولة جنوب آفريقیا لاول مرة فی حیاتی. لأننی مسحور 
تلك مرن الات لته شاه پلس وی ماند یاه ع وی 
والمصالحة . وهی تجربة تتطلب منا فی السودان الوقوف عندها الیوم قبل الغد. 
لاسیما آن البلاد کلها تقف فوق رمال متحركة» ولو عدنا جنوب آفریقیا وجدنا 
أن التجربة بدأت فى عام ۰۱۹۹۳ بتأسیس لحنة المصالحة الوطنية برئاسة مطران 
آبرشية جوهانسبرغ» دیسموند توتو اطائز علی جائزة نوبل للسلام» والذى كان 
له الدور الأساسى فى إنجاح عملها وقد تيز بخطابه الاینی الكائوليکي» مقارنة 
بامخطاب الدنی لنیلسون ماندیلا. وقد تمثل عمل اللجنة الضنی واللم بالاستماع 
الى إفادة المجرمين (البیض غالبا) عما اقترفوه من جرائم بحق العارضین (السود 
غالبا) واتخاذ القرار بالعفو آو عدمه عن التهمین بجرائم النظام السابق. وینبغی 
التأكيد هنا علی الاسس القانونية النظمة لعمل اللجنة وقراراتها: 
أولاً: لا يحظى بقابلة اللجنة إلا من تقدم بطلب العفو عن جرائم القتل 
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العقلء السوداتى.. ذاكرة مثقوية وتفكير مصطرب 


والتعذيب المتهم باقترافها . 

ثانيا: لا يمنح هذا العفو إلا بعد تحقق الشروط التالية: /١‏ أن يعترف المجرم 
بکل القيقة ولا یخفی منها شیتاً ۲/ آن یکون الجرم قد اقترف ابرم بناء على 
آوامر آتت الیه من روسائه ۳/ آنه اعتقد بخدمة هذه المارسة لهدف سياسي» 
بزعم الدفاع عن علوية البيض مثلاً. 

ثالثا: أن توفر هذه الشروط لا يعنى اتخاذ القرار بالعفو بل تنظر اللجنة فى 
مدى استحقاق الماثل أمامها لهذا العفو عن جريته» فمن مجموع ۷١١١‏ طلب 
عفوء لم تمنح اللجنة عفوها الا ل ۱۳۱۲ آی رفضت أكثر من 86١‏ / من 
الطلبات 

رابعاً: إن اللجنة لم تكن بصدد محاكمة الأشخاص وإغا العفو (آو عدمه) 
عن الجرائم فقط» فالمجرم يبقى مجرماً ولكنه لا يلاحق قانونياً إذا حصل على 
العفو عن جريته» وهذا هو مبدأ العفو عموما. 

إسقاط النظام وتفكيك الدّولة القديمة 
لابد أن يمر التغيير فى السودان بمحطة «إسقاط نظام الإنقاذ» كاملاء بلا 

تراخي » أو تأخير» لأنه جمع كل سلبيات السياسة السودانية» وكل أمراضهاء 
العنصرية. والتطرف» والتعصب. ومن ثم اعادة هیلکة الدولة السودانية من 
جدید. الا آن لهذا التغییر کلفته» وهو ما ترفضه القوی التقلیدیق- 

إن التغییر یوجب تشكيل «جبهة عريضة» تضم أصحاب المصلحة الحقيقيين 
فى التغييرء وتبنى أجندة واضحة» ومن ثم العمل على وضع هيكلة مرنة» 
تبعد شبح الخلافات» والتنافس غير المشروع بين الحلفاء» وهنا يمكننا الإشارة 
إلى تجربة مثل تجربة «التجمع الوطنى الديمقراطي» وهى كانت كفيلة بجمع 
السودانيين لأول مرة تحت مظلة واحدة» إلا أنها سرعان ما تكشفت نقاط 
ضعفها. وخضعت للصراعات. والوازنات» وکان لرئیس حزب الامة القومی 
الصادق الهدي» ورئیس اطزب الاحادی الدعقراطی محمد عثمان الیرغنی 


ب یچ 


الزلزاله 


القدّح المعلى فى إجهاض هذه التجربة» وقد بدأت الشكوك تثار منذ أن خرج 
المهدى فى عملية «تهتدون «الشهيرة فى عام 995١ء‏ وقد كشف زعيم «الحركة 
الشعبية لتحرير السودان «الدكتور جون قرنق» عن ما ماكان يتناقله المعارضون 
فيما بينهم» وکشف فی رسالة شهيرة للمهدی فی ینایر ۰۲۰۰۰ عن الکبوت 
فی النفوس بقوله «منذ مور آسمرا ۰۱۹۹۵ کان للحركة الشعبية وحزب 
الأمة علاقات عمل جيدة» داخل وخارج التجمع الوطني » لکن» ومنذ 
خروجك من السودان تغیر الناخ داخل التجمع الوطني . لقد شعرنا برغبة فى 
(عادة صياغة کل موائیق وموسسات التجمع الوطني . وفی کثیر من الرات 
حاولت جر التجمع لكى يبصم على مشروعك للمصالحة مع نظام الجبهة» 
وقد تجح التجمع فی مقاومة وصد هذه المحاولات. وفى الحقيقة» واسمح لى 
هنا أن أستعير صفحة من قاموسك. فان آعدادا من السودانیین قد حذرونا من 
أنك قد جئت للتجمع ک «طابور خامس» للجبهة الاسلامية» وقد أشارت 
اتفاقیات جنيف وجيبوتى وعلاقتك المتحسنة مع الجبهة» إلى وجود شيء من 
احقيقة فی هذه الأقاویل»(۱۲۷). وقد تبادل الرجلان رسائل نارية ملتهبة» 
حوت الکثیر من الاتهامات التبادلة» وما كانت تكتمه النفوس خلال فترة 
العمل المشترك. وقد برر رئیس حزب الامة - الاصلاح والتجدید مبارك 
الفاضل هذا الفتور إلى «إن «موقف الصادق العدائی من اطركة الشعبية سببه 
عداژه الشخصی مع الراحل د. جون قرنق». وقد ذکرت «آجراس الریة» 
فى ذلك الحين آنه «نظرا لآن احركة الشعبية وحزب الامة من القوی السياسية 
الكبيرةء وكذلك نظرا الة الفتور والتوتر الذی یسود العلاقة بینهما منذ 
خروج حزب الامة من التجمع الوطنی الدیقراطی للمعارضة الس‌ابقة فی 
المنفى» وأيضا نظرا لحالة عدم الثقة بينهما فى فترة الديمقراطية الثالثة الممتدة 
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من عام ۱۹۸۵م وحتی استیلاء سلطة الإنقاذ الوطنى القائمة على السلطة 
فی عام ۰2۱۹۸۹ والتی کانت نتیجتها (بطاء عملية السلام فی ذلك العهد 
الديقراطي ۱۲۸0 وبالطبع » لم تكن العلاقة بين قرنق والهدی وحدهما 
متوترة» فقد کان «التجمع الوطنی الديقراطي» وعاءً حمل بعض القوی 
السياسية بتناقضاتها. فکانت هناك الندبة التاريخية بین الهدی والیرغنی» وبين 
التنظیمات اديدة مثل قوات التحالف السودانیة» وموغر البجا» وا التحالف 
الفدرالى» أو مثلث الشغب مثلما يطلق عليه بعض الحلفاء»ء و»الثلث 07 
«مثلما يطلق أهل القوى الجديدة على تحالفهم داخل الكيان الكبير. 

عوامل إقليمية و 1 1 
فى إضعاف العمل ا مساح المعارض لضعف الدعم اللوجستى من الطرفين» 
ولتجفيف منابع التجنيد للقوات العارضة وكانت العملية تبدأ فى الحمّرّة 
بأثيوبياء لتعبر الجمسر المشترك مع إريترياء لتصل معسكرات التدريب قرب 
الحدود مع السودان» إلا أن الحرب أوقفت الحركة بين البلدين» وفى ذات 
السياق يشير الدكتور تيسير على إلى أن «قوى التغيير لجأت إلى محاولة 
ترتيب صفوفها وأجندتها بتكوين عمل جبهوى عريض» عبر التجمع الوطنى 
الديمقراطي» والذى ومن خلاله لجأوا لحمل السلاح . إلا أن المعارضة المسلحة 
تحت مظلتها التى ضمت أطياف قوس قزح السياسى من فصائل القوى 
التقليدية وبعض القوى العقائدية الأخرى ومن الشباب والمهمشين» حملت 
معها بذور الفشل الموروثة من أساليب العمل والتنظيم القديم» مما كان له 
النصيب الأوفر فى إفشال العمل المسلح. وكما هو معلوم رجعت قوى 
التجمع الوطنى إلى الخرطوم بعد توقيع اتفاقية القاهرة والتى كانت قمة 
التعبیر عن سلبیات الضعف التنظیمی والفكرى والسياسى وغياب الرؤية 


( «أجراس الحرية» » ۱۰ نوفمبر ۲۰۰۸ 
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الإستراتيجية» حتى إن التجمع اليوم أضحى مجرد لافتة لا تعنى الكثير فى 
واقع حركة العمل السیاسی الیوم. (۱۲۹) 

وفیما یلقی آخرون باللوم علی «اطحركة الشسعبية لتحریر السودان» بانفرادها 
بالتفاوض مع «الانقاذ» عبر منبر «الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف 
فى شرق أفريقيا» إيقاد؛ ومن ثم التوصل لاتفاقية ثنائية هى اتفاقية نيفاشا فى 
عام .7١ ٠5‏ وهو ما صوره البعض بأن الحركة استغلت حلفاءها الشماليين 
«تكتيكيا» وأذكر الزمان ليس هو الزمان» ولا المكان هو ذات المكان؛ إلا أن 
الحكايات تظل مكررة» والأحاديث مكرورة» والمواقف هى ذات المواقف› 
وجميعناء نكثف الجهود كى نعيد عقارب ساعات الزمان إلى الوراء» ونفعل 
ذات الشيء» وبذات الطريقة» وننتظر نتائج مغايرة» وأقصد هنا الحكومة» 
والمعارضة؛ إن وجدت» وهو الغباء ذاته» وأذكر آنه فی العام ۰۲۰۰۳ 
ومفاوضات نيفاشا بين الحكومة» والحركة الشعبية لتحرير السودان» توشك 
أن تصل إلى نهاياتهاء ويظن الجميع أن السلام أضحى قاب قوسين أو 
آدنی» کنت برفقة ائنین من الاصدقاء؛ وهما من قيادات «التجمع الوطنى 
الديقراطي»۰ طیب الله ثراه» وکنا عائدین من منتجع نيفاشاء أو «سيمبا 
لودج»» امحمیل» فی طریقنا (لی العاصمة الكينية نيروبي» وکان احدیث حول 
السلام» واظرب. والفاوضات. ولست ضیقا وتبرما من حدیث الرجلین؛ 
من أن الحركة الشعبية سوف ضی بوحدها الی نهاية الشوار» وهم «حلفاء». 
واأصدقاء». لحقبة زمانية کانت زاخرة بالتواصل العاطفی والوجدانی» ولا 
بلغا من التبرم ضيقاً بائنء قلت لهما هناك خياران أمام المعارضة» فأرسلا 
وابلا من التساؤلاات نحوي» ؟؟ ما هى الخيارات؟ . وكيف هى؟. فقلت لهما 
الخیار الاول» هو آن ترفض العارضة واقع التفاوض «الثنائي»» بالفعل لا 


(۱۲۹ 5 تیسیر » مرجع سایق 
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بالقول» وذلك بتفعیل القاومت وخلق واقع جديدء وذلك بتصعيد العمليات 
الحربية فى شرق السودان» أو إعلان اتتفاضة شعبية من داخل الفرطوم» حتى 
تخلقوا الباب آمام آی تسوية لا ترضون عنها» أو لستم طرفاً مباشراً فیها؛ مع 
أن رئيس التجمع الوطنی الدیقراطی مولانا محمد عثمان الميرغنى كان یعلن 
كل مرة أنه «الشريك الخفي» فى مفاوضات السلامء أما الخيار الثانى فهو أن 
تبطموا على الاتفاقية» وأن تنقلوا «نضالكم (إلى الداخل» وتدشنون عملا 
مغايراً خلال الفترة الانتقالية التى نصت عليه اتفاقية السلام» وعبر سنوات 
يمكنكم أن تغيروا من تاريخ السودان» لكن الرجلين القيادين أرسلا حمما 
من الغضب الاحتجاجى على رؤيتى المتواضعة». وهما الخبيران فى الشأن 
السياسي » والقياديان المعروفان» والمناضلان اللذان لا غبار على مواقفهماء 
وکادا یقولان لی «وآنت آیها الصبی الشسقي» مالك ك وتلقیننا الدروس! . ثم 
قال أحدهما «العمل فى الشرق أصبح صعباً لأن الجيش الشعبى هو صاحب 
القوى الكبرىء أما المظاهرات فهى فى نهاية المطاف فسوف تحصد أرواح 
أنصارناء وجماهیرنا فأصابتنى «هاء السكت وسكت» على طريقة أديبنا 
الرائع الدكتور بشرى الفاضل. وأدركت أن المعارضة تريد مكاسبٌ من 
غير ثمن» وتريد من الحركة الشعبية أن تحارب لهاء وأن تصطصحبها فى 
رحلة السلام» وتشارکها فی محاصّة السلطة» والثروة» لكن مضى قطار 
نيفاشاء ومضت اتفاقية السلام الی مألاتها» ولا یزال القوم هم ذات القوم 
عاحکون ویعیدون اختراع العجلة» ویص درون ذات البیانات الحفوظت 
والخطب الطنانة» ویرسلون ذات الکلمات الباهتة» والتی لا تغیر واقعا؛ ولا 
تخلق یا وعناسبة «نیفاشا»؛ فقد کان مولانا الیرغنی -» الشريك اسخفی» 
علی حسب وصفه لنفسه بان الفاوضات- واحداً من آسباب خروج الاتفاق 
بشکله «الثناتي» شمال وجنوب/ آو مور وطنی وحركة شعبية وآذکر هنا 
آن الأمين العام للتجمع الوطنی الديقراطي» وقتها الأستاذ فاقان أموم كان 
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فك سر آنه پاش فاا من الي ال كن قن العاضيمة الأركرية ارا 
يفيله برغبة الإدارة الأميركية فى توحيد منابر التفاوض» ووقتها كانت هناك 
مب‌ادرة ایقاد» والبادرة الصرية الليبية الشترکة» وکذلك مجهودات اريترية 
لتحقیق تسوية سلمية بين الفرقاء السودانیین» وکان القصد هو وقف التبضع 
فی سوق البادرات. وذهب زعیم اطركة الشعبية الراحل الدکتور جون قرنق 
دیبیور حینها لی واشنطن فی مارس ۰۲ ۰۲۰ وآجری مباحثات مع مسژولین 
رفیعین بینهم وزیر الخارجية الأسبق کولن باول» وکانت رژية الزعیم الکبیر 
قرنق تقوم على إجراء مفاوضات مع الحكومة تحت مظلة التجمع الوطنى 
الديقراطي. وقد بذل مجهودا كبيراً لإقناع الإدارة الأميركية برؤيته» لكن 
الأميركيين كانوا يشددون على حصر التفاوض «شمال / جنوب»» وكانت 
حججهم تتمثل فى أن الصراع هو بين الشمال والجنوب» وأن قضية الجنوبيين 
هى السلام» فیما تترکز قضایا الشسمالیین فی احریات؛ وهم لا تأثیر لهم 
فى داثرة الصراع. الا آن باول اضطر للاذعان لرغبة قرنق» واصراره» بعد 
أن سحره بقوة منطقه » ووافق علی مقابلة الیرغنی زعیم التجمع» فقدم له 
الدعوة للحضور فی آبریل من ذات العام» لكن ؛ وللمفاجأة الكبيرة ذهب 
الميرغنى إلى لندن بدلاً عن واشسنطن» لیضع «صدیقه" قرنق فی وضع حرج 
للغاية» وعکن للقاری آن یتخیل رآی الادارة الاأميركية بعد ذلك» فکولن باول 
وضع ضمن آجندة آعماله مقابلة الیرغنی وقرنق» والأخیر مدد رحلته لاکثر 
من عشرة آیام فی انتظار «رئیسه!۰ حيث كانت حجة قرنق تقوم على أن 
الازمة هی آزمة شاملت وأنه يعمل مع قوی معارضة ذات تأثیر کبیر» بل آنه 
شخصیا یعمل تحت قيادة آحد الزعماء الشمالیین السلمین» وهو آمر یعکس 
آن طبيعة الصراع فی السودان؛ لیست کما یتصوره الآمیرکیون» وکشفت لی 
مصادر موثوقة» كانت قريبة من قرنق خلال رحلتها إلى واشنطنء» أن قرنق 
قال لی باول «ٍنکم الآن تحاربون «طالبان والقاعدة» فی آفغانستان وتخسرون 
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مليارات الدولارات فى الحرب على الإرهاب» لكنكم كنتم ستوفرون هذه 
البالغ الضخمة. لو کانت معکم قبائل «البشتون)» الآفغانية» والتى توفر الغطاء 
للقاعدة وطالبان» لکن نحن معنا بشتون السودان وهو الیرغنی وأتباعه. 
ولذلك لا حتاجون هذه البالغ لو آردتم محاربة طالبان آفریقیا فی السودان»» 
إلا أن تصرف الیرغنی نسف کل حجح قرنق» لتروح مجهوداته آدراج 
الرياح» ولتنطلق بعدها مفاوضات مشاکوس بعد حوالی شهرین ونصف من 
انتهاء زیارة قرنق لامیرکا» ولك آن تعرف عزیزی القاری سبب عدم ذهاب 
اليرغني» فالبعض فسر «الوقف الغریب «لضغوط مصریة!. وآخرون فسروه 
بعدم اهتمام الرجل بالش‌آن الوطنی الکبیر» فیما کشفت مصادر قيادية رفيعة 
فى التجمع والحزب الاتحادى الديمقراطى بعد ذلك أن سبب موقف الیرغنی 
هو ضغوط الخرطوم» وتؤكد ذات المصادر أن السلطات هناك اتصلت بالیرغنی 
وحذرته من السفر إلى أميركا؛ لأن وجوده مع قرنق فى الولايات المتحدة 
يعنى نسفا لنظام الإنقاذ» وحسب رواية مصدرى فقد هدد الإنقاذيون الزعيم 
المعارض بتصفية شقيه «الراحل» أحمد الميرغنى الموجود هناك «تحت رحمة 
«أوباش الإنقاذ» فآثر الرجل سلامة شقيقه على سلامة الوطن. 

ومع أن «التجمع الوطنى الديمقراطي» حقق عدداً من الانجازات مثل 
«اتفاق آسمرا للقضایا الصيرية فی عام ۰۱۹۹۵ بعد آن عقد آهم الوتمرات 
السياسية فی تاریخنا العاصر فقد تبنی التجمع مقررات آسمرا» وهی 
مقررات شکلت نقلة نوعية» باتفاق القوی السياسية علی تحدید علاقة 
الدین بالدولة. وشکل الحکم اللامرکزي» وفترة احکم الانتقالي» كما 
شكلت التجربة نقلة أخرى حيث ضمت «الحركة الشعبية» و»مؤتمر البجا» 
و»التحالف الفدرالي» كتنظيمات ترفع شعارات السودان احدید وتعبر عن 
قضایا «جهویة» وعرقية وقومية «فی ذات الوقت؛ مع قوی السودان القدیم» 
والیسار. ولذلك. فان احدیث عن آی تغيير يجب أن يصطحب تجارب 
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مثل تجربة «التجمع الوطنى الديمقراطي» من حيث الشكل والمضمون» 
والوسائل والهداف والغایات. وبالطبع فلكل منهم غايته» ولا تزال» 
فرئیس التجمع نفسه أصبح مشاركا فى الحكومة التى كان يدعو إلى 
اقتلاعها من جذورهاء وبرر مشاركته «بمصلحة الوطن»!. والمهدى الذى 
لا يريد إسقاط النظام» ولا يريد المشاركة المباشرة» يدمن الوقوف فى 
«منزلة بين منزلتين». والاثنان؛ الميرغنى والمهدي. يزجان بولديهما فى 
مركب الإنقاذء إن آفلحت فهما مشارکان» وان غرقت فهما یقفان علی 
البر. وفى العمل «الجبهوي» قامت كذلك «تحالف قوی الاجماع الوطني» 
وضم كل القوى التى تعلن مواقف معارضة. إلا أن التحالف المعارض 
يعيد ذات السيناريوهات» ويجرب ما كان أصلا مجرباء ولو قبل ليلة 
واحدة!» و لو نظرنا للمعارضة من زاوية خطابها السیاسی لوجدناه هثل 
قمة الأزمة» فهی لا تستطیع نتاج خحطاب یغری الناس بالالتفاف حوله 
سوی «اکلیشیه» مهاجمة احکومة. دون ابتکار وسائل جديدة لخاطبة حتی 
«قواعدها» ناهيك عن الجماهير العريضت. ولا ملامح فیه «لتغییر»» آو 
«أمل بغد زاهر»» آو «مستقبل مشرق». أو نظام حکم «مغایر»» والغریب 
أن المعارضة إلى اليوم لا تفرق بين «المؤتمر الصحفي». «والندوة»» و»النبر» 
آو النتدی». وکآنها لا تتابع المؤتمرات الصحفية فى كل بقاع الدنیا! . وهذا 
ا لحلل وحده يعكس بنية الوعي» وطرائق التفکیر السياسي. ویلخص کل 
النشاط السياسى فى «كلمات مکرورة»» و»عبارات محفوظة»» تصور آن 
التغییر یتم عبر بیان صحفي. آو ندوق أو «خطاب حماسى يوجه من تلك 
المدن الباردةء بوصائية عالية تدعو «للخروج»» والانتفاضة علی النظام 
الإرهابى الشمولي»ء فينتظر «ثوار المنافي» جماهير الشعب الغاضبة تخرج 
بناء على «التوجيهات العليا»!. ويرى الدكتور حيدر إبراهيم على أنه «من 
أهم قوانين الثورة: لا حركة ثورية بلا نظرية ثورية» ولكن تكتمل الفرضية 
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العقل. السوداتى.. ذاكرة مثقوبة وتفكير مضصطرب 
بالقول: ولا نظرية ثورية بلا نقد ثورى جذري. لذلك. ظللت أرد على أى 
دعوة للمشاركة فى الكيانات والتنظيمات الحديدة» بضرورة أن تكون البداية 
الصحيحة الممهدة للتأسيس عقد مؤتمر يخصص تاما للنقد والنقد الذاتي. 
ويدور كله حول سؤال:لماذا فشلت التجارب السابقة؟ وماهى ضمانات 
وآليات عدم تكرار اللأخطاء؟ ولآن العقل السودانى -عموما- ممانع ومقاوم 
للنقد» وبوجه أخص العقل النخبوي؛ يتم تجاهل مثل هذه الدعوات. فهى 
تعطل سرعة إشهار التنظيمء» وتؤخر أصحابه من قيادة الثورة التى تنتظرهم 
على منحنى التاریخ . ولذلك» کل الذى يدور الآن محاولات لاجترار 
الزمن وتكرار التجارب أو بالأصح تجريب المجرّب وبالتأكيد ستحل عليه 
الندامة (۱۳۰). 

ثم جاءت تجربة «جبهة القوى الثورية السودانية»» وهو تحالف يمثل قوى 
الهامش/ الحركة الشعبية وحركة العدل والمساواة» وحركتى تحرير السودان» 
بزعامة مناوی وعبد الواحد اضافة اٍلی قیادات من حزبی الاتحادی 
الديمقراطى مثل وم هجو و»الأمة القومی «مثشل نصر الدین الهدي» 
وهى لا تزال تحالفا فوقياء ولا يزال التحالف يفتقر إلى آليات العمل 
الجماهيري» والسياسي» والدبلوماسي. والإعلامي» وهى قوى تعتمد على 
العمل المسلح؛ كن رقت يك فى قد دايج ل ا الكثير 
من الغموض» وسط إشفاق من إعادة التجربة القديمة باختصار الحرب على 
الأطراف» مثلما كان خلال حرب الجنوب والشرق» ودارفور. 

ومع أن «الجبهة الثورية السودانية» تظل أفضل القوى المعارضة من حيث 
الفعل» ومن حيث المحتوى «نظريا» باعتبارها تحالفا لقوى الهامش والتغيير» 
لكأن البيبة ذانه ا تواجه إمارقا ی ققد شوق لدان نتفي الم ین 
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فأعلنت عن ميلادها ببيان سياسى قبل أن تعقد مؤتمرهاء أو تدعو بقية القوى 
السياسية بما فى ذلك قوى الهامش؛ مثل شرق السودان» ودون أن تصمم 
هياكلها وتعلن برامج شاملة للمقاومةء وللتغييرء بل أن القوى الثورية هذه 
اكتفت بفرقعات إعلامية كبيرة عند إعلانهاء لتتحول مثلها مثل فرقعات جبهات 
تقوم وی کل بو وهی فى داثة الوفت حمل عضن م طائضات داخل 
مكوناتهاء فمثلاً نجد أن «الحركة الشعبية»- و هى أكبر المكونات وأقواها- تعيش 
تجربة آفرب الی تجربة جبهة شرق السودان؛ طيبة الذکر» فهی ثلاثية القيادة 
ویبرر قادة احركة ذلك بسبب الظروف الاستثنائية اللی وجدت الركة فیها 
تنظیمها» بعد أن أعلن «المؤتمر الوطني» الحرب على قواتها فى جنوب كردفان» 
ثم النیل الازرق؛ وغل مکاتبها فی الشمال؛ فدخلت المركة فی مرحلة العمل 
«السري» من جديد» بعد أن کشفت الازمة ظهرها وان کانت ثمة فائدة من 
ذلك ؛ و تكمن» فی تساقط مناضلی الساعة انامسة والعشرین» » آو الذین 
کانوا یشکلون «خلایا أمنية نائمة» داخل الحركة» وبعد آن آمسك بعضهم 
مفاصل مهمة لفترة زمنية ليست بالقصيرة داخل جسم «الحركة الشعبية». 
آما امحرکات الآخری» وهی العروفة بفصائل دارفور» فقد أصابها داء أحزاب 
الشمال» وأصابها داء إصدار البيانات الإنشائية» والتصريحات المكرورة لدرجة 
الرتابة» وظلت فى حالة اتكفاء وانغلاق لفترة طويلة» حتی صارت تدور 
فی دائرة مفرغت ولا شك فان الفاوضات والاتفاقات الثنائية حولت تلك 
الحركات إلى أسواق للمزادات فى كثير من الأحيان» ومع أن صديقنا عبد 
الواحد نور مسجل مواقف قوية تجاه الاتفاقات الجزئية» إلا أن كثيرين يعيبون 
وان ور عم ف 9 بقل رازه ريضه الواضح للحوار مع النظام» كما يحتاج 
نور لتقوية تنظيمه سياسيا بمزيد من الديمقراطية:. والانفتاح على الآخرين» 
والثقة فى أن التنظيم مجموعة من الافراد تجمعها مبادی مشترکة» وتوحدها 
وسيلة متفق علیها لتحقیق تلك البادی» وآن الوضع السیاسی الراهن یحتاج 
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إلى مرونة فى العمل داخل التحالفات. وهی تحالفات حد آدنی» ویستحیل 
تصعيد المقاومة من غير تقوية هذه التحالفات . . ولحركة العدل والمساواة تجارب 
تنظيمية وإرث يختلف عن تجارب الآخرين» ولذلك كان من المتوقع أن تلعب 
هذه الحركة دورا إيجابيا بتمليك تجربتها لبقية القوى المتحالفة. وهنا لابد 
من التحام القوى المسلحة» وقوى الهامش مع الحركات الشبابية النشطة مثل 
«قرفنا» و» التغییر الآن»و «شرارة» مع علمنا ان هذه الحركات فى حد ذاتها 
تعانى من الخلافات» ومن المواقف الملتبسة تجاه التحالف مع قوى الهامش . إلا 
أن إسقاط النظام يحتاج إلى تضافر جهود القوى المسلحة» مع القوى المدنية» 
والاتفاق حول برنامج حد أدنى» يرسخ لتحالف استراتيجى فى المستقبل بين 
الهامش والرکز . 
أزمةالخطاب 

إن التخيير يبدا بالانقلاب على الذات» وأولى الخطوات هى محاسبة 
آنفسنا علی آخطاء الاضی وممارسة الديمقراطية داخل مؤسساتنا السياسية 
والاجتماعية لأن الإصلاح يجب أن يبدأ من الداخل» ومن ثم الانطلاق 
نحو الخارج» أما عملية إسقاط النظام فهى مسألة وقت لا أكثرء لا سيما 
لو كان نظاما «مات سريريا»ء لكن الضرب القاضية لا يمكن أن توجه دون 
مشاركة الجماهير» إن القوى السياسية المنظمة ليست هى التى تستطيع إنجاز 
التغيير وحدهاء مثلما حصل فى تونس» ومصرء وليبياء ولقد تحدثت مع 
كثير من الأصدقاء المصريين خلال وجودى فى القاهرة بداية العام 27١١5‏ 
وتناقشنا حول سر انتصار ثورة ۲۵ ینایر» واسقاطها لنظام استمر ثلائین عامأ؛ 
واشتهر بقوته المخابراتية والأمنية» ومن بين الأصدقاء.ء صحفیون وکتاب 
کبار» وسائقى تاكسيء فجميعهم كانوا يقولون «لم نكن نتوقع أن يسقط 
النظام بهذه السهولة» وحين توجهنا نحو ميدان التحرير كنا نظن أن المظاهرات 
ستکون محدودة وأن المشاركة لا تتعدى آلاف قليلة» وفى الذهن تجاربنا 
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فى عام »٠7١ ٠١5‏ وحركة كفاية» ومظاهرات الصحافيين أمام نقابتهم» وكيف 
كانت معزولة فوق السلالم» وكذلك أحداث الشهيد الشاب خالد سعيد قبل 
فترة قليلةء» لكنا ذهلنا حين رأينا الناس تتدفق نحو الميدان كالسيل». وقد 
لاحظ الجميع أن القوى السياسية لم تكن حاضرة فى تلك اللحظات» لأن 
الأحزاب السياسية» وخلال كل حراك الربيع العربى لم تكن حاضرة» ويكفى 
الإشارة إلى دولة مثل ليبيا لم تكن تعرف حتى معنى الأحزاب السياسيةء 
أو حتى أحزاب مصرء فهى أحزاب «كرتونية»» وواجهات تعبر عن مصالح 
نخب محدودة فی معظمها دون آن نلقی القول علی عواهنه لكن الجماهير 
هى السيل العرمرم اسمه «الجماهير) فرغم محاولات تغییب وتزییف الوعي» 
التعمدة. والمنهجة من قبل النظم الشمولية لتحويل «الجماهير» إلى «حالة 
سلبية»» أو متماهية فى النظام» أو منكفئة على ذواتهاء مستخدمة فى ذلك كل 
وسائل الترهيب والترغيب» و آليات العنفء والإعلام» والتعليم» والخداع, 
والكذب. وكم كان عبد الرحمن الكواكبى مصيباً حين كتب فى سفره «طبائع 
الاستبداد أن «الحكومة المستبدة تكون طبعا مستبدة فى كل فروعها من المستبد 
الأعظم إلى الشرطي» الی الفزاش» إلى كتّاس الشوارعء ولا يكون كل 
صنف إلا من أسفل أهل طبقته أخلاقاء لأنّ الأسافل لا يهمهم طبعا الكرامة 
وحسن السمعة انا غاية مسعاهم آن یبرهنوا لخدومهم بآنهم علی شاکلته. 
وانصار لدولته. وشرهون لاکل السقطات من ی کانت ولو بشرا آم خنازیر: 
آبائهم أم أعدائهمء وبهذا يأمنهم الستبد ویأمنونه فیشارکهم ویشارکونه» وهذه 
الْفئة السستخدمة یکثر عددها ویقل حسب شدة الاستبداد وخفته فکلما کان 
الستبد حريصاً على العسف كلما احتاج إلى زيادة جيش الممجدين العاملين له 
والحافظین علیه . لا آن" تجارب التاریخ توکد أن لكل شيء حدودء ولكل 
استبداد سقف لا عکن جاوزه وان طال الزمن» وحولنا ذلك التسونامی الذی 
یضرب بعتف آنظمة کان البعض یعتیرها قوية وراسخة لکن طاقات الشعوب 
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آثبت آنها «مور من ورق» وآنها لا تعدو آن تکون سوی «جیف متحللة»؛ 
وان اکتست بثیاب الهيبة والقدسیة!. فقد هوی مبارك» وسقط بن علي» و 
القذافي فللشعوب عزیتها. فاطماهیر مثل «الوحش الکاسر». فقط تحتاج 
إلى تعبثة» وتنظیم» وحشد. والی ما يحرك هذا «الوحش»» أو يهز حالة 
سکونه الظاهري» ومثلما یری الفیلسوف غوستاف لوبون؛ الفکر الفرنسی 
ومؤسس «علم فلسفة الجماهير» أن «كل ما يهز مخيلة الجماهير هو ما يظهر 
فى شكل صورة لافتة وجلية» لا تشوبها توضيحات إضافية أو لا تصاحبها 
إلا أشياء عجائبية: انتصار كبير» معجزة كبيرة» جريمة كبيرة» أمل كبير“. إن 
«ثورات ابحماهیر» هی لحظة فى فعل زمنی مستمر» وهی تتم عبر «التراكم»» 
أو بواسطة «الطفرات»۰ ولیس بالضرورة بواسطة بیانات» محشودة «انشاء» 
آو «عبارات حماسية خاویة». لکنها لا تداعب مخيلة هذا «الوحش». ولذلك؛ 
ومن وجهة نظرى أن «الثورة قطيعة معرفية بين القديم والجديد»» وبالطبع فهذه 
القطيعة لا تتم عبر «التفكير الرغائبي»ء ولا بالتمني» بل تحتاج إلى العمل 
الدؤوب» والالتحام بالناسء ومخاطبة قضایاهم ۹ وحشدهم» 
وهى مرحلة تحضيرية فى الثورة لإحداث تراكم كمي» و تتم عبر المظاهرات 
الصغيرة» الاحتجاجات المختلفة» التضامنات فى القضايا امقوقية. الکتابات 
الصحفية عن الحرية» والتحول الدعقراطی» کشف الفساد» ونقد الاستبداد» 
والسياسات الحكومية الخاطئة. وبالتالى نکون قد قمنا بتمهید و تحضیر وتهئية 
لنقلة ثانية» وهى النقلة الحاسمةء آو «اللحظة الفارقة» أو «انفجار القنبلة 
الناسفة»ء وهو انفجار قد یقع لجرد حادث صغير» مثل مقتل بائع متجوّل 
مع أن عشرات أو مئات كانوا قد قتلوا قبله» إلا أن التراكم» والتحريض» 
والتعبئة» والحشد تجعل هذا الفعل انتصارا لكرامة مثل حالة «محمد بوعزيزى 
«التونسي»۰ آو استشهاد طالب مثل حالة «القرشي» فی آکتوبرا» أو ربما لهزة 
اقتصادية كبيرة» مثل غلاء الأسعار» واحوع» وانقطاع الکهرباء» والیاه» أو 
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كل فعل يكن أن يثير هذا «الوحش». و#الوحش الكاسر)»»ء لا توقفه بعد 
ذلك وسائل القمع» ولا رسائل التهديد» آو الترغیب» حال حصول «القطيعة 
المعرفية» مع الاضي والانعتاق من أسره. بل ورفضه ورفض سياساته. 
وتوجهاته» بعد انکشاف خدعه التي كان يضلل بها الاس فترات طويلة» 
ویدجن عبرها اطماهی لتکون ی( ومنقادةٌ ل وار ايده ومستسلمة» 
لدرجة آن من یحاول تغییرها ستقف ضده بضراوة فی بداية المر لآن التحول 
من موقف إلى موقف ليس بالأمر السهل» وحتی لو آردت آن تبدل ملابسك 
بملابس أخرى» فأنت فى حاجة إلى مرحلة انتقال من ستر إلى ستر تتخللها 
مرحلة «تعري)» وهى هنا تعرية العقل» بعد تعرضه لثیرات جديدة» أو 
أكثر اثارةً لتتم عملية الاستجابة وفق شروط الإثارة والاستجابة فى علم 
النفس» ولحظة التعرى هى إزالة الغشاوة عن العقل الواعي» وتخطى مرحلة 
الزيف والتضليل» إنها مرحلة طويلة وصعبة» لكن لا تتشكل الكتلة الحاسمة 
«الجماهير) بدونهاء لکن » فعندما تتکون الکتلت فعندئذ؛ یذوب الافراد فی 
الجماعة» وتتولد الروح اماعیق» وهی مثل روح القطیع» ففرد القطیع یشعر 
بالأمان مع جماعته» وتهزم الجموع داخله قشعريرة الخوف» فیشعر بالقوة 
وبالثقة. وبالامان» ويمكن أن یفعل ما لا یفعله لو كان عفرده . الا آن ذات 
القطیع یحتاج الی قائد. وملهم آو برنامج مغری للتغییر» وفى حال فقدان 
ذلك يحدث الفراغ» وتعزف الانظمة الستبدة علی سیمفونیة» البدیل!۰ لکن؛ 
الستبدین آنفسهم مع طول فترات استبدادهم یکونون منفصلین عن الواقع» و 
لا يصدقون أنْ لهم آخطای ویتوهمون بآنهم قوة لا تقهرء وآنهم حقيقة لا 
يأتى الباطل من خلفهاء أو بين يديهاء ویحتکرون السلطت والعرفة» وسلاح 
الإرهابء وحین یقتلون یظنون آنهم یدافعون عن آوطانهم وهم فى الحقيقة 
لا یدافعون سوی عن» آمجاد شخصیة» ومکاسب ذاتیة"» ومن آجلها 
مستعدون لحاربة ابحمیع» واهدار دماء الکل» وتفریقها «حارة حارة. . دار 
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دار. . زئقة زئقة». 

إن الجماهير لا یحرکها العقل» بل تحرکها العواطف. وفق رژية «عقلية 
القطيع»» وقد جربت هذه النظرية خلال الثورة الفرنسية فی القرن السادس 
عشر. واحتلال سجن الباستیل» وهو کان من آعتی زنازین القمع فی ذاك 
العصر» لکن امماهیر حین انتفضت. وثارت اقتحمت هذا احصن العتی » 
وأقامست الذابح فی الشوراع» ا من بسن العاترین رال قار 
ومفکرین. وقادة رأي. الا أن اجتماع الجماهير فی مکان واحد. وفی فظة 
زمانية واحدة» يغيب العقل» ويصبح ا لجميع مثل قطیع آبقار تقوده البقرة التی 
تقف فى المقدمة» ويتحرك بعواطفه»ء آو غریزته أو شعوره بالخطر حركة 
جماعية . ومثلم يرى الفيلسوف الفرنسى غوستاف لوبون فی کتابه «سیکلوجية 
الجماهير» إن العديد من خصائص الجماهير الخصوصية» من مثل سرعة 
الانفعال» والنزق, والعجز عن المحاكمة العقلية وانعدام الرأى الشخصى 
والروح النقدية والبالغة فی العواطف والشاعر» وغیرها» كل ذلك نلاحظه 
لدی الکائنات التی تنتمی اٍلی الآشکال الدنیا من التطور کالشخص الوحش 
آو الطفل مثلا» وهذه القارنة التشبيهية لا آثیرها هنا إلا عرضا»(۰)۱۳۱ 
واحماهیر عرضة للتحریض. ولدغدغة الشاعر» والعواطف» لکنها تحتاج فی 
عملية تعبئتها وحشدها الی «محفزات» وللاأسف الشدید. فان آکبر محفزین 
فى الحشد والتعبئة فى بلد مثل السودان هما «العرق والدین»» ودوننا آلاف 
الشباب الذين يساقون سوقاً نحو «الجهاد «فى الجنوب» بدعوى نصر المشروع 
الاسلامي» والتبشير بالجنة» والحور العين حال الاستشهادء فهؤلاء الشباب 
هم شريحة جمهور متشابهة فی اخصاتص. ومتفقة فی الرژی» وفی تصوراتها 
للکون وللحياة الا خرة» وبالتالی من السهولة اقتیادهم جماعات اٍلی القتال» 


(۱۳۱) غوستاف لوبان سيكولوجية الجماهيرء الطبعة العريية الثاللة ۰۲۰۱۱ ص» ۲۳ . 


هچ 


الزلزاله 


وهم فى کامل سعادتهم. وهو آمر ینطبق علی امحیوش العقائدية کلها. آو 
حتی حرکات التحریر التی تقاتل من آجل معقتدات» أو الدفاع عن ثقافاتها 
ومصیرها حين تشعر بالتهديد من قبل عدو ارچ يی»: ی خارج ثقافتها 
مثلما هو حالنا فى السودان الیوم» فمن السهل مثلا تجييش مئات الآلاف 
فى الجنوب من أجل الكرامة» أو آلااف فى دارفور»ء وجبال النوبة» والنيل 
الأزرق» وشرق السودان» لکن فی ذات الوقت فمن الصعوبة حشد مثل هذه 
الأعداد من البشر من آجل «الدعقراطية أو الحرية» بمعناها العريض . وهو ما 
یفسر زهد آبناء الرکز من الیل الی العمل العسكري» خلال کل فترات القاومة 
السلحة ضد احکومات فی الرکز» بدءاً بحروب الجنوب» ومروراً بحوادث 
2۰۱۹۷۹ أو ما اصطلح عليه فى دعاية الرئیس الاسبق جعفر نمیری «الرتزقة»۰ 
لأنهم جاءوا من غرب السودان!» والقصود بذلك «آنهم تشادیون»» ثم 
الحرب فى اتساعها الأخير فى شرق السودان فى تسعينيات القرن العشرین» 
ودارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق» فى حرب ما بعد استقلال/ انفصال 
الجنوب» وهو موقف على عكس مواقف أبناء الهامش. لأن المسألة هناك 
ارتبطت بالوجودء وبالمصيرء وبالكرامة. وهو ما يجعل عملية التعبئة والحشد 
فى غاية السهولة. فسرعان ما تجد الحركات المسلحة التى تعبر عن الهامش 
قواعد اجتماعية كبيرة» تمثل لها الوقودء والحاضن فى ذات الوقت. والغريب 
أن النازية كانت تستخدم الخطاب العاطفى فى حشدها على أساس أن الشعب 
الألمانى هو الشعب الأفضل بين كل شعوب الدنياء وكان هيتلر يعتمد فى 
دعايته على (إذا أردت السيطرة على الناس أخبرهم أنهم فى خطرء وحذرهم 
من آن آمنهم تحت التهدید. وأن المعارضين خونة وعملاء». فتکون النتيجة 
حشد الناس حوله» وفقدان العارضة لشرعیتها. وهو ما اتبعه نظام «الجنقاذ» 
بطرقه الدائم علی «الوّامرة» و» العدو اخارجی والعملاء الداخلیین». ولذلك 
کل معارضة ترید تنظیم صفوفها لابد من الاتفاق علی «خطاب موسس 
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علمیا لخاطبة احماهیر» ولا بد آن يسنن الطاب فق الطب الرنانة علی 
شاكلة الاستبداد» والدعوة للدعقراطیة» فشعوب السودان لا حرکها مثل هذه 
الدعوات لكنها يمكن أن تتحرك حين تحس بالخطرء «وبما أن المحرضات 
القادرة على تهييج الجماهير متنوعة ومتعددة» وبما أن الجماهير تنقاد لها 
دائماء فإننا نجدها حيوية ومتحركة إلى أبعد حد» فنحن نجدها تنتقل فى 
لوطل رجدو جحل لخر ره مكار و ی وه البطولة المطلقة» 
إن الجمهور يمكنه بسهولة أن يصبح جلاداًء ولكن يمكنه فى نفس السهولة» 
أن يصبح ضحية وشهيداً فمن أعماقه سالت جداول الدم الغزيرة الضرورية 
لانتصار آی عقيدة آو (ٍعان جدید»(۰)۱۳۲ ولكل ذلك» فمن السهولة أن 
تجد شباباً رسمون آروع لوحات البطولة فی حظات الهیاج هذه. فهناك 
من یتلقی القنابل السيلة للغاز قبل سقوطها وارسالها نحو قوات الشرطة 
والأمن» وهناك من یتقدم نحوهم صدوره موف وعیونه مفتوحت لا 
يهتم بالرصاص من حوله. ولا توقفه ذبذبات العصی الکهربائية» وهناك من 
ینزف الدم مدرارا لکنه یسعف رفیقا فی معرکته» ویفضله علی نفسه. وهی 
كلها خصائص الجماهير حين تتعرض للتحريض» وللتعبئة» وحين تؤمن با 
e‏ فهی مقدامت وجسورة وعنيفة . إلا أن القوى السياسية 
فى السودانء ظلت ظلت» ولأمد طويل› تنأى بنفسها عن الجماهير» وتشكل 
منابر صفوية لممارسة ديمقراطية رجع الصدى عبر دور الأحزاب» والقاعات 
الصغيرة والمغلقة» لذلك هى تتحدث لتسمع صدى حديثهاء فهى متعالية 
على الجماهيره والجماهير فى حاجة إلى خطاب مباشر»ء يغذيها بالأمل 
فى حياة كريمة» وظيفة مناسبة» حياة آمنة» لقمة عيش هنية» ولذلك فإن 
الأزمات الاقتصادية تظل على الدوام مدخلاً مهماً لتحريك الجماهير» وتفجير 


(۱۳۷) لوبان» مرجع سابق. 
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طاقاتهاء كما تتحرك الجماهير كذلك حال حصول زلازل سياسية كبرى» 
وهزات تنسف القناعات الصلبة» وهو زلزال» أو تسونامى يغير من وضعية 
المقهورين التابعة» أو الموالية إلى وضعية المتمردة» والمهاجمةء والباحثة عن 
التغيير» ولا تزال قوى التغيير ضعيفة فى خطابهاء إن لم يكن الخطاب مأزوماًء 
فما من خطاب تغییر» إلا وبنى على ثنائيتين هماء الترهيب» والتخويف من 
استمرار الأوضاع» والترغيب بفتح أبواب الأمل مشرعة نحو مستقبل أقضل 
فى حال تجاوز الحاضر البئيس» وقررنا المضى نحو الغد الزاهرء وهو يحمل 
بالطبع قضایا الفساد» والفشل» والقمع» والأمن. وهو ما كانت تفعله «الجبهة 
الاسلامية القومیة» خلال تجربة الديقراطية الثالثة بالترکیز علی قصص مرعبة 
مثل احتطاف «آميرة احکیم». وکثرة اللصوص. والنهب فی اخرطوم فیزهد 
الواطن فی الوضع الدعقراطي. ویقدم آمنه علی حریته الا آن العارضة لا 
تمتلك الوسائل الاعلامية التی تطرق على مثل هذه القضایا احساسة فی ظل 
انعدام الأمن» وتزاید حالات اغتصاب الاطفال» واتساع دائرة الجريمة فى 
مناطق مثل دارفور» لکن التکرار مع آهمیته فقد يفسد الخطاب ما لم يتنوع 
ويقدم جديداء ومع هذا التحذير لا بد من تقدیم بدائل مقنعة توفر الامن 
والغذاء والحرية» وهو عندى المشروع الوطني» وهو عنوان كبير يحتاج إلى 
تفاصيل تلامس تطلعات وأحلام الجماهير. وهناء ولضرورة التغيير نظل فى 
حاجة إلى قادة حقیقی ین لأن الجماهير تتأثر بخطابات الكاريزماء وتتفاعل 
مع القیادات اللتحمة مع همومها وهو دور النخب. وهم القادة الحقيقيون» 
لا قادة الاحزاب السياسية والی مثقفین عضویین. فاعلین ومنفعلین» 
ومتفاعلین مع شعوبهم. إلا آن طبيعة الشعوب السودانية» وتطورها تجعل من 
الصعوبة خلق «کاریزما» للجمیع» لکن یکن آن تکون هناك «کاریزمات» لکل 
مجموعة ولذلك علینا الترکیز آکثر علی الوسسات. والرژی التی تحملها» 
وهی القیم الجردة» فی عمومیاتها» ومن ثم الدخول فی تفاصیلها عند 
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صياغة الخطاب» وحسب تطورنا السياسى فنلاحظ أن ثورة مثل الثورة المهدية 
قامت على «التجسيد» ممثلاً فى شخصية الإمام المهدي. فجاءت ثورة أكتوبر 
ورکزت علی «الترمیز» مثلاً فی «القرشی وآخوان »۰ الا آن آبریل لم تن 
رمزا ولا جسدا. بل کانت تهتف ضد الغلاء والفساد. وتطالب بالحرية› 
ف فا یه وب فا کر و وه ای 
خلالها منظمات الجتمع الدنی السودانية مثالاً؛ كم من المنظمات تعمل على 
مستوى «التلاحم «مع الجماهيير»؟. وما هى أنواع الأنشطة التى تقوم بها هذه 
النظمات؟ . ولاذا یکتفی معظمها «بالتنظير «وسط القاعات المكيفة؟. وتردد 
«مفاهیمها وآفکارها «وسط ذات «النخب»؟ . مثل» الشارقة»» أو «الخاتم 
عدلان»۰؟ آو «بیت الفنون»؟. فکم من احضور؟ . وهل هو حضور «شعبي». 
آم «نخبوي» . وهل یصل خطاب «الطامحین فى التغيير من «النخب» إلى بقية 
خلق الله من الشعب آو الشعوب السودانیة؟ . وكم من «ورش العمل»» 
و“المؤتمرات «أقيمت؟. وكم من «الأموال صرفت؟ . وما هی الحصلة النهائية 
لتلك الجماعات «النخبوية العاملة فی مجالات حقوق الانسان والدعقراطية 
واحریات»؟ . 
تجاربنا السابقة فی آکتوبر ۱۹۶ وآبریل ۱۹۸۰۵ 

لقد سبق السودان کل دول النطقة فی عملیات الانتفاضات الشعبية» والعصیان 
الماني» لقد هب الشعب فى أكتوبر ١9475‏ وأرغم الفريق إبراهيم عبود على 
التنحي» وتكرر ذات الفعل مع الشیر جعفر میری فی آبریل ۰۱۹6 للا آن 
الواقع الآن قد تبدل» فاکومتان السابقتان برغم آنهما عسکریتان الا آنهما 
كانت تقومان علی حکم الفرد. واستبداد شخص. آو مجموعة صغیرة تحیط 
به» آما التجربة الحالية» فنظام البشیر هو نظام حزب. ونظام عقائدي» وفطن 
للمهددات منذ إعلان البيان الأول» فأقام خطة التمکین وجرف الخدمة المدنية 
والعسكرية من كل العناصر الوطنية» والديمقراطية» وهى التى هاجرت وتركت 


چپ 
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البلاد فى سياق البحث عن الحلول الفردية» وما نعانيه فى السودان من أمراض» 
وهى الشرائح المعنية بالتغيير» وقضايا الديمقراطية والتنمية» وحقوق الانسان. 
ولذلك كان على المطالبين بالتغيير التفكير فى وسائل مختلفة» مع الإبقاء على 
وسيلة التظاهر والعصيان المدني» والإضراب السياسى كوسائل متكاملة مع 
وسائل آخری. با فی ذلك القاومة السلحة. الا آن الازمة هی آکبر من مسألة 
إسقاط النظام» فالسوال الذی نحتاج إلى إجابة له هو ما هو مشروعنا الدیقراطی 
والوطنی البدیل لشاریع الدمار والتشظی والدولة الدينية والعنصریة؟ . 
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سيرة ذاتية 


كاتب صحفى وروائى حظرت السلطات السودانية روايته «مراكب الخوف» كما 
تحظره من الكتابة فى الصحف فى الخرطوم» بعد أن أغلقت صحيفة «أجراس الحرية» 
التى أسسها مع آخرین فی الفترة من ۲۰۰۸ السی ۰۲۰۱۱ وعمل بها نائباً لرئيس 
التحریر ورئیس للتحریر بالنابة لرفض «الجلس القومی للصحافة والطبوعات» 
تعيينه رئيس تحرير رغم اسع شروط المجلس الحكومى . . 

عمل فايز السليك مراسلا لصحف «الحياة اللندنية» فى أسمرا والخرطوم وغطى 
الحرب السودانية فى دارفور والجنوب والشرق وجنوب كردفان والنيل الأزرق» 
والتحرکات السياسية للمعارضة السلحة فی الفترة من ۲۰۰۰ الی ۰۲۰۰۵ وكذلك 
الحرب الاثيوبية الاريترية فى ذات الفترة» كما عمل مراسلاً لصحيفة «الشرق الأوسط» 
من الخرطوم. وعمل بصحف «الخرطوم»» «الأيام)» «الفجرا» و«أجراس الحرية)» 
ثم شغل منصب نائب رئيس تحرير صحيفة «حريات» السودانية الإلكترونية. 

يعد الكاتب من أكثر الصحافيين السودانيين وقوفا أمام محاكم النظام فى الخرطوم 
فى قضايا نشرء يكون الشاكى فيها جهاز الأمن الوطنى والمخابرات» والشرطة 
والجميش ومجلس الوزراء» وتبلغ القضايا المرفوعة ضده قبل خرو من السودان 
فى عام ٠١١١‏ حوالى (8) قضاياء والتهم هى إهانة الدولة وفقا للقانون الجنائى 
السودانى «فيما يتعلق بالجرائم ضد الدولة» ولذلك كان دائما يردد «أن تكون لصا 
فى السودان أفضل من أن تكون صحافيا فى حالة تقديمك لمحاكمة لأن اللص يحاكم 
بقانون واحد» آما الصحافى فيحاكم بقانون الصحافة والمطبوعات» والقانون الجنائى» 
وقانون الأمن الوطنى والمخابرات» ولائحة اتحاد الصحافيين! . 
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ل ETE‏ 0 ل 0 1 
TOTETEAE!‏ ا DENE‏ 
نحو أفاق مستقبل مشرق, وبلا شك, فان السودان افتقد "الزعیم الکاریزما" 
بعد الإمام ۳9۳۹ الهدي. الذي وحد السودانیین. پمختلف أعراقهم. 
وطموحاتهم. وقاد أول ثورة تحرر ية تاريخنا الحديث» ثم جاء الزعيم الراحل 
الدكتور جون قرنق ديمبيور ء لكنه رحل ب4 أخطر المنعطفات الحادة التي يمر بها 
السودان » ويه وجهة نظري فإن ولادة شخص " كاريزماً ذ السودان يعد أمرأ 
عصياً. أو أقرب إلى المستحيل. بسبب تنوعنا الثفاب4 واختلافاتنا المرقية 
والدينية. وحالة التشظي الكبيرة التي نمر بهاء وتيه هويتناء وفقداننا لمشروع 
RENT‏ 

وي بقيني ؛ أن الأزمة السودانية 4 جوهرها هي آزمة تفکير EET‏ 
والعقل هو مَنتج الأقكار. أو هو أداة التفكيرء فالعقل " م: 7 بضم الميم؛ وكسر 
التاء» أي على " اسم فاعل بوزن ممل" أما الأفكار. ؛ فهي " مُنتّجَة " , بضم الميم 
وفتح التاء. آي آنها مفعولة. وللعقل تعریفه با الْفة. کما ورد چا لسان العرب 
۳ الجامع لأمره. مأخوذ من عقلت البمیر |ذ! جممت قوائمه؛ وقیل 


الماقل" الذي پحیس نفسه ویردها عن هواهاء أخذ من قولهم قد اعتقل لسانه 


سم ومنع من الکلام والعقول ما EEE‏ 1۱ 
المقل: متسد 
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